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1 
 ّ ّ لل ّ يلة الث  رأسه الهامدة على ابعة فجرا بالقرب منالثة يسمع رنينا على الر

ّ وسادته الوثيرة، أخرج يده من تحت البطّ  ّ اني كي يُخرس  وفظّة ةة بحركة آلي
مزيد من  وت المزعج، كما هي عادته دائما حينما يجد نفسه في حاجة إلىالصّ 
 ّ ّ  بين النعّاس معلقّ وهو وم، فكرّالن عيد ضبط ه كان عليه أن يواليقظة بأن

ي ّ المنبهّ و ّ رات الأخيرة، طوّ عدّل توقيت الاستيقاظ بعد الت ة من لم يعد ثم
ّ  أضحى عاطلا. فقد غ لنهوضه الباكرمسوّ  ّ لم يصمت الر ه ضغط نين رغم أن

 ّ ليس المنبهّ ه مصدر ن أنّ تفطّ لم يتوقف مع ذلك، ، غيظه ةِ بقوّ  هفوق المنب
ّ  بل  عمق هاتفه في ا أن يرنّ الهاتف الموضوع إلى جانبه، ليس حدثا استثنائي
 ّ ِ الل يضع حدّ يل، أل ّ ا للذّ ف أن يزعجه و ة، لم يجبره أحد على ة أحلامه المخملي

على أن يضعه عند  بنفسه حرص لقد، مهما يكن وضعه بالقرب من سريره
ّ  بحكم عمله في صحيفة، رأسه ّ مستقل ّ ة، حت قبل يومين بمحض  نه غادرهاى ولو أ

ية  إرادته، فإنّ  ّ مصادره الإخبار لا تزال ، بعد غيرّ الذي طرأ معهلم تعلم بالت
ّ يمبرمجة على كونه ما  ّ زال صحفي مينة وأخباره ا يستقي منها معلوماته الث

 ّ  فيه بها طازجة حال وقوع الحدث، ولااعليها أن تو المستعجلة، لطالما ألح
ّ  ولوبأس بأن تزعجه،   يالي الوادعة. في أنصاف الل

يل والملحّ حتى يتمكّ انتظر أن ينتهي رنين الهاتف الطّ   ن من استعادة غفوتهو
له من القاع الذي ستنتش مهمةّ مكالمة في انتظارر أنه ، فجأة تذكّ من جديد

ّ سسقط فيه، رفع  ّ الهاتف اعة م اء نين، وألقى بالغطعلى عجل مستبقا نهاية الر
في الجهة المقابلة لمنضدة  الأباجورة ضوءبعدما أشعل يبدو بعيدا عنه، 
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ّ  اعة ليردّ مّ سّ الوهو يرفع الهاتف،   داخل مناوب ليليّ صل في هيئة على المت
 ّ  ة.إدارة حكومي
ّ تعرفّ على  بصوت غليظ مصحوب بلهاث  من أوّل كلمتين فاه بهماصل المت

ّ  ،مكتوم ، وانضباطعليه بهدوء  ، ردّ رةأخّ تاعة مصاله به في سلم يستغرب ات
 ّ ّ العسكريّ  الأمنفي  ملازمه إن حقيقات ، نادرا ما يتواصل معه، فانشغاله بالت

ّ الصّ  ة حول الفساد في وقت تعيش فيه البلاد أحداثا دامية بسبب حفي
بشكل شبه  تقتصر الأمن العسكريّ  عناصرعلاقته ب من الإرهاب، جعل

 عادة يبخل أغلبهم ،الشّحيحة بعض المعلومات انتزاع على حصريّ 
ّ ب  المكدسّة في مكاتبهم المغبرةّ والمظلمة، ةاستخراجها من تقاريرهم الأمني
 .مثله فضوليّ  يّ صحافكشفها ليحجمون عن و 
ّ فكّ  اعي من وراء مكالمته صل أن يكشف له عن الدّ ر وهو ينتظر من المت

والاعتذار  ؤال عن أحوالهلام عليه والسّ ، بعدما أفاض في السّ المستعجلة
ّ ع ّ غير مناسب وقتصال به في ن الات عن  ه سيزوده ببعض المعلومات، أن

ولم يكن يدرك بينما  قبل ثلاثة أياّم، قد أنهاهكان  حول مافيا العقار تحقيقٍ 
 ّ ّ كان يسل ّ مه لرئيس الت ير بيديه أن في استقالته من بب ه سيكون السّ حر
حينما التقى به على  قبل أسبوع كان قد طلب من رجل الأمن .الصّحيفة

، لم يكن في حقيقة ينهي بها تحقيقه مهمةّتفاصيل أن يفيده ب سبيل المصادفة
، يحشرون لولا طبيعة رجال الأمن العسكريّ  الاستعانة بخدماته الأمر يودّ 

يلحّ  أنوفهم في أيّ  هم لمن يعتقدون أنّ  العونيد  ون بسماجة على مدّ شيء و
جعله ، فعلهدون أن يطُلب منهم حتىّ ، امسيحتاجون إليه في يوم من الأيّ 
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ّ  يشعر أنه يضع ابط على تقديم المساعدةإلحاح الضّ   اأصفادمة على فمه واكم
  .حول معصميه

ّ  من بدّ وقتهالم يجد  ّ  النزّق الملازمص من حضرة كي يتخل قاء في ذلك الل
ّ  العابر، ه غارق لأذنيه في إجراء تحقيق حول الفساد، سوى أن يخبره بأن
ّ  و أنهّويبد ّ  ذهطرح عليه موضوعا لا يحب ّ ةالبت  فيّ اه كان يأمل من صح، لعل

أن يستفتيه في  ،يعيش حالة الإرهاب التي ابتلعت ما سواها من أحداث
 ّ ّ ق بآخر المستجدّ مواضيع تتعل ، مواضيع ة المتدهورةات حول الأوضاع الأمني

ّ  ؛يحسن الإفتاء فيها جيدّا الح الجيش ين الذين قضت عليهم مصعن الإرهابي
ّ  حولرك والأمن، والدّ  ّ  همجماعاتكات تحر ّ وانقساماتها والت ة رات الحاصلغي

 يقطعكافيا لأن كان خوضه في مواضيع الفساد  على رأس القيادة فيها.
ُ  المقتضبهما لقاء ي  ل من افتراقهما.عجّ و

 قطع صياح المنبهّ استغراقه العميق، فأخرسه بقبضة يده.
حتىّ وإن جمع له بعض  في أنهّ ،لازم واعتذاراتهوهو ينصت لسلام الم ريفكّ 

على قدر  ده بها، ولو كانتزوّيأمل في أن ي كان المعلومات المفيدة التي
قررّ قبل  بعد أن ،الآن من فائدة ترجى الم يعد له كبير من الأهميةّ، فإنهّ

 ّ  هاحريررفض مدير ت حين ،ف عن العمل بصحيفة السّبقيومين فقط التوّق
يلة من كان بمثابة آخر قاله الأخير، على نشر مالتأّشير  خرزة في سبحة طو

يقاف رفضها يحمل في أحشائه مبرّ المقالات، لم يكن  ّ رات إ  شر.الن
ّ إنهّ من المحتمل جدّا أن يكون حضرة  ّ  ابطالضّ ثم  يليةيقضي مناوبته الل

يقة ا ، فوقع اختيارهيملأ به فراغ ليله الممتدّ  ولم يجد شيئا المملةّ لحادي بطر
ّ  ر في أنهّ ربمّافكّ  ،فيٍّ اعلى صح بادي  غا بعض الشيّء لضجر مملّ يكون متفر
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ن قبل انبلاج ، ساعتاابة الثكّنةداخل مكتب الاستقبال الملاصق لبوّ  همهاد
 .الفجر

ّ  داعيتلاشت تخميناته أمام حقيقة  ّ  بالملازمصال، لم يطل الكلام الات ى حت
 اكدة:ر على سمعه كحجر في بركة مياهألقاه 

ّ  .مسعود.. - ين هل سمعت بحادثة الاشتباك الذي وقع بين العسكر والإرهابي
 في غابة فنوان بالأمس؟

 مرادُ في نفسه  صمت برهة قبل أن يجيبه، كان سكوته بالقدر الذي هجس
ّ " من خبر كهذا: الملازم  كان يعتقد أنّ  "،من فنوان؟ نيهل يعرف أيضا أن

ّ  حول رجل الأمن العسكريّ معلومات  اللاّفتة  ف عندعنوان إقامته تتوق
سعيدة، لم يستغرب ذلك من رجل مدينة  في مدخل تنتصبالتي 

، مسألة المخولّ بها هيدخل ضمن مهامّ  أمرا كهذا نّ لا شك أمخابرات، 
 رجلٍ على  اقشخص ليست بالأمر الشّ  أيّ الدقّيق لعنوان الالحصول على 

ا يكون لّ ، حاول أاتهمسكن ويتحسّسالناّس  تحركات على ليتجسسخلُق 
 ّ ّ  زم فردّ ارتباكه أطول من اللا يعا على سؤال المت  صل:سر

َ حَ  .لا.. -  .اتْ رَ ض
 بالٍ قد يكون غير م، وغير مهذّب ايبدو فظّ  المختصر جوابهتفطّن إلى كون 

في  رغم تجشّمه عناء الاتصال به بأمر الاشتباك ضابط المخابرات انشغالب
 يبدي اهتمامايستدرك ما فاته و اول أن ح، الخبر كي يبلغه وقت متأخّر

 ّ ً  الجادةّ الملازمى لا تظهر مبادرة بالموضوع، حت هذا  كلّ  ولا تستحقّ  تافهة
يع الحرص لإجراء مكالمة هاتفية ّ  في هز في  مسعود ، استرسلالأخير يلالل
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ّ طرح أسئلة متشعّ  ّ إلى الاستزادة والسّ  فةبة، مبديا لهفةً متكل عرف على عي للت
 كثر:تفصيلات أ

 كم عددهم؟الجانبين؟ هل هناك ضحايا من  -
ّ  نعم، -  ين... وا... وا... وعقيد بالجيش.تسعة إرهابي

العدد من  هذا كلّ  مفرزة فنوان عساكر أن يقتل يتوقع مسعود لم يكن
 ّ ّ ة يقضي فيل مرّ ين، هذه أوّالإرهابي ية ين فيها الجيش على إرهابي فنوان  قر

ّ  شعر بأنّ  .القدربهذا  لم يلتفت كثيرا  ،وركيهتحت  من يضطرب ريرالس
 .الإرهابيةّ، ولو أنّها أعلى رتبة تطيح بها جماعة عاصم المقتول لأمر العقيد

يكون من بينهم؟  يمكن أن هل ؟معقول .ه مرزوقدار في خلده مصير أخي
 . غير مستبعداحتمال مقتله معهم  ،اهذا وارد جدّ  .هم تسعةإنّ 

 ّ  جهاز بالقرب من المنضذة التي يعتليها ريراعتدل جالسا على طرف الس
يقتضي  والوجاهة، الملازم قدر من الأهميةّ لأخبار، فقد أصبح الهاتف

 :متصنعّةغير هذه المرةّ بلهفة  سأله، لهضمها تعديل الوضعيةّ
 هل بوسعك أن تبلغني عن أسمائهم؟ -
ْ إلى الآن لم ترِ  - لم . ةحول الموضوع شحيح الأخبار. د معلومات بذلك، تعلم

 سيجبرمقتل ضابط برتبة عقيد  ساعات قليلة، كما أنّ  ى الحادثة غيرعل يمضِ 
ّ الجيش   فاصيل.م والامتناع عن تسريب تكتّ على الت

يعا بعدما شكر  داخل تلافيف  غاص ،الملازمأنهى مسعود المكالمة سر
 ه، بدأ القلق يلتهم شرايين قلبه، ماذا سيحدث لأمّ في تفكير عميق دماغه

ُ ل هوأبي خطر بباله  إلى أولئك الأوباش. انضمّ كان تل مرزوق؟ ليته ما و ق
 ّ ّ أن يت الأمر، الفجر لا يزال بعيدا، بينما  د منأكّ صل بمن يساعده على الت
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ّ  غارقا هو يسبح ّ يل الطّ في عرض الل يل، سيكون من غير الل ّ و صال ائق الات
ّ انتظار الصّ  بدا له، رالمتأخّ  بأحدهم في هذا الوقت ، ومطيلا للقلق اباح ممل

 ّ تحوم راحت سعى لأن ينام من جديد، لم تتركه الهواجس التي ور وأطفأ الن
ّ فوق جيفة متعفّنة كغربان ناعقة هفوق رأس  مع رأسه نهاى وهو يدف، حت

 بمخالبها وتجبره على أن يتعارك معها. تهجم عليهأخذت تحت الوسادة، 
من  هاإجرائمحاولاته ل تامتدّ العديدة،  موسى بوزيد على مكالماته لم يردّ 

وابن بلده الذي يعرفه  صديقههار، ليس من عادة منتصف النّ  ابعة إلىالسّ 
ّ حقّا وصدقا ، ما يعرفه عنه ويشهد له بهلا يردّ على مكالماتهأ منذ صغره  ه، أن

 ّ ّ غم من وعلى الر ّ راء الفاحش الذي بلغه إلّ الث ه بقي متواضعا ودمثا معه، ا أن
 ّ ّ إى حت ّ ن يقة معاملته له وكلامه معه، م نم ره لم يغي  معه يتبادلا يزال طر
 ّ يةت التي تلامس حدود السّ اكالن امتعاض أو  ، لا يبدي تجاهها أيّ منه خر

 ينفجر منها ضاحكا، موسى، ، على العكسسناّرغم أنهّ يكبره  استنكار
ّ  ليس ّ من الن  ، فجأةبعدما أصبح ميليارديرا حتىّ اسوع الذي يستثقل الن

ّ  من العدم،و ع إلى أقصى الحدود، ل كن لا يزال يحتفظ بطبعه، خدوم وطي
على المكالمات، غير موجود  لا يردّ ليس من عادته أ ؟ما الذي حدث معه
 ّ ّ  ته الفخمة بالعاصمة،في مكتبه، ولا في فيل  ،ارته المرسيدس لا يرنّ هاتف سي

ّ  في منزله بسعيدة أخوه الأصغر سفيان لم يردّ  كرتيرة ، أخبرته السّ صالهعلى ات
 ّ ّ ه لم يزر أن ، أمر فقط ركة منذ أربعة أيام، لقد كان برفقته قبلها بأسبوعالش

 !محيرّ حقّا
 ّ  أعزّ  و أحمد؛، زوج أخته وأخمولاي صال بسالمسيكون من المجدي الات

من  مكالمتهر، ردّ سالم على هكذا فكّ ، الذي قتُل قبل أربع سنوات أصدقائه
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الذي يمل كه بوسط  ،غيار العتاد الفلاحيّ  قطع بيع في محلّ  محاولة، كانل أوّ
 ّ أكثر تفاصيل عن الواقعة  على اعةالسّ  لحدّ  يحوزه لا مدينة سعيدة، أبلغه أن

 ينهي المكالمةوعده قبل أن  ،ضابط الأمن العسكريّ تي أفاده بها من تلك ال
 ّ ّ  قفل الخطّ . تذكرّ مسعود وهو يه سيبحث في الأمربأن عليه أن  ينبغي ه كانأن

ّ ه عن موسى صهر أخيهيسأل سر حدث له، أو يستف ما يكون على علم بما، رب
بأمر ها تكون على دراية د أنّ من المؤكّ  ،ميمونة شقيقة موسى وزوجة أخيه

 .اختفائه
* * * 

في الآونة  لأي سبب كان هاب إلى الجريدةيتفادى الذّ  مسعود أصبح
ّ الأخيرة، تحديدا منذ أن صرّ  ّ ب هائيّ حرير بقراره النّ ح لمدير الت ّ الت ف عن وق

ّ قبل أربعة أياّم العمل ائق العودة إلى مكان كنت أنت من ، من غير الل
لو كان الأمر بيده فعن إرادته،  خارجبب سّ ال على تركه، صحيح أنّ  أصرّ 
ّ في وظيفته، و لظلّ  أن مي لم يكن يودّ حيفة جمال قاسى مدير تحرير الصّ حت

، وسواء أكان تركه للعمل المؤسفةالنهّاية المحزنة و هذهتصل الأمور إلى 
لٍ يعتبر بمثابة المرحلة الأخيرة نشر مقا رفض ، فإنّ دونهبقصد منه أو من 

يل، قد يمتدّ ل استقصائيّ  تحقيقٍ في  من العمل  بحالها وربمّا لأشهر أسابيعطو
 حتما سيجعله ،من جهد وتعب ومتاعب وعوائقما يصاحبه  بكلّ  ،المضني

ّ يشعر بالخيبة والكآبة ح ّ  مع ى وهو يقبض أتعابهت  تكنهر، ومهما نهاية الش
ّ مبرّ  يقاف الن ّ رات إ ّ شر واقعي ّ  ،ةة وموضوعي ه لن يكون بوسعها تفسير فإن

من أجل  والتعّرضّ للمخاطر المالتبذير و الجهدإهدار  والوقت إضاعة 
 ّ  .هاؤمن يقرفي النهّاية تجد ة لن تقارير صحفي
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صحيفة  الأخير بعدم العودة إلى اجع قرارهذلك وهو ير ر بكلّ كان يفكّ 
يّارة دابق ودخول مكتب مدير تحريرها مجدّ السّ  الخاطفة ، ولو من باب الز

يقه نحو  منتصفوهو في  ، على الأقلّ حتىّأو المجاملة  بديل أكيد إيجاد طر
يكمل بعد  م، لمن جديد جمال قاسمي به قد يجعله أكثر وجاهة وهو يقابل

وعد  بعدما حصل على ،ل لبعض الوقتتأجّ إجراءات السّفر الذي سي
ّ  بالعمل يطانية ر في القسم العربيّ كمحر ا واحدا فقط يومً  ،لهيئة الإذاعة البر

مه بعد في ، ماذا سيقول لجمال وهو لم يضع أقداعن توقفّه من صحيفة السّبق
تذرعان  انبوابات مطار هيثرو، لا تزال بقدميه ولم يتخطّ   البثّ  دار مبنى

بخبر حصوله على وظيفة وهو لم  له وعرضا، ماذا لو أسرّ العاصمة طولا 
جمال قد يحمل  !أياّم؟ أربعةكلّ هذا في  حدث كيف بعد، بها يشتغل
ّ الغة ترقى إلى ال كذب، ومحاولة منه مب أنهعلى  كلامه غطية على ظروفه للت

 ّ ، أو يد الاحتياج إلى كائن من كان أو يمدّ  ى لا يثير شفقة أحدالبائسة حت
 ّ ّ ما رب أصحابه وينفر من يمقت  ، من طبعه أنهّكاذبعاء ه ادّ فهم ذلك على أن

 أساليب الوضيعة.التلك 
ُ  يعيشه الذي الضّاغط رفالظّ  الخطى  عليه أن يحثّ  يلحّ و ثقل على مداركه ي

 ّ ّ نحو صديقه مدير الت ير، مهما يكن فهو لن يبخل عليه في مسألة الت د من أكّ حر
 ُ ّ  معتل وضع أخيه، هل ق ن وتك لن أم تراه لا يزال على قيد الحياة؟سعة، الت

ّ مهمّ   وثيقة ووطيدة بالمقارنة مع ما يمل كه من علاقات بة لجمالسة صعبة بالن
 الأمن العسكريّ. قيادة جهازمع  وممتدّة
عالاته التي يثيرها الكلام ل انفيتأمّ  في مكتبه جمال قبالةمسعود  جلس
ّ من خلف  الصّادر طفق الذي  الرمّاديّ  يطعبر ذلك الخ، الهاتف اعةسم
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 ّ بوسعه أن يسمع نصف ه يعبث به فوق ركبته التي تعتلي فخذه، ورغم أن
ّ المكالمة بوضوح، فإنهّ  الذي يصدر من  الخافت الخنينن ذلك لا يكاد يتبي

ّ السّماّعة كلمّا توقفّ جمال عن الكلام رجل المخابرات لا  أنّ  أدركه ، غير أن
ّ د جمال بأكثر من ايمكنه أن يزوّ كان  سعة،لحروف الأولى لأسماء القتلى الت
 ّ ّ لته أحسن من لا شيء، فذلك على قل ب على اسم أخيه مرزوق  ما استدلّ ر

ن ما يمليه عليه جمال يدوّ راحلين لاسمه ولقبه، سلماوي من الحرفين الأوّ
ّ  الأمن ضابط ّ من تلك الث ّ كانت أشبه ب، الحرَفيةّ اتنائي  غامضة اتإحداثي
ّ موقع  عن تكشف بالكاد ي ّ يردّ ة القتيل، كان هو ى دها بصوت مرتفع حت

   يسمعها مسعود:
 .س(-ب(، )م-ص(، )خ-ل(، )ه-قب(، )-، )م(د-س) -

ّ  فقدَ مسعود تركيزه مع ترديد جمال لأسماء القتلى  ، عندما سمعينلاثة المتبقّ الث
ّ مؤكّ س(، من ال-؛ )مآخر حرفين من  ومن غيره؟ ه مرزوق سلماويد أن

ُ  كون في جماعة عاصم الإرهابيةّالمستحيل أن ي ه الحروف من يحمل اسم
ل كن لماذا  .كهذا ضئيل عب حدوث احتمالمن الصّ  .الأولى ذاتها

ّ  ؟الأمريسُتبعد  ّ  ما يكونرب اسم ولقب لين لتشابه في الحرفين الأوّ دمجر
ّ مرزوق مع عنصر  ، سأل جمال أن عاصمجماعة في  ى عنصرين آخرينأو حت

 ّ ّ يخبره ببقي يةّ ل اتة إحداثي ّ الهو يغتنم فرصة لاثة الآخرين، بينما كان لقتلى الث
يةّ  يدته على أيّ حال، ليحررّ خبرا صغيرا حول هو السّبق، فهو اسم جر

 ّ ّ إرهابي ثنائيةّ  من بينهم، لم يكن سعة الذين قضى عليهم الجيشي فنوان الت
 .س(-)م
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ُ لم يشأ   لئك القتلى.ه من أحد أومسعود أن يخبر جمال بحقيقة الأمر؛ قرابت
بحكم عمله في  ،اهشخصا عزيزا عليه يقطن بفنوان كان قد ترجّ  عى أنّ ادّ 

حافة أن يستقصي له إذا ما كان أخوه من بين القتلى، كان ذلك بعدما الصّ 
 ّ ر الذي طرأ فجأة على ملامحه، أوحى له سأله جمال عن شروده والتغي

ّ  حرص مسعود ٌ بأن ٌ  ه تربطه صلة القتلى، لم يجد  دبأح ما وثيقة أو قرابة
ً مسعود ما يخفي به الأمر سوى أن يلفّ  ّ ق ادعّاء ى لتقديم خدمة ه يسعبأن

 ."ما في الأمر هذا كلّ  .لأحد المعارف، "فقط
قد تناول جريدة السّبق الموضوعة  كان مسعود ،اولة المقابلة لهالطّ  من فوق

ّ مقتل عقيد وتسعة إرهحول  الرئيسي خبراليقرأ تفاصيل بدأ  عليها، إثر  ينابي
ية فنوان في ولاية سعيدة، أثناء ما كان جمال  انفجار لغم ّ يجري ابقر  هصالت

الذي كتبه غاص  حفيّ ل كن الصّ  ،مقتضب كان الخبر جدّ  برجل الأمن.
ّ ق حول في تحليل معمّ  ّ نشاطات المسل فين في تلك المنطقة، وذكر حين المتطر

ّ  أنّ  ّ ا، خصوصة صعبة جدّ جماعة فنوان أصبحت في وضعي ات ا بعد العملي
 ّ ي جبال التها خلاياها في ربات الموجعة التي تلقّ ة الأخيرة والضّ العسكر

يةغابات الو )عاصم( لنفسه رفقة مدعو تسليم أميرها ال ، وأنّ المحيطة بالقر
ي وسيؤدّ  ،أصلا عبةن سيفاقم من أوضاع الجماعة الصّ يوامرأت آخر إرهابيٍّ 

 إلى اجتثاثها في المستقبل القريب.
وألقاها على ها لفّ بعدما  ،وهو يشيح ببصره بعيدا عن الجريدة مسعود كان

قد لمح إلى اليسار من اسمها الظّاهر أمامه والمكتوب بخطّ  ،المنضدة أمامه
ّ "السّ  :غليظ ً بق"، في مرب ، كلمة "فنوان"لتضمنهّ انتباهه  ا شدّ ع صغير خبر
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كونها موجودة  قبل أن تتراجعا للتثّبتّ من مسحتها عيناه بسرعة الومض،
 داخل المربعّ.

يل 22 الإثنين" تحت اسمها، حيفةتاريخ صدور الصّ  د منتأكّ  "، 1996 أفر
تسليم ، كان يتعلقّ بحيفة كما هي دون أن يفتحها، وبدأ يقرأ الخبررفع الصّ 

 غ(-رفقة زوجته )ص سنة 44، عاصم ل( المدعو-مأمير جماعة فنوان )
ّ  ماوأبنائه سنة 35 حيفة الصّ أوردت  آخر إرهابيّ ، مع لأنفسهم لاثةالث

ت( -امرأة تدعى )ر جانب ، إلىاسمه إضافة إلى سنهّالحروف الأولى من 
 حديث الولادة. هاسنة مع طفل 22تبلغ من العمر 

ّ أعاد مسعود الصّ  ة، وملامح الاستغراب التي حيفة إلى مكانها برفق هذه المر
 ّ  ؟هل هذا ممكن سحنته:على  لا تخفىه في تفكير عميق ر على غوصكانت تؤش

 ّ قد تكون  ت(-هامي. )رلقب العائلة هو ت حاج الطاهر؟ة بنت الهل هي رقي
 ّ  ألهذا الحدّ  .أشهر تقريبا سبعةمرزوق قبل  أخوه هامي التي اختطفهاة ترقي

ّ  ال كبير مقتل مرزوقاحتمال  !؟تكون المصادفة في  ة إلى أهلهاوعودة رقي
ّ  !نفس الوقت ّ رب ّ  .ةما ليست رقي في الحروف الأولى للأسماء  آخر تشابه دمجر

 .ليس إلاّ
ّ  ةقّ شّ الفي  بعدما فقد  ،صال بصهره سالمالتي يقطن بها عاود مسعود الات

ّ  أن يردّ الأمل في  بباله  ة خطرموسى بوزيد على مكالماته العديدة، هذه المر
ّ  ينسى،ر ولا عليه أن يتذكّ  أنّ  أن يطلب  ،ابقصال السّ كما حدث معه في الات
لم يكن مع سالم من  ميمونة عن سرّ اختفاء أخيها موسى.سالم أن يسأل  من

وجود عنصر ه من بأخبره  ماجديد حول مقتل مرزوق من عدمه، غير 
 ّ ية أصله من  في جماعة عاصم فين العبابسةمن المتطر التي لا تبعد  سوراتفقر
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ّ إ، قال كثيرا عن فنوان ّ ن يعرف أباه وأعمامه، اسمه مه يعرفه جي روان دا و
ُ  جدّا سماحي، ومن الممكن وليس  ضمن التسّعة تلأن يكون هو من ق

 .مرزوق
الذي راح نبضه  في قلبه بدأ يدبّ  مسعود بارتياح داخليّ  سالمأشعر كلام 

ّ  يطلب منهدون أن  ،سالم ، أخبرهيتسارع ويشتدّ  ّ  ،ىحت ه سأل ميمونة أن
 هي الأخرى هاوأنّ معلومات عنه  ها لا تملك أيّ عن موسى أخيها فأجابته بأنّ 

 ّ ّ زوجته بختة  ، وأنّ صال به منذ أسبوعقد فقدت الات صلت بها بعد يومين ات
ّ ن اختفائه تسألها إن كان لديها أخبار عنهم  شيئاه لا أحد يعلم ، يبدو أن

ّ حول اختفائه الغامض غل ما يكون قد سافر إلى الخارج لشُ ، قال له سالم رب
 ّ ، ولم يشأ أن يخبر التي بدأها قبل أشهر دق بتجارته في الاستيرامستعجل يتعل

 ّ ّ ومن المؤكّ  ما ستكون سفرة قصيرةأحدا، رب  ويتجلىّه سيرجع بعدها د أن
              .غموض اختفائه

* * * 
 ّ بيت أخته  شطر يها سوىحال وصوله إلى سعيدة لم يكن له من وجهة يول

َ برجله عند  يتخطّىهار وهو رابحة وصهره سالم، مع منتصف النّ   الباب عتبة
 ّ  كان لا يزال يأمل في أن يكون ،م عليهاالمنزل نحو أخته التي فتحته كي يسل

موع نظرته إلى وجهها المليء بالدّ أخوه مرزوق على قيد الحياة، لولا 
 يها المبتذلينوتكشيرة البكاء التي انبثقت من شفتيها وعينيها المحتقنتين وخدّ 

ّ كأنّ  ّ شتين هما ورقتين مكم ّ  تين فيمرمي صوتها الباكي الحزين ثمّ  ة مهملات،سل
ثلاثة رّ له بعد غياب لم تره خلاله لوعناقها الحا ،ةها في حضنه بشدّ ؤوارتما
ّ  يفكر هتجعل أشهر، دت له رابحة التي كانت ه كان مخطئا في حدسه، أكّ في أن
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الذي ذهب ليحضر  زوجها سالم أنّ  ،على رأسهاأسود تعصب خمارا 
ّ  د مرّ ق ،والديهما من فنوان  ،هعليها قبل ساعة على غير عادته من محل

ّ  جثث ضمن ةمرزوق موجود جثةّ وأخبرها بأنّ  سعة قتلى في ثكنة القطاع الت
 .العسكريّ 

ّ كان سالم قد تلقّ  صهره  ، أبلغوه أنّ يةّمصالح الأمنالمن مكتب  صالاى ات
ّ  عشرينوأربع ة القتلى، وأمهلوه مدّ  من بينوي امرزوق سلم ى ساعة حت

والذين يجب أن يحضروا في وفد  ،رجة الأولى فقطن أقاربه من الدّ كّ يتم
ّ فقط واحد هم ا فإنّ أخيرة عليه، وإلّ إلقاء نظرة فقط ل ة واحدة، ولمر

لن يكون  ،سيباشرون إجراءات دفنه مع القتلى الآخرين في مكان مجهول
يارة قبره الذي سيتحوّ   ،ولةمن أسرار الدّ  ل إلى سرّ بوسع أحد بعد ذلك ز

 معرفة مكان القبر بعدهالن يكون بمقدورهم وع عليه، لالا يمكن الاطّ 
يارته.  فضلا عن ز

ُ  ووالديه كان مسعود أثناء انتظاره لسالم ّ ي ر يكفكف دمعها، فكّ ر أخته و صب
 ّ ّ بأن ر أن يأتي إلى سعيدة كي يكون بالقرب من ه أحسن صنعا حينما قر

 يلازمه ظلّ ل مقتله في ظلّ غموض مصير مرزوق، فاحتما والديه وإخوته
ّ  ،ولم يستبعده هناك ّ على الر يكاد يصبح  ه كان لديه أمل كبيرغم من أن

في أن يكون المقتول هو ذلك المدعو مروان سماحي الذي أخبره  ،حقيقة
لم يشأ أن يصله نعي أخيه المثير للتفّاؤل الاحتمال  هذامع حتىّ عنه سالم، و

 ُ اجئا في مواعيده وإرباكا في حدث ذلك انقلابا مفوهو في العاصمة، سي
ّ  ارتباطاته،  الزرّاعيّ ذلك الباحث  ؛فق مع سمير بن داليخصوصا أنهّ ات

حينما  وتوديعه إلى المطار تشييعهعلى  ،مولاي أحمد ال مغُتال زميل صديقه
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ّ يقررّ السّفر إلى كندا، كان مسعود قد اتصّل بسمير وأكّ  ه سيسافر د له بأن
 بعد أسبوع.

ّ ظ دام بعد تحفّ  ،ا قد وافق على طلب مسعود لهر قبلهكان سمي  ،أشهر ةست
 َ ّ ووع بعث مشروع بحث صديق ل عن طيب خاطر أعباء تحمّ ه سيده بأن

يقهالذي اغتيل  ،عمره أحمد يشيعّه كي برفقته  إلى المطار بينما كان في طر
القمح بغرض القيام بأبحاث حول  إنجلترافقد كان مسافرا إلى  ،عهيودّ و 

كان من شأنها، لو أنّ القدر أمهله حتىّ يكملها، أن ترفع من ، الجزائريّ 
ً  مردوديةّ ّ  إنتاجه بالقدر الذي يتيح اكتفاء ا للبلاد، بل وسيمكّنها من ذاتي

 تصدير فائض كبير.
مسعود بعد أن اطمأنّ إلى أن سفر سمير لا يزال أمامه متسّع من  لفضّ 

ّ  الوقت، بالقدر الذي ّ إلى و  أخيه مرزوق لأمرمعه  غيتفر يعود من ثم
ف عن إلى سعيدة كي يخفّ  قبل ذلك يسافرأن  ،إلى المطارالعاصمة لمرافقته 
ّ  في حال وقوعها دمةوالديه وقع الصّ  شعر بفائدة قراره  .يءولو بعض الش

 ّ ً  ة،يعانقانه ويحضنانه بقوّ  راحاذين ذاك وهو بين والديه الل ا كما خمنّ، فعل
 مرزوق.ل ماهكان سلواهما وعزاءهما عن فقد فقد
يقهمفي  سالم يسرد على مسعود ما وقع  راح، إلى ثكنة القطاع العسكريّ  طر

يةّ لقائد المفرزة ط الغابة، يوم حادثة مقتل العقيد التي كانت تمشّ  العسكر
 ّ ّ والمتطر ّ فين الت عناصر في مكتب المصالح  أنّ ه سمع قبل قليل سعة، أخبره بأن
 ّ ّ  ة ألقوا القبض علىالأمني كلاما  قائد تلك المفرزة، وأنّ  ،"عصابو"قيب الن
ذلك كان نتيجة  فمن قائل بأنّ  ومتضاربا يدور حول أسباب توقيفه؛ كثيرا

ّ  صرٍّ ة للعقيد، إلى متهاونه في توفير الحماي ط في سرقة قيب متورّ على كون الن
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عتاد كان موجودا بداخل حظيرة المفرزة قبل أن يسكنها الجنود، أخبره 
ييّن القربعض  سالم بأنّ   طلب من أحدهممنذ  ،فاتهفي تصرّ  ونيشكّ  واكانو

 ّ الذي كان  ،المفرزة القديم أن يستخدم شاحنته لنقل أغراض من مقر
ّ ي قبل أنطة بالمتوسّ  ّ  تم إلى ثكنتهم  ،لاميذإخلاؤها لتعاود استقبال الت

 ّ ّ للغابات يوان الوطنيّ الدّ  الجديدة في مقر احنة لجلب ه زعم حاجته للشّ ، وأن
ّ عتاد ل ّ مفرزته من الن ي هناك من  ة بوهران، قال له سالم أنّ احية العسكر
 ّ ي ّ ين من شاهدوها وهي القرو ً لتخرج محم يق سعيدة، باتجاه ط قبيل الفجر ة ر

  .موشكوكه وهو أمر أثار استغرابهم
أمامهما،  دالممدّ  لم يتمالك والدا مسعود نفسيهما وهما ينظران إلى مرزوق

برز منها ان أحدهم ملفوفا في ملاية بيضاء ت، كبهجانسين برفاقه المكدّ وإلى 
ً تنبعث  المثقوبة برصاصتين. رأسه من جثث المتطرفّين  رائحة الموت قتلا

 ّ صة لاستقبال صارت مخصّ  ،ام داخل غرفة تبريدبقيت لأربعة أيّ  سعة،الت
 ّ ّ في العادة إفي الحالات الاستثنائيةّ، حيث  ينجثث الإرهابي نّ ذلك يتم

ّ  داخل ّ تعلو  ،مستشفى المدينةالموتى ب اجةثل ّ الأوساخ والت  حات جلودهمقر
يلة كأنّ ة والطّ الملتفّ  ،عثاء، شعورهم الشّ المخرقّة بالرصّاص ها صوف غزُل و
ها كأنّ  ،ةدأعقاب أرجلهم الممدّ  تمتدّ شقوق عميقة علىقبل أن يغُسل، 
 فرت في جلدها الغليظ واليابس.حُ  أخاديد أو خنادق

 ّ ّ ى مسعود لو أتمن وسى بوزيد أو العثور عليه، ن من الوصول إلى مكان مه تمكّ ن
العديدة، من  وساطاتهردّ على مكالماته، على الأقل كان سيستخدم ليته 

 ّ ما كان بوسعه أن يساعدهم في استلام جثمان مرزوق، أجل والديه، رب
يقطّ  منهارة تملؤها الحسرة الآن على رأسهالتي تقف  أمهّ من المؤكد أنّ  عها و
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ّ  تودّ  ،لأسىا يل عنه باستطاعتها أخذه معها إلى البيت لتنظّ  كان هلو أن فه وتز
ر جسده، سيكون من الأحسن دفنه في له وتعطّ ، وتغسّ تلك عرالشّ  كومة

أن يصبح  ، المهمّ معروفة مقبرة أخرى ، أو في أيّ مباركمقبرة سيدى 
 ه فاطمة أن تزوره وتقف على قبره.بمقدور أمّ 

من أجل جبر وبسيطا ا شيء ولو بدا رمزيّ  أيّ  أن يفعل مسعودحاول 
يسمح أن  يرافقهمكان عسكريّ  ضابطى من خاطر والديه وتطييبه، ترجّ 

ّ  لهم بأداء ، خصوصا بعدما واستجاب بسرعة، تفهمّ الأمر ت عليهصلاة المي
 ّ يت، أدخل ذائعة الصّ  السّبقه يعمل في العاصمة بصحيفة أخبره مسعود بأن

آ في ابط، الذي سمح لوالديه بأن يتوضّ رام إلى قلب الضّ بذلك نوعا من الاحت
 المكان. نم باط غير بعيدصة للضّ مخصّ نظيفة  دورة مياه

ابة من مرافقتهم ، الذي مكّنه عسكريّ عند البوّ مسعود والديه وسالم مّ  أ  
 يقفوهو يرتجف بدأ لاة على مرزوق، في الصّ  غير مسموح له،رغم أنهّ 

يات التي جمعت بينهماذّ أمامه، انهالت عليه ال ّ  ،كر خصوصا في  ،تهاعلى قل
ّ نتين الأخيرتين الالسّ  ّ  أمضاهما مرزوق في الجبل نتيل ر ، تذكّ فينمع المتطر
ّ الشّ   ،دهل إليه مرزوق خلسة وهدّ جار الذي نشب بينهما في بيتهم حينما تسل

لم ة يراه فيها، آخر مرّ  ت، كانحافةمهنة الصّ  يتركلم  هو بالقتل إنوتوعدّه 
 .يعد إلى فنوان بعدها

 طفلين صغيرين فولة، حينما كاناام الطّ ، أيّ بعيداإلى الوراء بذاكرته عاد 
يطلبه شيء كان  في أيّ والدهما  أوامرعلى تلبية  شيء؛ يتشاجران على كلّ 

كانا يتنافسان عند باب ، المحمود البقّ  اندكّ ه من شراء يودّ  أو في البيت
ّ ال عودتهح معه حضرهيُ  البيت لحمل ما ى على اعتلاء ظهره وتدليكه ، حت
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لماذا اخترت تلك  ؟وهو مستلق على بطنه... لماذا يا مرزوق بأرجلهما
ُ الطّ  يق المظلمة؟ ليتك عدت إلينا قبل أن ي ّ ر  الانتقام مداركك ل حبّ كب
 يعمي بصيرتك.و 

كما سردت عليه أمهّ تفاصيل وقائعه التي  ،عاد مسعود إلى ذلك اليوم
، وإلى ما كان قد بعد عودته من العاصمة يلتقي بها بساعتين حدثت قبل أن

 ، وحياتهم معه،خيبة مرزوق التي قلبت حياته في يومِ بنفسه بعدها  عاينه
 ّ ّ وتسب ى وهو يرحل عن بت في صراعه مع الأمل ومصرعه بعد الألم، حت

داخل  تلفّ  خيالاتٌ  ء.من تلك الانتكاسة القاتلة ببط عامينعالمه بعد 
يفه مع الحسرة التي كانت تعتصر فؤاده، تلافيفه تتتبعّو دماغه . تنخر تجاو

  .مبل تعاسته .ة مرزوقعاد إلى بداية قصّ 
* * * 
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2 
لسان قفل الباب  بيدٍ يمسك ،إذ يقف في حوش منزلهم عادة قلبهتغمر السّ 

يلوّ  ّ ح و ّ  داابة الأخرى محدّ بسب يصٍ  ةِ بدق  هأمّ  علىيمليها  ،شروطا ووصايا حر
ّ للخروج، تلقي بطرف حايكها الأبيض  بالتي تتأهّ  ، على رأسها المصفر

 ّ ه الوفد يتوجّ  غيروابنها الصّ  أختها وابنتهارفقة بف مستثقلة إلحاحه، و تتأف
 ّ  كان ،لم تكن خطبة ،ابنتهم لخطبة تهامي اهربيت الحاج الطّ  سوي إلىالن

بداء نيةبض ومحاولة ن جسّ  ّ ب إ  .بالأحرى واجالز
ّ م ل ّ يتمالك نفسه المتفل عودتهن بخبر  في انتظار ،بين الأصابعمن ص تة كماء يتمل

، التي أخفق ابتهاجه العارم في إخفائها يعيد لوجهه توازن قسماته المضعضعة
ّ يمقت تثاقل  عجَول يزال كما هو بطبعه؛ لا ّ و سوةالن  فيه المبالغ يهنّ تأن
تقين بعد غياب سنوات ال هنّ كأنّ و  ،ساعات طوالل المطنبة أحاديثهنّ و

 الإيجازتقتضي الاقتضاب و مواضيعفي  ثرة كلامهنّ ، يتململ من كعديدة
 ثرثرتهنّ  لا يحبّ  على أن يكون مختصرامنذ طفولته دأب ، معا والإنجاز

كدهور اليوم الذي بدت دقائقه  هذا، خصوصا في المسهبة فذل كتهنّ و
 ّ  . لا تنتهي ةسرمدي

ّ ع يبتعد عن بيتهم والفرح بادٍ مهما  هؤحال إخفا بأيّ  اه لا يمكنهلى محي
 ّ ية الوحيد مقهى مدخل عندهو و ،الحزن عتصن ّ في ظهر يومٍ  القر يالس  يّ ر
ّ  حولمعتكفين اليرمق أقرانه  ،حالم ، دومينومنغمسين في جولة  عةطاولة مرب

 إلى أحواش فنوان المجاورة، الممتدّ  وضجيجهم بعدما استفزه صياحهم
ّ  ية يبثّ يفلصّ داخل ملابسه ا تدحرج ي أحالت زة التخلفه رائحته الممي
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ّ من المقهى كان يسمع صوتا اقترب ما كلّ ، زقاقهم إلى حقل خزامى  اإضافي
يقصراخ  جديدا؛ في  والفاشلة شريكه المبتذلة ةميمون الحانق من طر

 ّ ّ ، فعبالل  تسدّ  ول صاحب المقهى قهوة مضغوطةنداء حسان طالبا من جل
حيرته و ،المبهمة لعب خصميهاحتمال حسابات  كثرة رأسه المثقوبة من

ّ  شريكه ييده أصابع ما تخبئّة من غموض الملحّ  ان عن العبث ن لا تكفّ تيالل
ّ الطّ  ضرب الأحجار علىإلى ، بحجرين لحظة  بين الأيدي قعقعتها  اولة ثم
 .دخوله

، لم اعةجولة دومينو كما يحدث معه السّ أن زهد في مشاهدة  له لم يسبق
ّ المجال له  حسانساح ه إفيغرِ  جاثم فوق  خلفه هوو ،حينما التفت إليه عبلل

يتصارع معه  من عادته أنقد كان ، وفنوانرأسه كجبل جيرة المشرف على 
يةلة في فراغ يبدأ هوايته المفضّ  كيله المكان  يخلي حتىّ لا يملؤه  ،القاتل القر

 سوى ،الجديدة طةالمتوسّ من العمل في ورشة  بعد مكابدة يوم شاقّ 
 ّ أحجار ة تحتفي بكؤوس القهوة المضغوطة وعلى طاول انالجلوس إلى الخل

ّ  كبلادٍ ،المبعثرة فوقها ومينوالدّ  ون هم يستردّ بجنودها البواسل و تفخر رةمحر
 .فيها آخر ثغرٍ

ّ ترفسه  تصرّ على أن ،قائق الجامحةدّ عبثا يحاول قتل المزيد من ال  ع منوتتمن
ّ ها على مذبح أمنأن تضع رقاب ّ  ،فة لخبر سعيدالمتلهّ اته المستعجلة وي ه ه له أمّ تزف

بمشاعره  أم وامتزجبه السّ  استبدّ كه الملل و، تمل ّ تهامي اهرمن بيت الحاج الطّ 
ّ الدّ  ٌ  الملتهبة وشوقه افقة وحنينه لرقي  .الوقت ءببطل يثق ضجر

ها تائ على بابها وقوفه لحظة ،مقهىلا مغادرةبينما يهمّ بأمامه  لم يجد من بدّ
 سوى أن يرحل إلى أعماقها ،البصر اسعة على مدّ ل الغابة الشّ يتأمّ  دامتردّ و



25 

ّ  ،اذسحرها الأخّ  ألقالمتلاشية في  ب بعض  من أن يمحو ما أمكنه ذلكفلر
ّ  ا لهذاضع حدّ ي، و المضطرب عمره قائق من سجلّ الدّ  ّ الت  ف ال كونيّ وق

 .المفاجئ
يد أن تسرقه من كما لو أنّ  باع،إليها كما تفعل بالوحوش والسّ  الغابةتجذبه  ها تر

طراوة خضرتها وغير آبه بل داخلها يتجوّ  فنوان، وتختطفه بعبق أريجها الفاتن.
ّ نسائمها و ّ  احةالفوّ  ياحينعذوبة هوائها المشبع بروائح الر ّ والن ي ة باتات العطر
 ّ ّ  اذفّ بعبيرها الن  .ومن نابطة وفلي

 ّ  في استوائها هاكأنّ  ،يةعلى القر  يطلّ  ة تنتهي بجرف صخريّ أشرف على تل
 ُ يض، ال همسرح مفتوح على جمهور ركح دار الحاج  تبرحانعيناه لا عر
ّ وبرغبة جامحة أيضا مشعّ  ترمقانها بتلألؤو اهرالطّ  وأخته  ه وخالتهل أمّ ، يتخي
ّ  أمّ  زهرة إلى جالساتوهنّ  غرىالصّ   العذريّ  التي أبعدها حياؤها ،ةرقي

ى هذا عل الالتقاء هنّ ا أسعدهن جميعيتسامرن بعدم الفاحش، عن مجلسهنّ 
ّ ، زواج مرزوق بعيدار والسّ الحدث السّ  ّ  راح، هكذا ةرقي بة يغري نفسه المتوث

ّ  ويملأ مشاعره من كؤوس حبّ   . المترعة ةرقي
ً له أكثر  فنوانتبدو  ً  فتنة وس ليلة زفافها كعر وقت مضى، من أيّ  وإغراء

ّ يجيل بصره عن ي بينما الفرح،في غاية الجمال و  تانمينه تلتصق عيناه البني
ّ ب ّ  أشجارتنساب بين  ،ارة قادمة من بعيدسي ّ الس برالصّ وط ورو والبل  ةالمصطفّ  نو

يقعلى جنبات الطّ  ّ  ،التي بدت كخيط أبيض دقيق ر ة غاية في بهندسة إلهي
ّ  الزجّاج الأماميّ يلمع ، الإبداع والإتقان ما يزداد وهجا كلّ و  ارةفي السي

يةاقتربت  ّ من القر بتين تحت ى إذا ما أصبحت في مقابل عينيه المقطّ ، حت
ية  مسة الشّ بعد عنهما أشعّ نصبها فوقهما حتىّ ييده التي  فتتيح لهما رؤ
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ّ  ،واضحة ّ ارة أدرك أنها سي  البديهيّ  منفنوان، والوحيدة في  قل الجماعيّ الن
 .أن تكون قادمة من سعيدة

يق بين سعيدة والطّ  من  عشرينعلى بعد ا وتجاه غرببالاو ، سيدي بلعباسر
يق  ،فنوانا لبلوغ ، يصبح الانعطاف نحو الجنوب ضروريّ كيلومترا على طر
ّ  بلديّ  ، لا مساره نحو الجنوب الجزائريّ  ليشقّ  يصل إلى مولاي العربي قضي

يقتلبث الطّ  ّ  عشرةلأكثر من  أن تمتدّ  بعدها ر ّ كيلومترات حت يق ى تت صل بطر
ّ فنوان بلوغ قبل و .حراءالصّ  تبدأ  معهكثافة و غليّ والدّ  الغابيّ سيج يزداد الن

ّ  ،الأرض في الارتفاع  تلتفّ  هاتجاة مختلفة الاتّ لتكشف عن سلاسل جبلي
ية أو تكاد، تتعانق فو ات ابنفسه محاطا بغالواقف في وسطها يجد تخنق القر

 جاه تقريبا.اتّ  نوبر في كلّ الصّ 
ية منقسمة إلى نصفين ّ ل نسيجا جزء يشكّ ، كلّ القر  بطابع خاصا عمراني

ّ و ية جنوبيّ  ورهدُ  الباطيمات حيّ  نشري ة مغايرة.نشأة تاريخي  ؛القر
ّ  الباطيمات ّ ة تعني البناياتكلمة فرنسي ّ  ، تم موسيقاها لتأخذ لحنا عدي على الت

 ّ ّ  بنتها، ا خالصاعربي ي ّ  ةالإدارة الاستعمار ّ في ذروة الث ي ة، ضمن ورة الجزائر
ّ  هاليالأ كان يهدف إلى إجبار ط عمرانيّ مخطّ  قوقع داخل محتشدات على الت
 العزلة تلك، كان الغرض من صوب ائكة من كلّ ها الأسلاك الشّ تحفّ 

 ّ ي ّ الإجبار ّ الإسناد عن موين وة قطع خطوط الت ّ الث ّ ورة الت ي ير تفجير ة وحر
 .أوردتها

حيطانها  متلاصقتين، غرفتين من الباطيماتبناية من بنايات  كلّ ل تتشكّ
ّ ألواح الخرسانة خفيف من بعد الاستقلال بدأ  .قرميد أحمريها يغطّ سليح ة الت
ان الباطيمات يضفون بعض الهندسة المستحدثة على تلك البنايات سكّ
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، أغرت ليست بالقليلة والتي تفصلها عن بعضها مسافاتٌ  ،باعدةالمت
يةاسعة بينها المساحات الشّ   قطعةواحد  كلّ  يقتطععلى أن  سكان القر

ّ  إلى اهليضمّ  الأرض القريبة من بيته بالإضافة مستخدما  ،الخاصة تهمل كي
ّ  إلى مزاجه مرور بو  .وأسلاك أوتادتشدات من سياج شائك وات المحفمخل

 ّ  في محيط البنايات لتشكّ لت ،ائكةمكان الأسلاك الشّ  من بدأ البناء يحتلّ الز
ّ  أسوارٌ  ي ا ملمحا رماديّ ، منحت الباطيمات غير المطليّ  ة بالإسمنتة مكسوّ حجر
ية الطّ حوّ و ،ا وكئيباشاحب  افحة بالحياة إلى مقبرة للبشر الأحياء.لت القر

ية حيّ بدأ ف بناء الباطيمات،بعد  ليست بالعديدةسنوات  جديد  ي شمال القر
 ّ ٌ كالباربار،  مواد البناء المستعملة فيه اسمه؛ منحتهل، شكّفي الت من أصل  لمة
ّ  فرنسيّ  ّ أيضا لبست ل كنة محلي ّ بنات الإسة، تعني الل دم التي كانت تستخة، منتي

جعل من بتخطيط مستحدث ، أنشأه الفنوانيوّن الجديد في بناء ذلك الحيّ 
ّ  نتفتكوّ  أكثر تلاصقا والتحاما، هياتبنا وارع أشبه بالشّ  هي ،ضيقّة ةأزق
ّ الق ّ صيرة، ظل الباربار الجزء الفاصل بين الباطيمات وا أمّ  ة.ت دروبها ترابي

ّ بدأ يصل بيفقد  بعدما بني المسجد ومركز  ،ومع مرور الوقت انهما تدريجي
ّ البريد و ّ  امالحم ّ مع نهاية الث م يعد لذلك الفصل ، ولسعيناتمانينات ومطلع الت

 ّ ية نسيجا واحداحينما  ر لوجودهأو مبرّ  من معنى غويّ الل ، صارت القر
ّ قاموس  بدأت تختفي منف  .باربار كلمتي باطيمات و  ينالفنواني

ة على ، مع إطلالته العامّ أشياء كثيرة ان فنوانكّمرزوق عن س ريتذكّ  لا
ية، ّ وه القر أغلب  في خاطره أنّ  يجول، ة عنهاو يأخذ بعينيه صورة بانورامي

ً انها يحملون كُ سكّ ّ  تدلّ  ساخرة نية ز عايشه صاحبه أمام سليطي على موقف ممي
 ّ يةالل المضحك  تون فرصة تأريخ ذلك الموقفالذين لا يفوّ  ،سان من أهل القر
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ّ  اخروالسّ  ون تلك ال كنية التي تعكس في الغالب سلوكا أهوجا وتوثيقه، فيرسخ
ّ  ،ا أو قبيحاأو فظّ   ا أو عاهة مستديمة.أو عادة دميمة وخبيثة أو عيبا خلقي

ياته مواقفا بشموخ فوق الصّ  مرزوق ينتصب ذ خرة العملاقة يستعيد ذكر
ّ كان طفلا يلهو في  سوى ما  ،يغب عنهام تي لم يعرف غيرها ولال فنوان ةأزق

 ّ  في الغرب وهران لا بينة متنقّ كان من سنتين أمضاهما في الخدمة الوطني
ّ  أقصى ة فيتبسّ و احل،على السّ  ّ الش ّ إى رق الجزائري، حت  بلهجة مزهوا ه عادن

ّ  أهلها القريبة حدّ  ّ  منطابق الت ّ الل ّ هجة الت ، وكان يبدو وهو يتكلمّ بها بين ةونسي
يةأصحابه كأنهّ غريب عن ا نّهم صاروا ولمدّة ليست بالقصيرة إ، حتىّ لقر

   .ينادونه "الشّاوي"
ّ مرزوق تجاوز  ُ والعشرين ببضعة أشهر الثةالث كتب له أن يكمل مساره ، لم ي

 ّ ّ فترق معه في السّ عليمي فقد االت ط، بعدها أرغمه والداه متوسّ من الاسعة نة الت
اق عليه بالإنف لهما حتسم البسيطة كن حياتهما، فلم تبيديه عيشهعلى كسب 

 وعلى إخوته الأصغر منه.
يعمل ، كان مرزوق تسعينو واحدصيف  فيام بأشهر، قبل تلك الأيّ 

ما  يدفع بكلّ إذ  كم كان قلبه يمتلئ بهجة، و اهرالحاج الطّ  من بيت بالقرب
ّ الخرسانةة عربة أوتي من قوّ  حصل في نهاية يومه على ه سي، ليس فقط لأن

ّ مشهد وهو يضعها في جيبه و، فذلك الرمئتي دينا ّ على أهم ته لن يفوق شعوره ي
 ّ ّ  ه أقرب مابأن ّ ، ةيكون إلى رقي ي عن آلامها ي نفسه ويسرّ كان مرزوق يمن

ّ بقربه من رقيةّ  جمعه من ين بما ، لم يبق ال كثير وسيتمكّ رؤيتهال ما اشتاقكل
ّ تحدّ  كانت هكذا ،م لخطبتهامن أن يتقدّ  ، على قلتّه،مال يه قلبه ثه نفسه ويمن
 ها.ب بحبّ المعذّ 
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 ّ ّ ر سحنلا يزال يتذكّ  الفاتنة،تلك الفتاة ة، رقي ي ة المشربة ببياض تها الخمر
ّ رقراق، وابتسامتها و ة لموسيقاها قهقهاتها التي كان قلبه المسكين ينخلع جاذبي

ية المتدفقة كساقية في يوم ربيعيّ السّ  تغمره زقزقة و تملؤه الأطيار ،حر
المستنير بصفاء  ذلك الوجه القمريّ ، كم يشتاق إلى ةبهجالفراشات حبورا و 

درس في ت تنام كاأيّ  المتناسق، ، وقوامها العذريّ البريئةو الهانئةياة الح
ية ّ مدرسة القر لا مجال في فنوان لأن فم يرها، انية عشر ل، ومنذ أن بلغت الث

ّ  بعد اجتيازهنّ  خارجها البنات دراستهنّ  تكمل أن ، أو ةللمرحلة الابتدائي
 ّ ّ إلى مقا الواحدة منهنّ  تضطر ّ رعة يومي  متوسّطاتات ات المبيت في داخلي

هذا الهجران  لعلّ ، وبتاتا سعيدة وعين الحجر، غير مسموح بذلك
 فيها رسوبهعن دراسته و مرزوق في ذهول وجيها كان سببا الاضطراريّ 

 .فيما بعد
* * * 

هي ترى يرة وكب مةة فاطكم كانت دهشو ، إلى الحوش عاد الوفد الخاطب
ضيف يمكن له أن يفاجئها بقدوم  إلى جوار زوجها عبد القادر أعزّ 

رغم  ،فولة في نظرهاه جلالة مشهد وجهه الذي لم يبرح الطّ تحفّ  ،استثنائيّ 
الذي جاء من العاصمة ليزورها بعد غياب نصف عام  البكر مسعود ابنها أنّ 
أزمنة  لا تحسن عدّ  هفأمّ ، نةوالعشرين بما يقارب السّ  ادسةالسّ د جاوز ق

ّ الأشه طالما أنّ  ،نواتالفراق إلا بالسّ  ر بصدق عن مقدار لهفتها على ر لا تعب
عمل مسعود في صحيفة وجيهة، وقطعون عنها لأسباب قاهرة وأبنائها حين ين

 .مجالفراق السّ  هذاجعلها تغفر له بالعاصمة ي
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هي تغمر و ،اائبة في لسانهوكولاطة الذّ ظات احتضانه أشبه بمذاق الشّ لح
ّ ت المستشعرا ّ  عادة إلى حدّ بالسّ  تهاخاصّ  قذوّت ّ مالة، و الث ما حاول مسعود كل

ّ أن يتم  ،اءبوجه مشرق وضّ  هل عينيحّ افئ ليكالدّ  نها الأموميّ ص من حضل
 ،ةبالعاصم مولاي قاسمها مع صديقه أحمدالتي يت قةالشّ في طالما أوحشه 

 ،من رأسها المستلقي عليه من أن يسحب حضنه تمنعهفاطمة إليها وتجذبه 
 ِ ٌ  ملمسفل ّ  حضن مسعود راحة ّ غامرة وكأن ا ة، لم تبرحه إلّ ه قطعة من الجن

ّ موعومقلتاها تنهمران بالدّ  ّ  بدتة ، هذه المر ، ليس ةدموع حزنها غير عادي
ّ  الأمر سرعان ما ف ،الذي أصبح لا يطاق على فراق مسعود ولوعة د أسىمجر

يل وآهات لتحوّ  ه بين أس أمّ رب، أمسك مسعود ا تنتهيل بكاؤها إلى عو
ّ يديه و با هذه الز ّ  يادةهو يرمقها مستغر ّ  ةالبكائي لم يعهدها  ،والمفاجئة ازمةالل
ياراته السّ منها   با منمتعجّ سألها  .ابقة التي كانت تعقب غيابه عنهاطوال ز
   :ذلك

    .كلّ هذه الدمّوععليّ  تذرفيمن عادتك أن  ، ليسي، ما الذي يبكيكأمّ  -
   افح.الطّ قلبي ما في فرغ عني أد -
ّ ا أميّ ل -  ؟حدث الذي ماي، تخفي عن
 لأخيك.بنتهم فضوا تزويج ار .اهردار الحاج الطّ  -
ّ لمكتوب يا ا - ّ ءالبكاهذا  كلّ ب ن نفسكتقتلي لماذانت أمي، وأ ة ، أمن قل

 ؟يعني نساء
ّ  .لقد أخبرته - ي والزهرة اهر متعجرف ومرائالحاج الطّ  ،ومكابر ه عنيدل كن

إلى  ركب رأسه ولم يصغِ  حالنا. ، ونحن على قدّ امرأته مغرورة ومتبجّحة
 كلامي.
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ّ  هذافي  والعائد  بالحوشواقف اللم ينتبه الجميع لمرزوق  ثائي الحارّ الموقف الر
، كان وقع شديد بإنصات فاطمة هأمّ  قالتهاكلمة  كلّ مع ، لقد سمن الغابة

ّ ل قم يتحمّ ، لعليه عنيفادمة الصّ  ِ سوة الر  خرج من البيتف، فض بطبعه الأن
كالمجنون  ،أين يذهب ي، لا يدردة ينتهجهادون أن يعرف وجهة محدّ 

عه ردحا من بين أضل عاشتيسارع الخطى بجسمه المثقل حزنا على محبوبة 
 ّ ّ منالز ّ  لاح لهبعد أن  قلبه الواهنى له أن يخرجها من ، فأن  .قاء مستحيلاالل
تقاسمه حزنه إلى امرأة تسمع أنينه وتفهم همومه و اجُ يحت، ابحةر أخته رتذكّ 

ّ  ،الهاجم ة الملتهبو الجانحة هشاعرم تتخفُ  عليها، بإلقائه شيئا من مآسيه هلعل
، كان على فقده لأجمل إنسان في الوجود الحسرةالتي يذكيها وقود الحرقة و

 .ولا تضمحلّ سعادة لا تزول يمنحه بإمكانه أن 
ي في الموقد مشتعلٌ  ّ  ،كما قلبه مطبخ بيت أختهب ةٍ زاو جمراته تماما كما ج تتوه

ّ تضطرم مشاعره الحزينة يطلق دخانا  مشتعل ار المستعرة في جذعٍ ، يرمق الن
شفتاه المرتجفتان تسحب  .حوله الندّيّ تزج معه طقطقة الحطب أبيض تم

يق الموضوع على تحته جمرات شديدة  منصبٍ  رشفات من قهوة الإبر
فكانت بذلك  بعشر سنوات، قبلهلدت خته رابحة التي وُ راحت أ، الاحمرار

ً  المعسول احربلسانها السّ  له تمزجُ  مكمن أسراره وفضفضاته، من  خلطة
 ّ ّ  هوين،تّ الووم المواساة والعتاب والل بين عينيه  ى تنسيه حزنا حطّ حت

ّ  بعدما بثّ  ،الواهنتين  .المرير فض المؤلملها نبأ الر
بليس اللعّين،  س إلاّالحبّ لي أنّ  رابحة قالت له مجردّ أوهام وتلبيس من إ

يجعل من الإنسان يتصورّ أنهّ ليس بإمكانه العيش من دون محبوبه كامل 
 ر لهكما يقولون، حتما لو قدّ  "العشرة فتاّشة" الحقيقة هي أنّ  ،الأوصاف
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 ّ ّ الز ّ جد فيها عيوب الدّ ه سيواج بها فإن ن، ها مخبوءة خلف عينيها المخاتلتينيا كل
 وسحر قوامها المخادع، الكاذبة بين ثنايا مشيتها ساوئ كانت تندسّ وم

ومن قال  قناعة:ثقة و قالت له وبكلّ  حتما، الزاّئفةستفضح الأيام فتنتها 
، ألم هذايقول  ،لا رجلا ولا امرأة ،لم أسمع غيرك ؟أصلا لك أنها جميلة

 ّ ّ تنظر إلى الز عر يغزو ، الشّ ه شارب أبي عبد القادرغب الذي يعلو شفتيها كأن
ُ لولا جميل مزيل الشّعر  ،ذراعيها وساقيها ه لم كون على جلدها الخشن، لامته

  يستشرها في موضوع زواجه.
في فنوان لا يوجد أجمل من كشفت له عن حقيقة كانت غائبة عنه، "

لا تتكررّ إلاّ مرّة في كلّ عشر  ، إنّها فرصة نادرة"المليكة ابنة محمود البقّ 
ية فل كيةّ ظاهرة ،سنوات لرقيةّ البشعة البواّلة  كيف" ،تحدث مع بنات القر

أن تسارع  ومن الآن ؟ عليكمليكة الفاتنة .عن حسناء فنوان أن تذهلك
 . نصحته باقتناع كبير ".إلى بيت البقّال قبل فوات الأوان

ن أخته اشتياقه لقهوتها العطرة ع لم يخفِ  بدأ مرزوق يهدأ بعض الشيّء،
ّ م لهاه من الملها تسمّ ، شكا نه العميقرغم حز ةالحارّ و ج لقهوة فعول المهي

 ّ ّ  من حدهاالقهوة و ليست ،ول المضغوطةجل مرزوق بعيدا عن همومه  تجر
بذكائها  دائما واحدة من حيل أخته رابحة الحاذقة، حاولت إنّهامآسيه، و

 ّ ّ وة ظروفه اد أن تنسيه قسالوق جوء على اللّ  أصرّ  اتبالذّ  بب، ولهذا السّ عيسةالت
       حري القاتل للأحزان.إلى عالمها السّ 

ّ رابحة أوّ ذان وأ يكالدّ صياح اس في بيت زوجها سالم نهوضا، قبل ل الن
ّ  الفجر ّ ىحت  المطّاطيةّ جزمتهاتنتعل و ا غليظةية تلبس ثياباتالشّ يالي ، في الل

ي تغطّ  ،من القماش طبقاتتعتمر ، وافئالدّ  وفشريط من الصّ  اي يعلوهالت
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ّ تعوذّا من برد شتاء فنوان الماحق رأسهابها  و الإسطبل بدلوها جه نحتتّ  ، ثم
ّ  زوجها بقراتوتشرع في حلب  القليل من  لها مبل الحلب تقدّ ، قلاثالث

 ّ ُ بن، وبعد فراغها منه العلف والت ّ ت مع ، وإلى مرابضها تربطها رضع العجول ثم
يختمر لأكبر منه ب تضع الجزء العودتها إلى المنزل بمحصول وافر من الحلي

ّ و ويروب، ّ ى منه في سطل ما تبقّ  ئتعب طازجا  يظلّ لاجة حتى تضعه في الث
 .ولا يفسد
 الفتى ؛بعصاه ابةمختار للبوّ زوجها سالم على وقع طرق يستيقظ غالبا ما 

ّ  صباح ليأخذ يأتي كلّ  الغنم، راعي في الغابة المحاذية  فيسرح بها عاجالن
ية بعدما يقدّ للق ّ م لها في حضر رابحة تفعل بن، ور سالم بعض العلف والت

 ً سافر إلى المدينة لبعض يأو  وقالسّ  غيب زوجها فييحينما  ذلك استثناء
ّ  شؤونه ّ ابة نحو الغابةتاز آخر خروف البوّ ما إن يج، واعيقبل مجيء الر ى ، حت

 .تدخل رابحة في شوط جديد من العمل
اخن الفطور السّ  نايجد ومهدي حميد هااابن فيه وقت الذي يستيقظفي ال

، الإسطبلبتنظيف البيت والفناء و ، تهمّ دةزبوخبز وجاهزا، قهوة بالحليب 
ت ا قبل ثلاثة أشهر، لم تسعها الفرحة عندما أكدّ ترُزق ببنت إلّ  المسكينة لم

بخرق بيضاء  الرضيعة الراّغية كمهُر تلفّ  بينما كانت ،ميمونة ذلك سِلفتها لها
 ّ  ن:يتوبعدما دهنتها بزيت الز

ّ ه بنتا كالقمر. -  بالبركة عليك، لقد رزقك الل
-  ّ  يها ثامرة، هذه رغبة سالم.سأسم

ّ  قبل ولادة ثامرة كانت رابحة في مثل  ببنت أو بنتينها رزقت ى لو أنّ تتمن
ّ معها قسطا من أشغالها تحملان  ،أو حميد مهديها ابني سنّ  ّ ، وةالمنزلي ها لعل
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 ّ ّ دخل عليها من فتي نفسها بمن كانت تعز ية الل  هاتهنّ أمّ  هنّ اتي ترسلتيات القر
 ّ هي منهمكة بإعداد ، فكانت رابحة ومن عندها بنلإحضار شيء من الل

ّ  هايابنوالفطور لزوجها  واحدة تمخض  ؛ببعض الأعمال الخفيفة فهنّ تكل
، ريثما يصبح وثالثة تغسل المواعين ع خضارا للفطورأخرى تقطّ و الحليب

 ّ ّ الل ّ  في لهنّ  هئبن جاهزا فتعب   .ينات وأواني كنّ يجلبنها معهنّ قن
* * * 

ساعات  يثماناستسلم مسعود لتعب  البارد جانفيشهر هيرة من في تلك الظّ 
على حافلة تجاوزت  ةمن العاصمة إلى سعيد المتواصل،و اقّ الشّ  فرمن السّ 
 ّ ّ ة استخدامها بعقود، كانت تتوّ صلاحي ّ  ا تسير،قف أكثر مم ن المسافري نّ إى حت

ّ كانوا يعتقدون  ،وا على متنهاالذين كان  للأبد لتها تعطّ أنّ  لها فمع كل توق
ّ  ،من جديد يرولن تعاود السّ  ّ ثم ّ من سعيدة إلى فنوان في سي قل ارة الن

ّ  الجماعيّ  ّ  كاالتي تشبه تابوتا متحر ّ على عجلات مطاطي يق إسفلتي ة ة فوق طر
 ُ َ تنشب حصاها كأضراس مسوسّة، لم ي منطقة د ترميمها منذ أن كانت الع

ين تعجّ   .في زمن الاستعمار بالمعمرّ
على  هامدة رأسه تسقط جسده المتهالك على الفراش، مسعود أرخى

كان منهكا  عام،الطّ له  لتعدّ ه فاطمة لأثناء ذهبت أمّ اتلك في  الوسادة،
ّ ا علم يستيقظ إلّ  نام كما الميتّ، ،الانهيارعلى وشك  متداعٍ كجدار   لى وقع هز

ّ ه ه لأمّ   .العصر وقت الذي سيتناوله على أبواب هوض للغداءالنّ  ه علىتحث
ّ نافذة الصّ تجذب   حديثاالقارصة  البردمع نسمات ، قاقالة المشرعة على الز

ّ  باستقالةيخبر أحدهما الآخر  ،بين شخصين يدور ، اذلي بن جديدالشّ ئيس الر
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 ها لمأنّ  ،هوضعينيه استعدادا للنّ  مسعود يحكّ  بينما راح ،بدت من كلامه
 ّ ّ  هسبة إليتكن مفاجئة بالن  .المتفرسّبحدسه  عهافقد كان يتوق

ّ  مسعود هرع ّ هد مش ورة علىانبثقت الصّ  ،فشغلهّلفاز إلى الت  اذليالشّ  ئيسالر
يكة لسجاوهو  بن جديد يلة على أر  يضعو  ،شابكا يديه فوق حجره ،طو

يكةلآخر من ارف اطّ الرجله اليمنى على اليسرى، إلى يساره في  ذات  لأر
 ّ ّ  إطار معدنيّ مادية بلون فاتح، والبطانة الر بلون  منقوش ومطليّ و جمتعر

 يقرأ ،يجلس عبد المالك بن حبيلس رئيس المجلس الدستوريّ  ،ذهبيّ 
ّ  بصمت خاشع في  ، كان قد استقبلهالتي قدّمها له ئيسرسالة استقالة الر

ّ  ،مكتبه قبل ذلك بدقائق اقا استب بشكل مقتضب ظراتتبادلا الكلمات والن
صوت المذيعة مع صور  يندمج .ستورعليه الدّ  لمراسيم الاستقالة كما ينصّ 

ّ  ظلّ الاستقبال التي  يون يعيد عرضها،الت في حيرة وارتباك ما يدور  تسرد لفز
استقبل  .مسعودب شيء من كلامهم إلى اشة دون أن يتسرّ الشّ  خلف

 ّ داخل مكتب رئيس المجلس  الشاذلي ئيسعدد من المسؤولين الر
 ؛ خمنّ مسعود.ستوريّ هم أعضاء المجلس الدّ أنّ  يبدو، ستوريّ لدّ ا

 ّ نظراته تائهة في  ،ئيس المستقيلكانت علامات الأسف بادية على وجه الر
ّ سحنتهعلى هول والحيرة الذّ  تعابيرتفضحه  المكتب، ُ ، تشت وتلعثم  هت تركيز

 ُ ّ ه، بدا تفكير ّ  ستمدّ جهد نفسه في أن ته يكما لو أن ّ من الل لشعر  لجيّ ون الث
 ً ُ عساها  قارصة رأسه الأشيب برودة ّ ت من  ة أمام كلّ شعره بلامبالاة جليدي

ية يراه، يحاول التّ  هرب من الكاميرا الوحيدة التي حاصرته عدستها في زاو
يكة،  ّ  غير أنّ الأر َ آخر بروتوكولات الر تأديتها ألزمته  ب عليهوجّ ئيس التي ت

 ّ ّ الت ّ ث بشب ّ  رئيس اتمسؤولي ي خر أنفاسه التي كانت رئتاه ى آإل ةالجمهور
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 رغم كلّ  . لم يكن من بدّ ستوريّ ا داخل مكتب رئيس المجلس الدّ هنتنفثا
 . شيء

اذلي بن جديد الواضح وهو يغادر منصبه يملأ ذهن مسعود كان ارتباك الشّ 
ً أسئل، ويراكم المفاجئة استقالتهحيرة في دواعي  بداخله، هل استقال  ة

لم  في حال البلاد ومصيرها؛ مهموما ريفكّ  طفق ؟قيلبمحض إرادته أم تراه أ  
يعية نجتز بعد مشاكل الانتخابات ّ  التشّر ، ومن جهة ئيسحتى استقال الر

والعودة واختصارها  ات قطع عطلتههذه المستجدّ  أخرى قد تفرض عليه
 حيفة.را إلى الصّ مبكّ 

ّ وهي ه الواقفة على الباب لأمّ  بدا مسعود  ،هولاومذ شاحبا قهوة ةتحمل صيني
استغرق في تفكير و رأسه أطرق الخافت، المطّاطيّ لم ينتبه لخفق حذائها 

يق القهوة، وضعت أمامهعميق،  بر ّ  إ وهي تصبّ له  ىلم يشعر بوجودها حت
مستغربة عن سبب  سألته ،اخن فوق الصّينيةبخاره السّ  راح ينثّ   فنجانا

َ  ،وذهوله شروده ّ ه بلقياها الذي أذوى بهجت فر عب السّ غم من تعلى الر
 :  حيرتها ، أزاح يده عن ذقنه والتفت نحوها مجيباالمضني

 ي.ل لإلغاء الانتخابات يا أمّ اذلي استقال والجيش تدخّ الشّ  -
ُ  .يا ولدي - ، هكذا هم قلق نفسك كثيراوماذا بأيدينا أن نفعله، لا ت

ّ  المسؤولون يرتكبون كلّ   ، بينماومآسينا أحزاننا جميع بون فيالمشاكل ويتسب
ّ هم  ماء ى ولو سقطت السّ يمضون أوقاتهم في فرح غير آبهين بما جرى حت

 .على الأرض
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، الذي أقلقه ابنها خبر على وساذج معقّبةفاطمة بكلام مرتجل  تردّ 
ّ حاولت أن تبدّد به انزعاجه ّ  عليه استدركت ، ثم من  خوفٌ ما تسربّ كأن

 :زفيرهماشهيقهما و المجهول إلى رئتيها فتسارع
 د؟للبل ا الذي سيحدثالآن مو -
يبا، االأمور ستتحسّ  ا أعتقد أنّ ل - ، اام القادمة ستكون صعبة جدّ لأيّ ن قر

 البلاد ربي يكون في عونها.
للانصراف خارج  يضع مسعود فنجانه قبل أن يكمله، ويستأذن والدته

 :المنزل
يارة أختي رابحة، لمّ أ -  وولداهاقد أوحشوني كثيرا، هي ي سأذهب لز
 على العشاء. انتظرونيعلى أصدقائي،  أمرّ سبعدها م، و سال زوجهاو
 .، أنجبت بنتا مثل البدرنسيت أن أخبرك أولاد، لقد صاروا ثلاثة -
ّ ه هذا خبر مفرح. صحيح! -  ما شاء الل
ّ بحث عن أخيك وكلّ امسعود ولدي  - ما  ي خائفة عليه كثيرا بعدمه، إن

 .له حدث
هو و كثيرة بأوقات عصيبة رّ ي سينسى الأمر، مرزوق ملا تقلقي يا أمّ  -

 المحن والمصائب. تجاوز د علىمتعوّ 
يطبعها  فاترةصارا بالغين رتيبة و منذ أنعلاقة مسعود بأخيه مرزوق  ظلتّ

راسة ل مسعود للدّ اانتق عقب، خصوصا نادرا ما يلتقيانالكلام المقتضب، 
 ّ ّ بالجامعة في العاصمة، وحت ّ ى بعد تخر ناك للعمل ه جه لم يطل به الحال ليستقر

 والديه وإخوته أحوال دعودته لفنوان من أجل تفقّ  حالحافة، كان في الصّ 
يعا ما لا يمكث مطوّ  عندما يوحشونه، بين الفينة والأخرى، لا عندهم وسر
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مرزوق كان قد أمضى قبل سنتين خدمته  يرجع إلى العاصمة، كما أنّ 
 ّ ي ّ لتقي بأخيه مسعود طوال لا ية التي أجبرته على أالعسكر ة سنتين سوى لمر

واحدة، حيث تزامن لقاؤهما ذاك بعيد الأضحى، هذا عدا عن الفارق 
 ّ ّ الت ن من بلوغ المرحلة اسع بين مرزوق الذي لم يتمكّ قافي الشّ عليمي والث
 ّ ّ الث ي حافة التي يمتهن الصّ  ،أخاه مسعود الأكبر منه جامعيّ  ة، في حين أنّ انو

وأكسبته علاقات  والفنون ارفنت لديه رصيدا لا بأس به في شتى المعكوّ 
مجال  لا يكون هناك موضوع أو حديث في أيّ ئلذلك كافيا  أضحىدة، متعدّ 
أو المكوث في مكان واحد  أو يجبرهما على الجلوس معا يجمع بينهما ،كانْ 

لام والاحترام سمة تطبع السّ  فبات، لأكثر من دقائق معدودةوجها لوجه 
 بين الأخوين. الصّارمة العلاقة

* * * 
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3 
 حول ،بوقت الغروب بدا ملتصقاالجميع في بيت سالم عصر يوم  يلتفّ 

ّ ص يةّها في ليلة ها أمّ اي كفراخ تحتضنة الشّ يني سالم  عاد، شديدة البرد شتو
ّ  أبقارهه من مرعى لتوّ  الذي رجع من  مهدي ابنه عليها فبعد أن خل

إلى  سالم وصل، ءتابمناسبة عطلة الشّ  طة التي يدرس بها بنظام داخليّ المتوسّ 
ّ  بيته حبات رملها على  قذفت بكلّ  قد ريح الجنوب كأنّ ا و سخا ومغبرّ مت

ّ  حيّ وجهه القم ب  اهكأنّ  يعلو ذقنا حليقة طه شارب كثّ الذي يتوسّ  ،عالمر
هر المتوالية صامدا في وجه خيبات الدّ  ل سواد شاربهلم يز ،مرآة صقيلة

ّ هترئةم سنابلَ  نجل تسحق قبضاتِ عليه كضربات م د عندما أبلغته ، تنه
ّ  وفاة خبر رابحة زوجته ي  ،ةشقيق جارهم الحاج بوخاتم الذي يقطن بمشر

 ْ ّ  زوجتهه لها بعدما نعت ي غمغم كامرأة ثكلى أرسل زفرة لا تنتهي و ،ةمنصور
 :تستقبل نعي وليدها

ُ لم  ،لمسكينا - ّ ي ّ  تم ّ في بطنه التي أجراها  الفتقعملية بعد  ة أشهرست ى لاقى حت
  .غادرحتفه ال
ّ  سهيكمل رشفة شاي كادت تخنق أنفا رابحةلم تتركه  رة من وقع الخبر المتعث

ّ بكيد ام، و مقدم أخيها مسعود أبنبفاجأته ، عليه سة أنسته في رأة متمر
ّ ثانيتين حزنا بدأ يتسرّ  ّ  لكلّ  ب إلى قلبه المهتم متفادية ، صل بجيرانهما يت

ّ تعكير مزاجه ا رسل في ذكر تستة وله كأسا ثالث ب راحت تصبّ لمتقل
 ،ت على مسعود أن يأتي غدا للعشاءها أصرّ أنّ خصوصا و ،حاجيات البيت

ظ الأيمان قطعت عليه أغلو الحينوالصّ  أقسمت له بجميع الأولياءعدما ب
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يلة من ، و أوثقهاو ّ ،يهالمستلزمات سردتها علبقائمة طو ة ا تروي له قصّ مكأن
من المستحيل أن تفوته  يعدد نعاجه الت أنسته ،المتلاطمة بمآسيه عمره

باء أنّ  سحناتهاتغيب عنه  وأ ،أوصافها  . واحدةها على شاكلة مهما بدت للغر
ّ إلى ا رابحة التفتت  يسحب رشفات إذب عرقا بنها حميد الذي كان يتصب
ّ  تحاول ،ساخنة كأس شاي  رابعفي يأس تبريد حرارة  اهثةشفاهه الل

ّ ملتهبة كحمم بركا ة الموضوعة أمامه، دها بال كسروليأبى أن يبرّ  ،ة يشربهاني
لا تغادران شاشة  المنفجرتان عيناه ذلك للأطفال الصّغار حسب ظنهّ،

 ّ ه تدرك لوحدها موقع شفتيه الواجمتين من وجهه وكأسُ  له،لفاز المقابل الت
 ّ وجهه أصبح انعكاسا  كأنّ ينفعل مع مسلسله ال كرتوني، و  جة،بملامحه المتشن
 ّ ه في حزم لا يقبل اشة، أمرته أمّ ة من خلف الشّ رادفسية الصّ للحالات الن
 :، التفت إلى صوتها الهادرفاضطربتا الضّئيلتين ، أفزع كتفيهالاعتراض

ّ  .ولدي !حميد - ّ أكمل عشوي يعا واذهب إلى بيت عم خذ معك و ،كتك سر
 .بعض الأغراض لميمونة

ّ  ،يسنا أمّ ح - ّ أكمل الر ّ  أذهب من فوري،كة وسوم المتحر أن  أريد ى أناحت
 .مع رشيد ألهو

ردّ حميد على أوامر أمهّ بنبرة انزعاج ختمها بتأففّ سحب من صدره فزعه 
 من صراخها.

 غير حميدابنها الصّ ذراعي تثقل  على أن رابحة تدأبخميس  مساء كلّ 
 ّ  ات زوجهازبدة بقر ؛هاالمنتجة في بيت ة تحوي بعض الموادّ بقفّ  خوتينالر
 ّ وبيض من دجاجاتها  ق وحليب ولبن،، وبعض ال كسكس أو الدقّياثالثل
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تزعج سالم حتىّ سائر يومها، كانت  فّ عن النقّنقةلا تك ،المتناثرة في فناء بيتها
َ ل إنهّ    .الوادعة قيلولتهحينما توقظه من أو خنقها  اذبحه ودّ  ي

يحرص  المدد الأسبوعي المتواضع، هذاة كبيرة في إيصال حميد مشقّ يجد 
 حميد غالبا ما يستعين ت ميمونة، إرضاء لوالدته،على أن يصل إلى بي سالم 

ّ  ،ميمونةمن بيتهم إلى بيت  بمن يصادفه من أقرانه على حمله ه زوجة عم
ّ  مولاي لقاسمب  .ى في حادث سير مأساويّ المتوف

يقهكان  يوم وفاتهالماشية، يمتهن تجارة  بلقاسم كان في  وقإلى السّ  في طر
يق على الطّ  ماباغته ،شريكه بودالي قودهاكان يلة بالخرفان، المحمّ احنة لشّ ا ر

، كان حينها فصل الغزير المطر من اتزخّ هطول بلعباس سيدي إلى 
يف قد حلّ  ت الباكر ير بسرعة كبيرة في ذلك الوق، واصل بودالي السّ الخر

ّ لم يتمكّ  رخط منعطفعند من فجر يوم الأربعاء، و فقد  ،دان من تقديره جي
 ّ ية كانت الر ّ ؤ ّ استعمل المكابح ل ،ئة للغايةسي الكارثة  رعة غير أنّ خفض الس

 ّ بلقاسم  قبل غابة موكسي، توفيّ  نحو الوادي اانحرفت شاحنتهمت وحل
 بودالي على الفور.و 

 ساء خميسم كلّ ، وكأخته ميمونة في المطبخ مع بوزيد موسى يجلس
ميد عند دخول ح .بعد صلاة الجمعة في الغد غادرهاندها لييبيت عو  يزورها
سلمّ على ميمونة بسرعة متفاديا ، أغراض في المطبخما يحمله من وضع 

ّ  أسئلتها ال كثيرة ّ  كانة، والممل ته ه وأبيه وجدّ حول أحوال أمّ يدور ها جل
رشيد  وجدالة أين إلى الصّ  مسرعا هرع ،ومن زارهم اليوم ة ثامرةالحاجّ 
يرتدي مشملا  ،سمين رجلما يصدر من حركات من  ل كلّ يتأمّ وهو 
ّ  مساعدهيخاطب و ات، فيشبراغي و ه مفكّ يحمل في يدّو  نظيفا افذة من الن
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ّ م طالبا ّ نه أن يمر ّ  ألصق، لفازر له كابل الت وأوصلها  الكابلالفيشة بجل الر
ّ ب فلان إلى الطّ  أسرع ،يضبط صورته إلى أن أصبحت واضحة لفاز وطفقالت

 ّ ّ حينما رأيا  يهمافاه نلفاز فاغريشاشة الت ُ كة على قنرسوما متحر غة لم اة بل
ّ يتمكّنا من  ّ الت ّ أنّ  عى حميد، ادّ ف عليهاعر رشيد على  أصرّ  ، بينماةها روسي

ّ  كونها ّ تدخّ  ،ةإسباني مع ارتفاع أصواتهما، حتىّ  بشكل مستعجل جلل الر
ثنان اال همالهما أنّ  أكدّ و ،ل إلى شجاريتحوّ  أن الذي كاد جدالهما ينهي
ّ  واضعان مخطئا  :بسحدّا لل

ّ ها القناإنّ  - ّ ة الألماني باح إلى مج الأطفال من الصّ برا هي تبثّ و ،انيةة الث
 المساء.

 فلان أعينهماق الطّ لم يصدّ  ،المحتدّ  نقاشهما الرجّل البدين هكذا أوقف
في دهشة  مشاهد ذلك المسلسل ال كرتونيّ  في متابعة وانغمساومسامعهما، 

 ّ ّ عارمة، غي إلى أن  جديد، من ورةالصّ وت ويضبط الصّ  وراحالقناة  جلُ ر الر
 ّ وقف إلى جانب ، دخل موسى ولمسلسل مصريّ  مشهدٍعلى ت استقر

 ّ أخرج أوراقا دمته، أدخل يده في جيب الجاكيت وجل يشكره على خالر
 ّ  :قالو لهمها ة قدّ نقدي

  .عدّ نقودك، لقد أتعبناكما معنا -
ّ ه عليكأخلف ة ألف، خمسمائ  -  يا سي موسى. مالك الل

 ّ ، بدأ ق المبلغ ووضعه في جيب مشمله الأماميّ جل بعدما ورّ أجابه الر
 مستفسرا عن الوضع: ياحبالصّ  الخارجفي مساعده 

 ورة يا سي كمال.هل أتممت ضبط الصّ  -
 رطوع.گها صافية مثل دموعك يا إنّ  -  
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ّ يُ  قود خرج موسى يديه من جيبي سرواله بعدما كان يعبث بقطع الن
 كما ينادونه: "كمال بارابول"يسأل و  على صدره. ما، يشبك ذراعيهبداخله

 ؟بيت ستقصدونه الآن أيّ و -
 :دون أن يسمح ل كمال بالردّ  طع حديثهماؤال فقسمع حميد هذا السّ 

 ؟نحن متى تأتون عندنا لإدخال البارابولو -
 ضحك كمال وأجابه:

اليوم  قليلا، ، اصبرمع صديقكالرسّوم المتحركّة مشاهدة  بإمكانكنت أ -
  .ل عندكم قريباسنصوجيرانكم  عندنشتغل 

ّ  شكرا -  .مبهجهذا خبر  كمال يعم
 :هسألو إلى كمال التفت موسى

ية -  ؟متى ستنهون إيصال جميع بيوت القر
 ّ ّ  أجابو كمالد تنه  :رةبنبرة متحس
 لا يبدو أن ذلك سيكون قريبا. -

يصة من بعض المشاكلكمال يعاني  ية  ال نزر يسير من سكّان، لا يزالعو القر
 لا، بيوت فنوان الجماعيةّ التي أدخلوها إلى أغلب ارابولللببتحريمهم يزعجونهم 
ّ ، إنّ فقط بيوتهماستقبالها في  بالامتناع عنيكتفون  ّ بون هم يؤل ، عليهة البقي

 ّ  جاره لولا أنّ  يضربه ، كاد أنّ بوخاتملشتائم الحاج  وشريكه هو ضتعر
طلب منه أن يلعن و ،لتدخّ  البقّال الذي كان في دكاّنه لحظة الشّجار

 في البداية أنّ  كان كمال يظنّ  يطان.الشّ  هو له عن كمال أنهّيطان، قال لشّ ا
زائدة تكاليف واجه هو ما جعله يو ،شكلة تكمن فقط في تباعد البيوتالم
ّ ، ل كوابلل ّ  مع شركائه إلى واضطر ّ  ل الأعباءتحم من  ضواخفّ ، ةالإضافي
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 ّ ّ قليلا،  الاشتراكلغ مب ورفعوابح هامش الر ّ تقاسم يمكن لهم ى حت مع  يادةالز
ّ  الفنوانييّن ّ  خفيفوالت  .كاليف المرتفعةمن الت

* * * 
ية من سكّ  عددٌ المسجد بعد صلاة العصر،  قبالةكبير  يجتمع حشد ان القر

ّ و  ،يرتفع في الخارجصوته و يعلو سي ميلود،  المسجديحيطون بإمام  ّ كأن  ئه يهي
 :الجمعةاستعدادا لخطبة نفسه فوق المنبر 

ّ  اي أتى بهالت البارابول هذه .لخيرايا جماعة  - اصر ابن الحاج الن
ليعة التي لا الأفلام الخالفاحشة و لتقط قنوات تبثّ ت من سعيدة صاحبهو

ّ ه عز وجل ّ تجلب لنا أشياء م  اهطالما أنّ و ،ترضي الل هي حرام كلحم ف ةمحر
  الخنزير.
ّ  إلى رجل سي ميلود التفت اه وهو بد زاويتي فمه، نادعن يمينه وقد علا الز

ّ م تجاهه، فبدأ يتقدّ يخاطبه  ياّه يسحبه ماكأن  من ياقة قميصه: بندائه إ
ّ يا  - هو من أتى بهم من سعيدة، فنوان  ولدك ميمون .اصرالحاج الن

ّ ه عزّ نحن محافظون و ،كثيرالف عنها ختت وجل، عليك أن تجبره  نخاف الل
ّ  المنكرعلى نزع هذا   .عين من فوق بيتهالل

فقد  بهم، ومع ذلك جاءسى صهر سالم هو من مو .يا سي ميلود -
ّ  ،فوق بيته اي يضعهالت ال كبيرة هذه القصعةبشأن  مت ابنيكلّ  ك ول كن

البيت  لا يبالون بنا، أنت تعرف أنّ أولاد اليوم يركبون رؤوسهم وتعرف 
 .للحظة افوق منزلي لما تركته تبيته، لو كان

ّ يا  - يه إن هو لم ينصع ده أو أن تقسم عل، عليك أن تهدّ اصرالحاج الن
 .أ منهستتبرّ  بأنكلمرادك 
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حرام لا يجوز يا سي ميلود، ألا تذكر هذا منكر و !أ من ولديأتبرّ  -
 ّ نا طاعة ونصلح ذات بين صلاة عيد تأمرنا بأن ننهي خصوماتنا ك في كلّ أن

ّ ه و  .رسولهلل
-  ّ ّ ل كن ّ  ك مضطر  منه لا يطيعك في معروف في هذه الحالة، طالما أن

منه، لا تدعه يفسد شبابنا بهذه القنوات  لّ ة فأنت في حِ رورين بالضّ الدّ 
 .الفاضحة

صبعه كالة إم جهة سي ميلود، يخرج ب، يتقدّ رابالحشد متأخّ يلتحق سالم 
وينبري متدخلّا ، ن إمام قريتهمالمغروسة فوق نابه، يقذفها خفية عمة الشّ 

 ي إليه:على طرف كلامه الذي سمعه مع وصوله بعد أن فهم ما يرم في الردّّ 
م أجد ول في بيتي هذه القنوات بنفسي يا سي ميلود، لقد شاهدت -

 ّ ك الخبر لم يكن من نقل ل م عنها، يبدو أنّ هذه المشاهد الفاضحة التي تتكل
ّ عرض قناتت بارابولال ، هذهدقيقا وأنهّ كان يبالغ ة تبث ين، واحدة بالعربي

ّ بعض المسلسلات االقرآن وخطبة الجمعة ونشرات الأخبار و  بي ة كالتي لعر
يوننا، وقناة ألمانيةنشاهدها  ّ  تبثّ  في تلفز ّ الر ولا  ،هاركة طوال النّ سوم المتحر

 .عينك تشاهد بأمّ بالحياء ويمكنك أن تأتي معي و ما يخلّ  فيها يوجد
ّ ه أنا أشاهد هذه الفواحش؟! - يدني أن أغضب هل تر  ...أعوذ بالل

ّ ه عزّ  ّ إلى الحا سي ميلود يا سالم. يلتفت وجلّ  الل  دا:اصر مهدّ ج الن
نا الذي سأقاطعكما طوال أأو  ابنك هذا المنكرتنزع أنت وا أن إمّ  -

 .حياتي
ييّن، يقف  و على رأس گُ رطوع وصديقه طْراگغير بعيد عن تجمعّ القرو

 544صانع خناجر متجولّ بعد أن جذبهما إليه ترقيم لوحة سيارته بوجو 
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نة بالقرب منه، كان ( كانت مركو28عائلية تحمل رقم ولاية المسيلة )
يقته في تسخين  ية، شدّ انتباههما طر مفترشا بسطته بمحاذاة جدار حماّم القر
أنصال حديديةّ كان يضعها بجواره، راح يمررّ واحدا منها على لهب الشّاليمو 
ّ ما يلبث أن يضعه على سندان صغير كان أمامه عندما  يقلبهّا داخله، ثم و

ّ ينقش في يصير محمراّ، ويهوي عليه بمطرق ة ضخمه ذات مقبض قصير، ثم
أعلاه ويمررّه على مشحذ كان حجرهُ لا يكفّ عن الدوّران، ثمّ يضع النصّل 
ينّه بأسلاك نحاسيةّ ذات ألوان  في مقبض خشبيّ ويثبتّه عليه بمسامير، ثمّ يز

يده إلى الصّانع فناوله الخنجر، راح يقلبّه بين  وگُ زاهيةّ يلفّها عليه. مدّ طْرا
كأنهّ طفل حصل على لعبة جديدة،  ه وينظر إليه بعينين تبرقان سرورا،يدي

 التفت إليه وسأله:
 بكم هذا ال .... ال ...  الخدُمي؟ -
و، وأضاف: بمائة دينار مع گالبوسعادي. صوبّ الصّانع كلام طرا -

 الغمد، ثمّ ناوله غمدا جلدياّ ذا لون بنيّّ.
كما طلب دون أن يفاوضه على و الخنجر في الغمد ونقد الصّانع گأدخل طرا

ّمن، على غير عادته عندما يشتري شيئا ما ، وكأنهّ يحاول المحافظة على قيمته الث
ّمينة من أن يخدشها تخفيض سعره لفت انتباهه ضجيج وأصوات الحشد . الث

رطوع من كتفه، كان لا يزال گالملتفّ حول سي ميلود، جذب إليه 
ي جيبه عان ما ألقى بالورقة النقّدية فمشدوها من خفّة يد الصّانع الذي سر

يقة نفسها.  واختطف نصلا آخر أخذ يعالج  ه بالطّر
راح الصّديقان يشاهدان ما يدور هناك أمام المسجد، أوقفا شخصا كان قد 

ييّن، بعد أن شدّهما ارتفاع الأصوات وزعيق الإمام،  شهد ما دار بين القرو
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بارابول التي كررّها كثيرا أنهّ الذي بدا لهما من كلامه المتضمنّ لكلمة 
غاضب من خطب ما، ولو أنّهما يعرفان أنّ سي ميلود غير راض عن 

ية  وجودها في فنوان أصلا، خصوصا بعد السرّقات التي وقعت في القر
مؤخّرا واتّهمهم بها غير واحد من السّكّان، غير أنّ رغبة فضوليةّ جعلت 

ّ گ ى يستوضح منه الأمر بالتفّصيل رطوع يوقف ذلك الشّخص المارّ بجنبه حت
المملّ، فرجلٌ مثله لا يجسر على أن يغشى تجمعّاتٍ قرب المسجد، بعد أن 

 ترك الصّلاة وعاد هو وصديقه الحميم إلى معاقرة الخمر.
* * * 

أربع إلى  وجيرانه أقاربهبعض  جتمعيمولاي على العشاء في بيت سالم 
لسالم بعض  معه ذي أحضرال ،الة احتفاء بقدوم مسعودفي الصّ  موائد

 بوزيد موسى ، كانمن العاصمةقد بعث له بها  أحمدأخوه كان الأغراض 
لعشاء بعدما ، قد بقي لصلاة الجمعةعلى غير عادته في مغادرة فنوان بعد 

يات أصرّ   باام الصّ أيّ و عليه سالم، جلس إلى جانب مسعود يستعيدان ذكر
 ّ   .ع فنوانة في مرابالعنفواني
ً قد ذبح كان سالم الباكر  باحفي الصّ  ّ  ابهوضّ و رخلة نوى أن  ،واءللشّ  اأهوهي

ّ عام صدقة يكون ذلك الطّ  أشهرا  ،ثلاث سنواتقبل  يعن أبيه الذي توف
ّ ه من الحجّ بعد عودت ة ، أراد أن يكون قدوم صهره مسعود سببا وجيها لني
 حةأنضج الذبيالواسع و عصر أشعل نارا في فناء بيتهبعد صلاة ال، و مزدوجة

وليمة ميمونة قد بدأتا في تحضير وكانت رابحة  عليها. قبل بكوره ذاك،
 .أبكر منه العشاء
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ية من زوايا صالة سالم الفسيحة إلى يزدحم المدعوّ   مدفأتينون في زاو
 ّ ّ  ،تينغازي ّ  امن صفائحه في كلّ مدفأة تانتشتعل صفيحتان حجري  لاث،الث

 ّ بي ّ  ة على لحوف تحيط بزرابيّ وفي جلستهم العر ّ  ةصوفي  ،الةة الصّ تُخفي أرضي
ّ  يلتفّ  ّ ب باتهم ويشتمل آخرونبعضهم بجلا على حجورهم، برد فنوان  اتبطاني

ّ قارص ويزداد اشتداد زمهر  يل.توي الطّ يل الشّ يره مع هبوط الل  و
يضعها ويتبعه مسعود بأخرى  ضيوف وسط أربعة يحمل سالم مائدة و

ّ  مسعود أراد ويجلس، ّ يف ص من صفة الضّ أن يتخل ِ ليتشب ة صاحب سمَ ث ب
نوع من الامتنان لسالم  يرى أنّ هذايوف، خدمة الضّ ار الذي يقف على الدّ 

 على تقديره له ورفعه من مقامه بين أهله وجيرانه.
ن على يطوفا ،الةإمداد من المطبخ إلى الصّ  شكّل حميد ورشيد خطّ ي

ربة شو ؛وشهيّ  عء، طعام العشاء متنوّ يوف بما ينقصهم من خبز وماالضّ 
ّ لا يلبث أن تُ  ّ وشواء وسلطات، ثم بن والعسل ختتم الوليمة بكسكس بالل

ّ  ايوالبرتقال. قرفص موسى بوزيد الذي يجيد تحضير الشّ  ة أمام صيني
ّ  فوقها تتراصّ  يق  ،ايالشّ  افة، وبدأ يصبّ ة شفّ كؤوس زجاجي يرفع الإبر

  لمذاق.ائل الحلو اتكتسح السّ داخله رغوة صفراء  فتعلوعاليا فوق الكأس 
ّ  بدأت ً الأحاديث ثنائي ، تجتذب إليها من بوسعه الاستماع إلى الةداخل الصّ  ة

ّ  الجميع، فجأة طغى على إلى جواره ما يقوله المتحاوران قال حديث محمود الب
يفكلامه الطّ ب يجلب الانتباه، والخشن الحادّ  بصوته الجهوريّ  يفوالظّ  ر  ،ر

 ُ بضحك وقهقهات  الجالسون لحه ونوادره، تفاعل معهاسترسل في سرد م
ّ  ة ارتداد عضلاته التي فقده من شدّ متواصلة، يمسك سالم ببطن في م حكّ الت

على ركبتيه  البقّال يجثومحمود المدغدغة، حينما  نكتةتحت مفعول حركتها 
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التي تأخذ طابعا  ومحاكاة أحداثها ،قصصهإلى تمثيل  وينتقل من القصّ 
 ّ ّ درامي ّ  اكوميديممزوجا ب اا وسينمائي ة تفوق مشاهد الأفلام هزلي

 ّ  ات.والمسرحي
ُ  يمدّ   المستند إلى وسادة تلتصق بالحائط، ،سالم صديق والد ،ويجيلالي هان

يلتفت عنقه بعّ إلى مسعود و  رف الآخر من الجلسة:في الطّ  المتر
 .يا مسعود مع الأحداث الأخيرة كيف هي أحوالك في العاصمة -
ّ ه بخير -  سي الحاج.  .الحمد لل

ُ ن متفطّ  وي من إضافته لعبارة "مع الأحداث سعود إلى مقصود هان
 الأخيرة" إلى سؤاله عن أحواله ففهم مراده وواصل كلامه:

ّ  شيوخ سمعت أنّ  - احتجاجاتهم دون من سيصعّ ة الجبهة الإسلامي
 ّ ، يقولون ه المجلس الأعلى للأمنوسيطالبون بمقاعدهم في البرلمان، بعدما حل

 اذلي على الاستقالة.الشّ  نرالات هم من أرغمواالج أنّ 
ّ ينتفض محمود على ركبتيه  قا على كلام مسعود:، معل

هذا جنون وهبل،  !هممم حى مواجهة الجيش؟!يريد أصحاب اللّ  -
، عليهم أن يستسلموا وهم لا يمل كون شيئا وماذا في وسعهم أن يفعلوا

لمغامرة جديدة بعد تلك التي طون ويذعنوا للأمر الواقع، أم تراهم يخطّ 
  رتكبوها في ثكنة الجيش في قمار.ا

ُ  يضع  معترضا لويتدخّ  ،أمامه كأسه الفارغة فوق المائدة ويجيلالي هان
 :الالبقّ  كلام على
ّ ه لايا  - ها ونحن لا نملك تدري، فرنسا بجيشها طردنا سي محمود والل

ّ  كانت ،صيدالبعض بنادق  سوى خمس  إطلاق أربع أو بعدف تتوق
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 ،في كثير من الأحيان أعيرتهافي إطلاق  تخفق كانت ساتومسدّ  ،طلقات
 دئة. الصّ  كاكينالسّ المناجل وبعض و 

، تاركا حثالةً رشفة فيها آخر منها اي بعد أن استخلصيضع سالم كأس الشّ 
يقولتنحنح يتضطرب في قاعها المستدير،   :و

-  ّ ّ في زمن الث ّ ورة كان هناك رجال مخلصون ووطني شيء  وا بكلّ ون ضح
ّ رّ من أجل استرداد الح حى كحال ، فهل حال أصحاب اللّ وطرد المستعمرين ةي

 ّ  لا أعتقد يا سي الحاج. هداء والمجاهدين؟الش
ّ  ،شيء ممكن سالم كلّ سي يا  - ي يكتسبودهم الشّ ربما يؤ دعما  نعب و

يا من بعض قيادات الجيش  .قو
إلى جيلالي  ،الذي كان يستمع لكلام موسى بوزيد الهامس مسعوديلتفت 

 قائلا: هط آخر حديثهانوي بعدما التق
استقالة د خصوصا مع معك حق سي الحاج، الأمور بدأت تتعقّ  -
 ّ ُ الر ّ ه قيل، وماذا يريد  ئيس بالأمس، والل أعلم إن كان استقال أم أ 

ّ لطة بأيديهم، في الصّ فعله بعدما أصبحت السّ الجنرالات  مت زميلا باح كل
ملة اعتقالات حلأجهزة الأمن  إطلاقالبريد، أبلغني عن  مركز لي من هاتف

 ّ  ة.ستطال قيادات في الجبهة الإسلامي
ا البرودة أرهقته حن التيالسِّ  بة تحتلّ تعلوه كآ ،م صمت مترقبِّ الصّالةيخيّ 
ّ وغضّنها غموض الأوضاع السّ  افحةالطّ  ّ ياسي ّ اهنةة الر سآمة ك حميد ، تتمل

قمعها حوار مسعود  بعد أن الالبقّ  جارهماغتالت ابتهاجه بحركات 
ّ س على أحاديثهم السّ ، حاول أن يتجسّ وهانوُي ك ال كثير من ة ليفكّياسي

يه التي يفرضها  يشاهد نشرات الأخبار عندما ،الغموض الذي كان يعتر
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ّ  حينعليه والده  ّ يغي ّ ر القناة الألماني ّ ة الث ّ  ،ةانية ويستبدلها بالقناة المحلي ه ملّ ل كن
أوهم أباه  ر،مي نشرات الأخبامن كلامهم الأكثر غموضا من كلام مقدّ 

 ّ ّ  ،ساءسالم بحمل بعض الأواني إلى المطبخ وانسحب نحو غرفة الن ه يجد في عل
غوفة ات والشّ قة للمستجدّ فاء في روحه المتشوّ الصّ  بعض ما يبثّ  كلامهنّ 

 لاكتشاف طبائع من يعرفهم.
 ّ المجتمع  قعدة ام الجديد علىيسيطر الحديث حول قرب اكتمال بناء الحم

 ّ ة ثامرة الحاجّ تستخدمها  ،طة المساحةة متوسّ داخل غرف غيرالصّ  سويّ الن
 الة مشغولة، المكان أقلّ لاستقبال ضيفاتها عندما تكون الصّ  سالم والدة

ُ  الة التي تمتصّ برودة من الصّ  من  إليها بقد يتسرّ  ءدف ها كلّ شساعت
ّ  المدفأة ي ه من تبعث مع ما المليئة بالثقّوب الا يكفي لهب حجراته، ةالغاز

 .اسوى لبضعة أمتار في محيطه ،الحرارة طوال اشتعالها لبثّ  خافت حسيس
أخيرا من حزم  نهنّ ثن عن تمكّ يتحدّ  إذالجالسات بين يسود تفاؤل عارم 

 ّ ّ  ،تهنّ ام خاصّ حقائب الحم ّ والز أسبوع،  كلّ نهاية ام فنوان الجديد حف نحو حم
ّ  بعدما كنّ  ّ لا تحفلن بالاسترخاء في حم امات سعيدة ام مولاي العربي أو حم

ّ إلّ  من بين كلمات  ابتساماتة سحيقة، تتطاير ا من دهر إلى حقبة زمني
ّ  ال وهي تهيمزوجة محمود البقّ زينب  في  ل نفسهابوصف شعورها الغامر، تتخي

أطراف  المستحماّتشعرها وتتجاذب مع  فبهو تبديل الملابس تجفّ 
ج بوخاتم الحا ل كون أمّ  استحمامهاها لن تدفع ثمن الحديث، تزعم أنّ 

 ّ ها من خالة أمّ  ابنةلقرابة التي تربطهما، فهي لن تقبله منها ل امصاحب الحم
 ّ ّ الر سوة الجالسات في غرفة زوجة سالم استغرابا من مبالغة ضاعة، تبدي الن

ّ  زينب ّ في تمن الحاج  أمّ ة بكون ق، تعترض ميمونة محتجّ حقّ ي أشياء صعبة الت
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ّ  مصرفيع الوقوف خلف ولن تستط نّ بوخاتم عجوز طاعنة في السّ  ام الحم
 ّ يلة، ولن يكون بمقدورها تحم ّ لساعات طو ساء وضجيجهن ل صراخ الن

أن تضبط عليها من المستحيل  ،جلسات الاستحمام تميزّالتي  تهنّ اومشاجر
ّ المواقف المعقّ  ّ ام تطغى عليها دة التي تطبع شؤون حم ّ أمزجة الن بة ساء المتقل

 ّ لمكوث ا في استعمال المياه، واستطابتهنّ  في الإسراف وتماديهنّ  فهنّ وتكل
ّ  ، إنّ داخله لوقت أطول ّ أمر إدارة حم ب امرأة حازمة، لا تهادن ام يتطل

 بمرجلها الحديديّ  يةّ الحماّمأرضتقرع  ا تلين في أكثر المواقف استفزازا؛ول
ياّهن او ،داخله أت نسوةٌ كلما تلكّ ودون  لخروج فوراتصرخ مستحثةّ إ

ً وخاصّ  ،تأخير ُ  تخجل أبدا حينما تطلب منها إحداهنّ  لا ة نظرها لبعض أن ت
ّ الوقت حتى تتمكّ  امها، أو إرجائها للأسبوع القادم بحجج ن من جمع ثمن حم

مولاة الحماّم حازمةً زوجها لا تحضره نقود، ينبغي أن تكون  من قبيل أنّ 
      .بحاجبيها المعقودين ميمونة قررّت، هكذا مع نساء فنوان الماكرات

 ُ ّ  ميمونةد بدّ ت ّ بمزاحها الممي ّ واقف ج مز تشن ، وتكسر بآرائهنّ  اتالمعتدّ  سوةالن
يقاع الحديث بعد أن غشيته سحابة من    والملل: الكآبةإ

ّ  لافتتاحني ما يشدّ  أهمّ  - َ الحم ّ ام أبواب سخة ليس ه أمام بشراتنا المت
 ّ ّ الت قدر حاجتي لإيجاد عروس لأخي ص من رائحة العرق البشعة، بخل

ّ يوسف،  لففت  بعدما ،ه موسىمع أخي ه سيتعبني كثيرا كما تعبتُ يبدو أن
ّ من أجله الدّ  ّ نيا حت ّ ى أجد له بختة مختبئة خلف حم  ة.ام أبيها في فيلاج بودي

 ّ ية ،المزمومتينها تيابتها فوق شفتضع زينب سب ماكرة ومستنكرة  وبحركة دائر
ٌ نكِ وقد علا جبينها استهجان م ،ميمونة تقاطع المستدير برأسها وساخر  لكلامها ر

 :منه
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سأخطب  ونحن لا نعلم،مجديات مات عرائس خلف الحماّ يبدو أنّ  -
ّ من لابني بشير   .إذا ام الحاج لخضر في عمروسخلف حم
 ّ مضفية برودة  ،المتهكمّ دّ زينبسوة وتبدي ميمونة لامبالاتها برتضحك الن

 ّ ّ ثلجي  بة:ة على أعصابها المتصل
-  ّ ّ  نيأن تتمعّ ام أختي زينب يمكنك في الحم ما يرغبه ابنك دا فيجي

، ستكون العرائس أكثر قربا، سوف تكتشفين هفوات امرأة لا بشير
أنّها تحت  تتأكدّحينما  قبل أن تصبح كنةّ لك، قد تخفيها عنك ،تعرفك

يصبح من العسير عليك بة،أنظار خاطِ  امرأة أخرى ب استبدالها بعد ذلك و
 .وتعقّلا انةأكثر رز
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4 
، لان سلعهما الملتصقة بالظلّ حديثا بائعان متجوّ  حماّم المبنيّ يبسط أمام ال

الذي يعلوه طابق مسقوف غير  ماليّ لى حائطه الشّ يهما إوقد أسندا ظهر 
ّ الخراسن ، تبدو من الأسفل بعض أعمدتهمكتمل البناء ة التي تسنده، ركنا ي

 ّ ّ سي ّ ارتيهما الن ية قائمة فتشكّفعي ت لت ساحة عرض بدأتين على هيئة زاو
ّ تجذب إليها زُ  ي خروجهم من المسجد بعد ين وفرادى حال رافات من القرو
 صلاة العصر.

ّ مك على درّ بمقدم بائع السّ  ّ اجته الن ي ّ ار عربة صغيرة يكتمل مشهد  ة يجر
ّ  كما يطلق عليه أهل فنوان؛ أطفالٌ  ،وقالسّ  البائعينْ، قون حول بسطات يتحل

ّ لا يمانعان في السّ  ّ صغيرات بأخ اتٍ ماح لصبي ياب إلى ذ بعض الأواني والث
بداع جديد في صناعة الأواني  هاتهنّ ن أمّ ، حتى تتمكّ دورهنّ  من اكتشاف إ
 ّ ّ المعدني ي أو صيحة حديثة في اكة الملبوسات حي في ة، أو تقليعةة والفخار

 .وتفصيلها نادلالأحذية والصّ خياطة 
ّ مك في طرد الذّ يكافح بائع السّ  ردين باب المنتشر فوق صندوقين من الس

 ّ ّ بأعينه المحمر ّ راحت تنبعث في المكان وت ،نخةة ورائحته الز أنوف قطط  ستفز
تجذبها كمغناطيس فتتدحرج نحو بائع  أخذت، وتستنفرها البيوت المجاورة

ّ تحوم حوله غير مبالية بتطفّ و ،مكالسّ   قيل.لها الث
ّ يحار معمرّ حشمان  ي ّ وسط خمسة من القرو  ،نسائيّ  حذاءزقين في شراء ين الن

 ّ ّ يقل ّ به بين يديه للمر ّ ة الت يكر ّ اسعة والعشرين، و زواياه و جوانبه ظر إليه منر الن
 ّ  د في رفعه وإعادته إلى مكانه مرارا.امتناهية، بعد أن تردّ الل
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 ّ ي ّ تأبى نقود القرو اعة الأولى، لم يكن في أيدي الباعة من السّ  ين أن تستقر
بصره وتلبيّ ذوق زوجته  يهاسلعة يقع عل سالم من شاكلتهم، يدفع ثمن أيّ 

ّ  الذي ّ حفظه كاسمها، تتهل د ل وجوه الباعة لمقدمه وتنفرج أساريرهم بمجر
 ّ ي ين البضاعةَ بعد ذلك شرائه لسلعة من عند أحدهم، تتخاطف أيدي القرو

فر بآخر طقم وتتزاحم أفواههم على آذان الباعة، ويتصارعون من أجل الظّ 
ّ  ،أو قطعة من ثياب أو آنية دون غيره، تسيطر الغيرة  تأثر بها أحدى لا يسحت

 ّ ما هو معروض بين أيديهم، ترتفع  فوس فتتنافس على كلّ والحسد على الن
 ّ يكثر الل ّ  غط وتحتدّ الأصوات و ّ  ،قاشاتالن فاوض من ويحمى وطيس الت

يق شاي أو براّد قهوة أو  بِ أجل تخفيض ثمن حذاء أو ثيا بر رضيعٍ أو إ
 طقم كؤوس أو صحون أو ملاعق.

ّ دافع حميد مع بعض الفتيات الصّ يت ياب غيرات في مثل سنهّ عند بائع الث
بعد أن  ،م نحو البائعالمزدحم ويتقدّ  والقماش، ينجح في اختراق حشدهنّ 

 طلب منه أن يناوله كلّ داخل الزحّمة، غير مبالٍ لفقده، انخلع زوج صندله 
ّ  ،أنواع العباءات التي لم تشاهدها والدته من قبل ختار من بينها بها وتلتجر

ُ تأو اثن واحدة ما  بكلّ  حملّ البائع حميد على كتفيه وفوق ذراعيه ورأسهين، ي
ه جسدُ  جا بالعباءات، يختفي في وسطهامدجّ  ، يمشيجلبه معه من جديد

هما من كأنّ  ،امر ولا يكاد يظهر منه سوى عينيه المعتصرتينغير الضّ الصّ 
 ّ طرق بابه بقدمه يبعد أن ياب، وبجهد مضنٍ يصل إلى بيتهم تحملان الث
يالة، ط الصّ بحمله على حصيرة تتوسّ ه على أن يلقي ه أمّ تساعدالحافية،  قفل و

 وق ليستعيد صندله قبل فوات الأوان.إلى السّ  عائدا
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ية، كي يحصل على فرصة حضور الباعة المتجوّ  حميد لا يفوتّ لين إلى القر
إكراما له على  ،القطعة حلوى أو دينار من زوجة جارهم محمود البقّ 

يصال بعض الأغراض من السّ   وق إلى بيت الجارمجهوداته التي يبذلها في إ
أطفال في ، ليس لديهما ع عليها زينب زوجته، كي تطّل ِ المنشغل ببقالته

ا دراسته في الجامعة بوهران وهو لا يزال ممثل سنهّ. أنهى بشير أكبر أبنائه
 ّ كنه اجتياز أبواب مسابقاتها عن وظيفة، لا يم في رحلة البحث المستمر

يةّ ّ حتىّ ينهي خدمته العسكر ي ة عبد المومن بسعيدة ، ويدرس إسماعيل في ثانو
يعود إلى البيت مع نهاية الأسبوع، بينما لا تتمكّ  بنظام داخليّ  ا من ابنتهو
 ّ ، ذكوريّ  يّ امنة عشرة من عمرها من الخروج في مجتمع قرومليكة في الث
ّ فتاة تجاوزت ال ستجد أيّ  د وسط أسراب ة عشر نفسها في موقف معقّابعر

ّ من الأعين المتفحّ  لا  فٍ اجرة والمنكرة لتصرّ صة، وقطعان من الألسن الز
 مهما يكن. في قريتهم أن يحدث له ينبغي

ً على جسدتجربّ زينب  ّ بدعيةّ ته رغم انتصاف ها الذي لم يفقد جاذبي
 ّ دون أن تلبسها، ثمّ ب المتناسق والجذّافردتها على قوامها  ابع،عقدها الر

ّ  راحت تتأملّ مدى انسجامها مع جسمها وموافقة مقاييسها ل ها بساقيهاتهز
ما مسحته عيناه  كلّ ل بدا وهي تسأله متذكرّاتستفسر من حميد الذي  له،

لين، حول ما صتان من مشاهد للبضائع المعروضة لدى البائعين المتجوّ المتفحّ 
ّ  قد يشدّ   تكون في حاجة لها. ربمّاة انتباهها من أغراض منزلي
ّ يحمل  يقا فخ بر ّ حميد بيده إ يا، يطغى عليه الل ون الأزرق، تحتلّ صورة ار

ّ طاووس يتقدّ  ً م خلفي ّ  ة ّ بيضاء، نافشا ريشه ويختال بوقفته الن ة وسط رجسي
ّ الأزهار حقل من ال يق، لفت انتباه ز اهية، أغلبَ مساحة سطح الإبر
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كان فاغرا  بينما ،بع حميد المرتعشةزينب، مدّت يدها لتلتقطه من بين أصا
ّ  هفاه لفاز يشاهد مطاردة فهد لغزال بسرعة كبلتّ كلّ مداركه أمام شاشة الت

ّ وحواسّ  ّ ه، لم تكد يدها تصل إليه، حت ا منه ى سحب يده من عروة الآنية ظن
يق سقطت على الأرض، تهشّ ها أمسكت بها، ل كنهّا أنّ  مت مقدّمة الإبر

 وانكسر غطاؤه.
يلا، كان بطول وقوع خاطف صالة محمود البقّ ساد صمت  ال، لم يدم طو

الآنية على الأرض، ارتطمت يد زينب الغادرة بخدّ حميد السّاهي، 
 ّ ً  قيقةفارتسمت أصابعها الر ية شديدة البياض، طفق على وجنته الطّ  محمرةّ ر

ّ الصّ  ها هي من هم زينب بأنّ ويتّ  ،ة الحادثبي يبكي وينفي عن نفسه مسؤولي
ّ لم تحس يق جي بت الحيرة إلى الأنفس المذهولة وسط تسرّ  .دان إمساك الإبر

هذا الموقف المحرج، ودبّ تفكير عميق في العقول حول معالجة الحدث 
ّ ارئ، خطرت ببال مليكة فكرة إلصاق الأجزاء المهشّ الطّ  ا مة، كان ذلك حل

 ّ ّ وحيدا لمعضلة لا يقبل علاجها ال كثير من الت  فكير العقيم.أخير أو الت
يق المشوهّ بعد صبّ لا يبدو  ّ  الغراء على شظاياه مقنعا، مشهد الإبر غت تمر
ّ اووس المزهو في الأرض وتشقّ نخوة الطّ  م الأمر تحتّ و هور حوله،ق حقل الز

يمةة بديلة لطمس معالم اللّجوء إلى خطّ  يق بائع الآنية جر بر قبل  كسر إ
 وصول محمود.

ّ عامل الوقت على الموقف الملتهب باحتميطغى  خوة الات زينب الر
ّ  يعدوالمتخاذلة، لم  ّ هنالك من بدّ بعد تصاعد الت  أضحىم الموقف، ر وتأزّ وت

بمثابة  لزينب كانت ا ومحتمّا،جوء إلى صرةّ النقّود في الخزانة ضروريّ اللّ 
ّ  وهي مخزون استراتيجيّ، يقة تجاري صرامة مخب أة بين ثنايا الملابس بطر
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 ّ ي بينما يغمغم فمها كلاما  طرب نبض زينبيض ة لخزنة بنك.الأرقام السرّ
وتختلج يداها المحشورتان بين الملابس  لا يخلو من التسّخّط بكلمات نابية،

 ،لاستخراج ادخّار أشهر من مداخيل بيع بيض دجاجاتها لزوجها محمود
ّ  كان يعرضه في بقالته، يبدو أنّ  ّ الات يل الأمد الذي أبرمته اريخيّ فاق الت  طو

 ّ نهكت مؤخّ  ،ه ببيض دجاجاتهامعه لتزويد محل من بزقه على مدار  راتهاالتي أ 
يلة لم يكن مثمرا يق الفخاّر المكسور بزهره الذاّبل  ، تماما كحظّ شهور طو بر إ

 .وطيره المنحوس
 تلتفتمك الموقف، وتنبعث في أرجاء البيت وزوايا غرفه، تسود رائحة السّ 

يضطرب أنفها زينب ون أن تسحب يديها د ،الجميل وجهها الخمريّ  وسطَ  و
ّ رةّ الضّ عميق عن الصّ  الغارقتين في بحثٍ  رائحة  ائعة بين ثنايا الملابس، تشتم

ّ السّ  ّ مك الممي ّ اذة، تتلفّ فّ زة والن حاجبيها  عة مصدرها وتمطّ ت يمنة ويسرة متتب
بين كتفيه  ةخبرها حميد بعد أن رفع رأسه المغروسمستفهمة عن مكانها، أ

وش دخل البيت بعد وجبة سمك دسمة عند بائع مين القطّ  ئيلتين أنّ الضّ 
ّ  الذي يكون قد ألقى بكلّ  ،مكالسّ  ة فاسدة في صندوقه إلى القطط حب
مينوش قد أخذ نصيبا وافرا بعد أن  حوله، ومن الواضح أنّ من اجةّ الضّ 

ّ عليها و بسط سيطرته ى في صندوقي حول ما تبقّ  ،معها ةحسم معاركه الملحمي
 البائع من سمك عفن.

ّ  بصندليه المخذولينع حميد إلى بائع الأواني رج جاء، سلمّه ثمن خائب الر
 ّ يق، دون أن يظفر بشيء وقد تبخ رت حيلته الماكرة في إعادة بيع الآنية الإبر

ّ الفخّ  ي  بهامش ربح يرتفع ولو قليلا عن دينارها ،الة لزوجة جارهم البقّ ار
يه الزهّيد ّ لك يبدو له كذ لم يعد ،أو قطعة الحلوى التي لم تعد تغر ة إكرامي



59 

ّ  يبتعد مشيحاكان  دقة.بقدر ما أصبح يشبه الصّ  يغمغمحيلة بذراعه الن  و
إن كان  مبتسما بكلام غير مفهوم يمتزج بسخط عارم، حين سأله البائع

يقه بر  ال.              البقّ  جارهم قد أعجب بيت اووس المغرورذو الطّ  إ
* * * 

ّ تحت شجرة  ٌ  صنوبر يستقر ت الحاصدة بجانبه اهر، مرّ ض الحاج الطّ في أر بئر
أحدثت في طرفه الأسفل ف ،ملقية بكيس قمح مكتنز جثم على صخرة حادةّ

ّ ثقبا تسرّ  حولها  تسرعان ما التفّ  ،ات قمح تناثرت على الأرضبت منه حب
 ّ ّ مل الأحمر برؤوأرتال من الن ي يةس سوداء، راحت تحتفي بمؤونة سنو  ،ة مجز
 ُ ية نملٍ  في فوهةٍ تراكم حولها ترابُ  عةمسر دخلهابينما كانت ت  حفرهِا لقر

 تحت الأرض.
ّ لا يفتر  يلهثون من العطش قبيل العصر، الحزاّمون خلف سائق الآلي ة و

 وجوههم وثيابهم يكسوها غبار أسود بدوا معه كغربان تعتلي الحاصدة، عينٌ
وفوهة  ،ب منه القمحد بين المنقار الذي يتسرّ على الخيط وأخرى تتردّ 

ً ل كيس الذي لا يلبث أن يطفح ا با ّ حبو يد أحدهم  تلفّ د امتلائه ، بمجر
ّ الخيط حول عنقه ل  ة الحاصدةتخنق أنفاسه وتحزمه بإحكام فيخرّ على أرضي

ّ هامدا ليتدحرج من أعلى المزلاج إلى أسفله فيقبع على  تدفعه رجلٌ  ، ثم
 الحصيدة.
 ّ ّ تطلق الآلي ّ ة أكوام الت اشة عريضة، كان عكّة بن خلفها لتصنع أشرطة ذهبي

عند البئر، فجأة  لّ اهر مستلقيا على ظهره غافيا تحت الظّ راعي غنم الحاج الطّ 
 َ ، أعقبه طمتسخِّ  انتفض واقفا، أطلق صوتا عاليا غير مفهوم يشبه نداء

التقطه لحظة كان قد بصفير خرج ما بين شفتيه ولسانه وأرسل حجرا 
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 ّ ى الحدّ الذي لى وشك أن تتخطّ عاج كانت عنهوضه، حطّ أمام مجموعة من الن
اهر عن أرض سالم، أرعب صوت سقوط الحجر يفصل أرض الحاج الطّ 

ّ المدوّ ّ ي الن ليرجع قطيع الغنم إلى  ،ت هاربة وشردّت بمن خلفهاعاج فول
اشة أن يغفو لعكّ أتاحتاهر، تاركا مسافة أمان كافية عمق أرض الحاج الطّ 

  من جديد. قليلا ويتابع نومه
 ْ ّ ل يحمفه خل ة ثقيلة وممتلئة، اهر أمامه وبكلتا يديه قفّ ق ابن الحاج الطّ موف

، كهيئة إنسان آليّ  المحافظة على توازنها وهو يحاول ته الغريبةمشيب يبدو
بوتيةّيسارع  ّ للوصول إلى أشجار الصّ  خطاه الروّ ص من نوبر عند البئر ليتخل

ِ  عبئها  ويرجّ الأرض، يهتزّ أمامه وهو الذي رمقه اشةعكّ ك، نادىالمنه
 :بكثير من الامتعاض

ّ ذهب إلى السّ ا - ّ يارة وأحضر بقي ي ، هل ندفع لك لترعى ةة العشو
 .الغنم أم لتنام أيّها ال كسول

ّ تلفّ   ،ائقوم إلى السّ ق الذي كان يعتمر مظلهّ المصنوع من سعف الدّ ت موف
ة مقود الحاصدة ال كبير مستديرا، وأشار إليه بذراعه وسط بمشقّ  إذ يلفّ 

ّ هدي أن يفهم أحد  من المستحيل ،اك الذي كان يحدث صخبا مدويّ ر المحر
ّ  كلامَ وسطهَ  ُ شخص بجانبه، حت ّ ه الصّ ى ولو أطلقت حبال ة رصاصا بدل وتي

ّ السّ  جيج المزعج لعلّ ذلك الضّ ليضاهي  الكلمات، صرخ جاهدا ن يامائق والحز
 :برّ صوتن حوله كقمُع مكالمنتصبتي جاعلا فمه الراّغي بين يديه ،يسمعونه

ية !اهبطوا -  !تعالوا لتناول العشو
حزاّمون على تدحرج الف الحاصدة انخفضت سرعة لحظة انعطاف السّائق

ّ السّ  استيقنوا أنّ  بعدماالآخر،  المزلاج، الواحد تلو ّ ائق لن يوقف الآلي ى ة حت
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ّ ينهي شريطا من السّ  فر طمعا في الظّ  لّ ة، واستبقوا إلى الظّ نابل على الحاف
 ّ ية ةالأكبر من تلك القفّ صيب بالن وليمة  تحمل هامن انتفاخها أنّ  بدت ،المغر

ّ  شهيةّ وإهمالهم  ق مستهجنا جشعهم ولامبالاتهمداخل أحشائها، صرخ موف
 : عدّت القفّة من أجله في الأصللمن أ  

ها أم تراكم أهملتموه بعدما رأيتم الأكل أيّ  ...أحضروا معكم العباّسي -
 الأنذال.

* * * 
ّ الطّ الحاج عزم  ّ اهر على تزويج ابنه موف ة هي أكبر بناته وقد خطبها ق، رقي

، وبقدر فرحه بهذه المصاهرة المباركة قبل شهر الحاج بوخاتم لابنه حسان
با من صديقٍ  ية  ،حميم التي ستجعله أكثر قر هو عين من أعيان القر

 ّ يض مكان رقي بعد  ةووجهائها وأكثرها ثراء، بقدر ما صار مجبرا على تعو
مع والدتها حمل أعباء المنزل وأشغال البيت الذي لا  رقيةّ ، تتقاسمنالآ

ّ يكاد يخلو من الضّ  يارات الأقارب والمعارف، بما يتطل ذلك  به كلّ يوف وز
 الطاهروتجهيز داخل دار الحاج  وتحضير من إعداد طعام وتنظيف وترتيب

ّ المترامية الأطراف لتي ستبقى ا زهرة تنوء بحملها زوجتهسها أعباء ، وهي كل
 ّ  ة.وحيدة من دون مساعدة رقي

إقامة الولائم في  في العادة يتشارك جيران صاحب العرس ومعارفه
ية علىواستقبال ضيوفه، وإكرامهم   الغداء والعشاء، يفتح من يسكن في القر

عام ويسهر على راحتهم وتوفير الطّ  ،ينصالة بيته للمدعوّ  المعاونين الجيران من
 ّ ّ قد وراب لهم، والش  .ا كاملاأسبوع العرس بهذه الوتيرة يستمر
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ّ في الغالب تبدأ طقوس العرس هذه من يوم السّ  إلى منتصف  بت وتستمر
لاستقبال الكبار من كهول وشيوخ على  امٌ ص أيّ تخصّ  هار من يوم الجمعة، النّ 

 ّ ّ باللّ  ائيسي كسكسوجبة الغداء التي يكون طبقها الر  ما خصّ حم، ورب
َ م بمساعدته صاحب العرس أو من يقو وجبة تليق بمقاماتهم بيوف الضّ  أكابر

 ّ ّ  وتفوح رائحته واء الموائدالشّ  فيحتلّ  ،فيعةالر ّ الش ة في أرجاء صالات فنوان هي
 .العامرة

 ٌ ي رأس اهر، كانت قبل أسبوع تغطّ فوق سطح دار الحاج الطّ  ترتفع راية
ّ رقية أمّ  زهرة ُ  الآن ث، يتشب لبيضاء التي ها الأخضر بوروده الحمراء وافولار

يةٍ لخمار زهرة قفعلى السّ يرتفع  تتناثر في وسطه بعمودٍ راح  ،أخذ دور سار
ّ  كانتبينما  خفّاقا يرفرف كان ذلك  يح تصفعه يمينا وشمالا،نسمات من الر

 .على بداية العرس ومكان إقامته وأكيدا دليلا واضحا
ها ليلة تبلغ مراسيم العرس وطقوسه ذروتها مع حلول ليلة الأربعاء، إنّ 

ّ  ؛بامتياز بابالشّ  يجتمع بعد  .وجيرانه انه وأحبابهأصدقاء العريس وخل
 ّ ّ  ى بعض كهولهاالعشاء حشد من شباب فنوان وحت ام لأيّ  ن لا يزال يحنّ مم

ُ  ،داخل خيمةورعونتها فلتاتها ويتشبثّ ببا الصّ  صبت في ركن بعيد في ن
ُ فناء دار الحاج الطّ  باب صغير في سور  علىرعت واجهتها اهر الفسيح، وش

ّ  الفناء يطلّ  ّ  هذهفي  نه ويخرجون.قاق، كان الجميع يدخلون معلى الز يلة الل
وجهك مألوفا  يجب أن يكونبقدر ما  اأن تكون مدعوّ  كثيرا لا يهمّ 

ّ  ،لأصحاب العرس  .ى تحظى بجلسة في تلك الخيمةحت
خول مصطبة عريضة ومرتفعة بعض على يمين الباب عند الدّ  نتصبت

 ّ  راحواباب المحتفي به، ط نفرا من الشّ يتوسّ  موفقّء، يبرز للحاضرين منها يالش
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مع حكات الابتسامات والضّ تتجاوب ور معه، يتداولون على التقاط الصّ 
 ّ جا عن تلك ألقا وتوهّ  ، لا تقلّ صوير في تفاعل غير عاديّ فلاش آلة الت
بائيّ  نة التي تمتدّ الأضواء الملوّ  لفناء من رأس ا يقطع متدليةّ من خيط كهر

 الخيمة إلى مدخل المنزل.
للغناء في  زلاميتيخة قدوم الشّ  نبأ داخل الخيمة وخارجها الجميع يتداول

يل عنهم تفالعرس، خفّ  ّ  تلك الأقاو  إنّها .ةوطأة الانتظار وثقله، تلك المغني
لا يحفل الواحد منهم بالاستماع إلى صوتها الذي  كوكب شرقهم لوحدهم،

ى أمعاؤها ا من تلك الأشرطة التي تتلوّ إلّ  ،الحديديّ  صرير الباب يشبه
ّ الدّ  ّ قيقة البن  تبتلعه مسجونتين داخل إطار بلاستيكيّ  ،ة في بكرتين متقابلتيني

 م، ما يجعلهأو يشفي العليل يروي الغليل كادي لا تصدر صوتا أخنّ  لةمسجّ 
ً لها  ما هو رؤيتهالانتعاش حقّ بنشوة  ونيحسّ  ً  صورة ً  ،اوصوت  مأمامه جاثمة

يضة تفضحب الذي المذهّ  ذي اللوّن بعجارها ّ  وجهها فتحاته العر ا أكثر مم
 ،كأسه المترعة خمرا أحمرجيئة وذهابا ب ،يمنة ويسرة هو يهتزّ  بينما ،تستره

يبادلها قبلاتها  ،كغانية لعوب بين ذراعيه بمشروبها تتمايل لميلانه وترقص
 ّ ّ المسكرة على ضفافها الز  ة.جاجي

يمو مع جوقه المرافق،ع عند دخول الشّ رطوگ ضيمتع كان ذلك  يخ كر
 ّ َ  برنامج الحفل، ساد لغط علىر مفاجئ طرأ بمثابة إعلان عن تغي  الخيمة

حكات والبسمات في جلب معه اكفهرارا ملأ الوجوه وأنساها تلك الضّ و
ى العريس الذي يتحولّ خلال أسبوع إلى كما ينُادَ  لطان"،وجه "مولاي السّ 

ّ كوك ودارت الظّ حامت الشّ  ،متوجّلفنوان ا ملك ى لهجت بها نون حت
راحت تجهر بكون أصحاب العرس ف ،وصاحت وباحت بها الأفواه الألسن



64 

 ّ يخة هم واروا بالشّ ي الذي سيحيي الحفل، وأنّ قد دلسّوا عليهم في أمر المغن
ّ  زلاميت يباهون به العروش والعوائل  ى يجتمع في الخيمة حضور غفيرحت
 تتحملّ يمكنها بأيّ حال أن عتبروا ذلك استخفافا بعقولهم التي لا، فاالمناوئة

 ً  في ليلة واحدة. خديعةً وسكرة
 ظرف، الأعراس لا تقام كلّ كذا نسحاب مجديا في مثل هالن يكون ال

ياّك أن  يوم، ومكانك إن تركته فلن تجد من يسحبك من قميصك مترجياّ إ
 ع إلى شيوخ الغناء البدويّ بالاستما والاستمتاعُ  لبعض الوقت، فيه تظلّ 

يمو مكان، قد يكون الشّ  دائما وفي كلّ  الماجن ليس متاحا للجميع يخ كر
ولا  زلاميتيخة الشّ  خبرةولا يملك  ابع الغنائيّ جديدا على ساحة هذا الطّ 

ّ  تجربتها وأ بحتّها ات التي تكاد تستحيل إلى الحافلة بالقصائد المفعمة بالغزلي
 ّ ّ تت كتلك التي ،اتمرثي ّ  بحنق مرير فيها رحس  وج المخادع الذيعلى ذلك الز

فراحت تطلب  ،قطع المشكّل من ستّ  هبيّ قمها الذّ نهب ط خاتلها حتى
ّ ه من فيه العوض ّمينةومصوغاتها  مجوهراتها جميع سرقوقد  الل  وهي أغنية ،الث
 القيس ئوقوف امر إلاّ في مطلعها الحزين الذي لا يدانيهتقول  مشهورة

خليفتي على ربيّ وعلى " باكيا من ذكرى حبيب ومنزل: طلالهعلى أنقاض أ
 ".داّلي حدايدي...االليّ 

ّ  قدكانت قصيدتها هذه  ّ ة في أوساط عشّ أحدثت ضج يفي اق الغناء الر
ّ  ،الكلاسيكيّ  ّ  بحنجرته فلا مجال لأن يجاريها هذا المراهق الغر ي ة، التي الأنثو

ّ لا ت شيخة  هاترشفات الخمر وتأوّ ينياع ببات المجون والضّ تناسب مع متطل
لا  ؟لعملا ول كن ما .صوته يشبه خوار ثور شبقِ ،حاذق شيخٍ  ماهرة أو
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ّ "هذا هو الحاضر،  لون.أن يشترط المتطفّ  يصحّ  كما يقولون،  "يأدي ولا خل
  ليس هناك من خيار أو سبيل.

وعلامات  الخيمة قبي يدخلرطوع كثيرا حينما رأى سليمان العگفرح 
يقه له ن يجلب، لقد أوصاه أفز من بشرته الحمراءتتقاالحبور  ينة دزّ  في طر

ّ من المؤكّ جعة وزجاجتي خمر أحمر،  ندوق في الصّ  الآن تهد أن تكون طلبي
ّ  الخلفيّ  ، كاد أن يصهل على عادته في سماع الأخبار 444ارته البوجو لسي

ّ  ،المبهجة عندما اقترب منه سليمان ة ن من مواعده تمكّ وهمس في أذنه بأن
ّ  تينكِ تين صادف وأن سهرا معهما في غابة البراّح قبل سنتين، المومسين الل

صارت أكثر مقدرة على الإيفاء برغبته  تلك السّمراء قد د أنّ من المؤكّ 
قت رطوع من سليمان أن يجلس لبعض الوگ، طلب والجانحة أحيانا الجامحة

ّ ريثما يبدأ الحفل وينتشي قليلا  ّ ينتي بيرةبزجاجة روج وقن  بعدها نيغادرا ، ثم
يكملا سهرتهما هناك استحالت قهقهات  .إلى غابة عون بصحبة المومسين و

ّ  ،نهيق حمار إلى حصانه الصّاهل ً عندما أخبره سليمان بأن  ه أحضر معه عشاء
 ّ ووضع  ،ل قطع شربه بهاالتي يفضّ  والمقبلّات لاتفيه ال كثير من المخل

تخنق الواحدة منها أن تي تكاد فواصل للاستراحة يستأنف بعدها شرباته ال
 .أنفاسه

يمورطوع ناحية الشّ گت فّ تل فمه الأشبه  زجاجة الروّج في دلقبعدما  يخ كر
جوقة  ، كان أعضاءشربتين في محتواها كرع، بفوهة أنبوب مضخةّ مياه

يمو ّ  الشيخ كر ّ وقد أخذوا أماكنهم،  ةالماسي  اي صاحبَ استبق عازف الن
 ّ ّ تدخُ  راحتبها بأنفاسه التي يعذّ ق وطف ،التقم قصبتهوز فالقل دة لها متنه
ى يوم فقدها لولدها، وما إن سقطت تلك لكث في هيئة نحيبتخرج منها و
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ّ  الأصوات يقاع موزونالأشبه إلى الن ّ  ،في آذان القوم شاز منها إلى إ ى حت
ّ راحوا يترنّ  يصب ّ حون ويتماوجون، و  رون كؤوسها.ون الخمر ويمر

يمو يخبعد صولة خفيفة من الشّ  ّ و التقّني توقفّهراح مع  ،كر ت المؤق
يلهث بحدّة القصبة يلتقط أنفاسه المنقطعة صاحبُ  للاستراحة أدار ، و

ّ رطوع رأسه إلى اگ عند نفر  اقرفصو مگطرا صديقهاحية الأخرى فرأى لن
 ّ ي  الخيمة، لا يلبث أن يسرق من كأس الواحد منهمين في أقصى من القرو
 ّ ّ رشفة حت دا ب ابقة،فيفعل معها كما فعل مع السّ  ،بجانبهمة ى يفارقهم إلى ثل

مجلس يتوقفّ عنده بنكته  المقتضبة من كلّ  كما لو أنهّ يشتري تلك الشرّبات
رطوع گراقبه  ،المميزّة بقهقهاته الضّاجةّ كان يحرص على أن يختمهاالتي 
 ّ ، عند آخرهم كرعلى جميع الحاضرين وقد خامره السّ  لفّ بعدما  رآه ىحت

ّ وقف وارت ّ  ، تماسك بمشقّةكعمود تطاوحه ريح عاتيةقليلا  ج غادر  ثم
      المكان. 
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5 
يق الحدّ  ورشةترتفع أمام  اد أصوات مطرقته المتساقطة على طرف قطعة بور

 ّ ً ل جزءتشكّ قبل انقطاعها ، كانتة مقطوعة إلى نصفينحديدي منزوعا من  ا
يستحثه  ،بحرص شديدى رأسه حقل سالم الواقف عللة في حاصدة معطّ 

ّ  ،ته في إلصاق طرفيهاإتمام مهمّ  ّ حت في أرضه فة ى يعيد تركيبها على الآلة المتوق
 ّ  لة.أعلى الت

يق رأسه ياليوم القائظ  عصر هذافي  كان  ،ازرّ بيت لعرج الدّ  ناحيةرفع بور
ّ  يودّ  ّ أن يزيح العرق المتصب ّ ب على وجهه كشل ق من جرف ال منهمر يتدف

 لا يحفل في هذا الطّقس ،ازرّ فعا فوق بيت الدّ مرت سحيق، لمح العلم الوطنيّ 
ّ نسم بأقلّ  الجافّ  لا  هلاله كقبضة خانقة.ك سكونه الجاثم على نجمته وة تحر

ُ  أن يكون اليومَ  من بدّ  ،ازرّ العلم يرتفع فوق بيت الدّ  أنّ طالما  وطنيّ  عيدٍ يوم
يليةشهر  بما أنّ و  ّ  ،ان فنوانيلهب بقيظه الحارق جلود سكّ  جو  ه منفإن

 امه.ن يكونوا على موعد مع خامس أيّ روري أالضّ 
ّ  فرصة ازرّ لعرج الدّ  لا يفوتّ ياتهما عيدي الث ا ماتهمحطّ بورة والاستقلال وذكر

ن يرغم انشغاله بتلو بعلمه مرتفعا فوق منزله،  يحتفي بهماالبارزة دون أن 
 ،فها في فناء منزلهكان قد جفّ نة منه، وف المغزول، ولفّ الملوّ خيوط الصّ 

يق  ّ  يضعها بينمايتأملّه بور منتصبة بشكل أفقيّ،  ة عريضةعلى بكرات حديدي
ها للبدء في حياكة بورابح جديد، في الغالب عندما يصنع يهيئّ راح الدرّاز

ّ  يف فإنّ الصّ  فصل از بورابح فيرّ الدّ  ه سيكون قطعة ذلك دليل كاف على أن
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الأناشيد يصدح ب رازفي جهاز إحدى عرائس فنوان،كان مذياع الدّ 
 ّ يق العلم منتصبا فوق قرميد منزلهفي اللّ  ،ةالوطني  : حظة التي لمح فيها بور

ّ . من أجلك عشنا ياوطني  ينا.ـــوح أراض.. نفدي بالر
 ّ ً ـــــاعم ا أمسِ قد كن  .أعادينا . في الحرب نذلّ .. لقة

ٌ ـــــاوم عمـــا اليوإنّ   دينا.ـاة مبـالم حم.. في السّ . لقة
 .. يا وطني.. .. من أجلك يا. من أجلك يا

 ّ ّ  لعرج ابنُ م تعل ّ الش كان فتى أن تشربّ بمعانيها منذ ة وهيد طقوس الوطني
يق يذكره  ية، حينها كان شبلا في كشّ  أياّميافعا، لا يزال بور كان افة القر

ّ  فوجللعرج قائدا   .هيد ديدوش مرادالش
ّ يتذكّ  يق جي الأفراد وإعطاء  وصرامته في تنظيم دا انضباط لعرج مبروكر بور
 ّ  ،القيام بالأنشطة المختلفةو لفتيانه ال كشفيين وتوجيه الإيعاز عليماتالت

 ُ ّ صدر صوتا من بوقه أو صفّ يكفي أن ي ّ ارته حتى تتغي ة من حركة أو ر الوضعي
ّ هما، كانت رحلات لعرج سكون إلى ضدّ  جبال و إلى غابات ةالاستكشافي
يق يتذكّ  ،يسعه نسيانهالا  بجمجمتهالمنطقة ملتصقة  يستريح  الواقف كير بور

 ّ الذي  جارَ الشِّ  على وشك إنهائها، أصبحالتي  ةمن عناء طرق القطعة الحديدي
ّ شب بين لعرج حينما كان يقود الحملة ن ّ  ةالانتخابي  حرير الوطنيّ لحزب جبهة الت

ّ  في ّ الت يعي ّ  لخضربين و  ،الأخيرة اتشر ّ عبدل ّ ي ممث ة للإنقاذ ل الجبهة الإسلامي
ّ التي ك يةانت تحظى بتأييد منقطع الن ، رغم أنّ السلطة ولا تزال ظير في القر

أسلوب بعض  علىظ لعرج حينها ، تحفّ الجديدة في البلد عملت على حلهّا
ّ و سالمتحمّ  بابالشّ  ي ّ المؤ ّ د للجبهة الإسلامي  وا بإخراج قريباتهمة عندما هم

ياد في مسألة على الح دات على البقاء في بيوتهنّ المتعوّ  هنّ و ،للانتخاب
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 ّ ي ّ الانتخابات في بيئة قرو ي ّ ة ذكور ّ ة يحتكر فيها الر صويت، كان ذلك جال الت
 ّ قربة على م لا ينبغي له أن يحدث الاقتراع بوجهة سافرا ه تلاعباسبة إليبالن

ّ  للاستيلاء مفضوحة محاولة، والانتخاباتمن إغلاق مكاتب  ، تائجعلى الن
 ّ      تهديد بالقتل.مر إلى عراك بالأيدي ور الأوتطوّ  تائمجلان الشّ تبادل الر

ّ  كان لعرج ّ  اوطني ّ محافظا متطر تعني له  ظلتّالتي  حرير الوطنيّ فا لجبهة الت
 ّ ّ  الذي رافق جيش ياسيّ الكيان السّ و ،لاستعماراريخ المناهض لالت حرير في الت

ّ  فهيهذا  من كلّ  أهمّ انتزاع الاستقلال، و الحاضر الذي سيبني  سبة إليهبالن
من  مريبة أفكارو غريبة ود تجاوزه أو استبداله بكياناتجزائر، فمن الجحال

 ّ ّ  ةشاكلة الجبهة الإسلامي  .نشأةحديثة ال
ّ و قويدرالحاصدة تنتظر يا  -  از.رّ ج على علم الدّ أنت واقف تتفر

يات بو يق قطع صوت سالم الهادر ذكر ذكرّه باسمه الحقيقيّ الذي  ،الجانحةر
 ّ ، من غير أبيه أو أمهّفي فنوان ، ونادرا ما يسمعه ساقلمّا يناديه به الن

َ  تاجتاح قشعريرة عارمة  فوق جلده قه فسرتجسده برودة امتزجت بعر
ّ ، فكتفاه ات لهاهتزّ   عمله. انتهاء ه يرقص انتشاء بقرب بدا لمن حوله أن

ّ  رأسه كان مطأطئا الذي ،أشار رجل وقف خلف سالم ب القطعة يقل
 ّ ّ  إلى ،المكتملة ةالحديدي يق بأن يصمت، أمسك الر ة بقوّ جل برأس سالم بور

 .أغمض عينيهو
براهيمذه ألاعيبك الخبيثة يا ه - ّ ، أطلقني أيّ إ  .عبان البغيضها الث

ّ  ردّ  هذا  محاولا تكهنّ من يكون ،الثقّيلة الغامض جلسالم على حركة الر
يغمض عينيه  .الذي يختفي خلف ظهره و
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 ّ ّ  الأخير ، استداررأس سالم تركجل يضحك بعدما طفق الر ف على ليتعر
ّ  سرت في وجهه دهشة عارمة وانقضّ  ،الفاعل ّ على الر   .يعانقهله و جل يقب

ّ  !اصمة؟من الع عدتمتى  !أحمد - ّ هذا أنت لا تتغي  صرتى بعد أن ر حت
ّ  لا تكفّ  ،مهندسا  .قيلعن مزاحك الث

ّ  ؟أبناؤكي، كيف حالك وعدت لتوّ  - ة أوحشتموني جميعكم، هذه المر
 .ابفراقكم حقّ  أحسست

 ّ يق حك بصعوبة كبيرةف عن الضّ أجابه أحمد بعد أن توق  .وسلمّ على بور
 لحزملك السّ  ندرة منشيء على خير ما يرام، في هذا الوقت نعاني  كلّ  -
 ّ ّ  ،بن، كما ترىالت ات لم يجد صاحب الحاصدة هذه القطعة بعدما جاب محل

عند  ى تعديلهاإلفاضطررت  بلعباس دون جدوى،سيدي وهران ومعسكر و
يعا حصاد القطعة المتبقّية أين كنت  قل لي! ل كن .قويدر حتىّ أستأنف سر

ّ  كأنّ ، و ها الجلف الجافّ أربعة أشهر أيّ  ة؟طوال هذه المدّ  ف عن قلبك توق
 !الإحساس بأهلك

ّ ه أنتم في ذهني  - ّ  غير أنّ  لحظة وحين، في كلّ والل ّ  بتالمشاغل تطل أن  يمن
ً  الوقت. هذا أمكث في العاصمة كلّ  عليكم الاستعداد لغياب  الآن من ابتداء

 ّ  .ةأطول هذه المر
 ّ ّ استفز ُ ت هذه الن ّ  برة سالم المشتاقة لأصغر  مشاعرَ  بكلماتها المبهمة دةالمتوع
  .إخوته

 ؟!هذا الغياب أيضا اعي إلىالدّ ما و !أووه -
يل تفصيلسنتكلم فيما بعد، الحكاية تحتاج إلى  - ية أمّ طو ، اأوّل ي، أريد رؤ

 .سنلتقي فيما بعد
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، الحصادعلى الحاصدة كي أستأنف  التركيبهحال سآخذ القطعة  على كلّ  -
ّ سأمكث هناك إلى وقت متأخّ  ال كثير من الكلام  انتظرني لديّ  ،يلر من الل

ّ  ،لأقوله لك  .يني لم أشبع منك بعد يا ابن أمّ كما أن
* * * 

ّ  يبحث حميد بجدّ  ّ ال اراجگداخل  ينومثابرة غير عادي  مسامير ةنزاّعار عن جر
ّ  اليقتلع به أو كماّشة ي ية من زواياه،  كانت ،ة مهترئةقطبي بطار قابعة في زاو

ّ الأعمدة العثر على عتلة بين كومة من   ،ة كان سالم قد وضعها هناكخشبي
 .هامن جواركانت متناثرة إلى ال ةجمن نزع مسامير غليظة معوّ عقب انتهائه 

 ّ ّ يضع حميد القطبين الر في جيبه ويتدحرج منتشيا  بعد جهد شاقّ ين صاصي
ّ  ،بانتصاره البطوليّ  ي في شرب  سنواتة أمضت وهزيمته التي ألحقها ببطار

 ّ ّ الأحماض حت ّ  ،مالةى الث ّ ولم تعد تجدي لإشعال محر ّ ار ك الجر استغنى  ىحت
مندفعا صباح كلّ يوم صار يركنه في أعلى منحدر يسل كه  فقد سالم، عنها

 ّ ّ  ةبتأثير الجاذبي اسة بعدما يزيح رجله من دوّ ،ة ليشخر في أسفلهالأرضي
يضغط بالأخرى على دوّ الفاصل ّ  اسة الوقود، فيطلقو سحابة من  ارالجر

يغصّ الدّ  لا ينتهي  ،الحيطان في هدير يزلزل الأرض ويرجّ  خان الأسود و
 ّ  ى يذهب به إلى شؤونه وأشغاله.حت

 ّ تسترخي  ثامرة والدة سالمة غرفة الحاجّ  لفاز فيعلى الجدار المقابل للت
 ّ ي إلى  فوقها يطوفون بال كعبة، وهم تحمل صورة الحجيج ،ة من القماشجدار

ّ صورة بالأبيض وال اليسار تتجاور ّ أسود لسالم معتمرا قب ي  معة، عة عسكر
منقوش، إلى الجانب الأيسر من  صورة لموسى بوزيد في إطار معدنيّ 
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ّ ا ي َ  ف وملمعٌّ مجوّ  ضبّ  يمدّ  سةالمقدّ  ةلجدار ّ ذيل ب والخشن إلى ه المدب
ّ  الأعلى، وينصب رأسه إلى الأسفل ّ  قا الجدارمتسل  .ةبأقدام سحلي

 ،كانون أسود يحوي جمرات تلهبها أنفاس خامسة المشعوذة الغرفةط يتوسّ 
 ّ ّ  الواقف حذوها بعد أنحميد ى ظن ّراحت تزفر حت ته صاص لجدّ قدّم الر

ّ  أنّ  كما يحدث  ،ببعضها امت أغشيتهى التصقرئتيها قد نفدتا من الهواء حت
فيندفع الهواء  ،لبالونه المنتفخ بعدما يرخي قبضة أصابعه المحكمة من فوهته

ختامه إلى خرقة يستحيل البالون مع  ،محدثا ضراطا بشعا إلى خارجه
 ّ   ة مبتذلة.بلاستيكي

 ّ مشاغلها ود من فورها إلى وتعة الغرفة تضع رابحة إناء ماء على أرضي
 ّ ّ  قطعتيّ تستلم  أن تلبث المشعوذة لا ة،الأبدي  ،ة ثامرةمن يد الحاجّ  صاصالر

 ّ ى تلقي بهما في مغرفة كبيرة تضعها فوق نار الموقد المستعرة أمامها، حت
ّ فيتدرّ  ّ مُ  ائب ليأخذ شكل الصاص الذّ ج قوام الر ّ هل بحركته الز  ة، تدلقهئبقي
يعا  القابعين لأطفالفرائص ا لهترتعد  نشيشافي إناء الماء البارد، فيصدر  سر
 .حالاة ثامرة بالانصراف لحاجّ ، تأمرهم ابالغرفة

ّ  ،حميد على البقاء ومتابعة ما يجري يصرّ  طمأنه عليه فضوله و بعدما ألح
 ّ ي من أن  ته، فلا أقلّ مها لجدّ ة وخدمته الجليلة التي قدّ انتصاره على البطار

مجهوده  على م يألفها من قبل كمكافأة بسيطةاث مثيرة ليحظى بمتابعة أحد
 ّ ّ  ابني مع تليغادر كما فعل كثيرا تهعليه جدّ  ار، لم تلحّ الجب  ، لعلّ حدّةته عم

 ّ ّ  صنع الابتدائيّ عليم قرب موعد اجتيازه لشهادة الت ة وسط له مكانة اجتماعي
، كطفل صغير وتعامله تزجره وأأن تنهره  من ته تستحيفجعلت جدّ  ،عائلته

 .هكذا توهمّ حميد
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ّ تسحب خامسة المش ّ عوذة قطعا من الر ب بعدما أبرده الماء، صاص المتصل
 صهاتتفحّ وء وخامسة قطعة منها باتجاه الضّ  تمدّ  ،أشكالا غريبة تأخذ القطعُ 

ها تقرأ تتمتم كأنّ يتمعرّ وجهها ون في نتوءاتها وثقوبها، وتتمعّ  بعينيها المنقبضتين
 ّ  اتها،حرك هش حميد من شعوذة خامسة؛يندصاص. كلاما منقوشا على الر

يقة قراءت ،طلاسمها ،كلامها ّ طر تخاطب أشخاصا لا  راحتصاص، ها للر
وشأنها، لا  حدّةعوا تأمرهم بأن يدَ  ،وتلعن آخرين لا يجدهم أمامه يراهم

بعد أن  شعور الرصّاص المذاب بالارتياح وتخلصّه صوتِ  يجد علاقة بين
على من حرارة قاتلة جثمت عليه حين كان في المغرفة  غطس في الماء

دون  .هبعد أن غادره دخان بثقوب ونتوءات من الماءالموقد، وبين خروجه 
ّ  لذلك، راح يعثر على تفسيرأن  مع عالمه الذي  المشعوذةف ما تقوم به يصن

وتحمل عصا  ،احرة التي تمتطي مكنسةالسّ  مشاهدته لمسلسل عنديعايشه 
ُ دقيقة تنتهي بنجمة على رأسها،  ات وتحيلهم إلى كائن غيرّ ما يحيط بها منت

، أخذه والده غادرة يستحضر حميد لحظة لسعته عقربٌ  أشكال مضحكة.
ّ على إثرها  أن لفّ أعلى  لم يأخذ معه الموضوع أكثر من ،اقيإلى خلدون الر
الدمّ  صّ موضع اللسّعة وبدأ يم وشرطيدّا، حزمها جقماش  خرقةبساعده 

ّ  نفثات ويتفله، مع بضع  دعكٍ و موضع اللسّعةقذفها فوق  لة برضاب فمهمحم
يعثر حينما لم  وشعوره بخذلان حارق، خيبته ر حميد مدىلها، يتذكّ  خفيف

مزاعم  في المدرسة تلك الأفاعي العملاقة التي كان يتداول مع أقرانه على
 ّ ، كانوا حسبما يمليه عليهم كبير اقي داخل قفصتواجدها في بيت الر

 ّ يضها م خلدون ذو أنّ  من دينآتهم متأكّ خيالهم وتهي قدرة عجيبة على ترو
ّ  وإخضاعها. سعة لم يعد يعامل شكيب ابن منذ أن خرج سالما من تلك الل
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ّ  خلدون ّ على عادته  اقيالر ّ  ،والهيبةهبة بتلك الر ّ  تينالل  ا خوفٌ ممهكان يحت
ّ  مفترضٌ   .في خياله الخائب ة لم يعد لها من وجودمن أفاعي خرافي

 ُ  ه على وجنتيه،ه على ركبتيه ويدامرفقا أمام الكانون كجرو، حميد قعيي
َ  ليتأمّ  ّ  مشدوها وجه أطبقت شقوقها على  ،ميقةجاعيد العخامسة المليء بالت

ّ  وفوقها الخضراء في وجنتيها أوشمت سوم جبهتها، كانت أشبه في خياله بالر
ّ  رابحة مع ميمونة هوداء التي نسجتها أمّ السّ  تهم الحمراء المبثوثة في على زربي
َ يتأمّ  الة،الصّ  خلسة كقطط صغيرة على حين  الغرفة حدّة بعدما دخلوا ل أبناء

التي انجذبت إلى تمتمات خامسة واندمجت مع تشخيصها  ،تهمغفلة من جدّ 
 ّ  ة بأعينٍهم حدّ يحدجون أمّ  كان الأطفالة، لحالة ابنتها ووصفتها العلاجي

ا ى جيئة وذهاب، وهي تتخطّ أجفانهاتجتاز  تأبى أنفي دموع  أشفارها تغرق
ً لسبع مرّ  لا تضطرم داخله جمرات ، ات متتالية بقدميها الواهنتين كانونا

ّ گخامسة ال  تفتأ  أدخنة الكانون تهزمهاكانت  ،بأنفاسها العاتية أن تؤجّجها انةز
ّ فتغصّ في سعال حارق ّ ، يتمن  ته كلّ ى حميد لو كان الأمر بيده لأزاح عن عم

 إلىسندين ظهريهما مُ  الوتئبين ، ولأعاد البهجة لابنيها المكوأحزانهاهمومها 
موع تسقط من أعينهما ، تكاد الدّ خاصرتيهمامشبوكة خلف  الحائط بأيدٍ

 ماحق. هما من غمّ حزنا على ما أصاب أمّ 
ّ  يبدو، بوزيد التفت حميد إلى صورة موسى  ،عليه الآن هو اأكثر شبابا مم

 ُ أسنان ناصعة عن  الباسمتان ، وتنجلي شفتاهمعظم الإطار ال كبير هيلتهم وجه
يه كثيرا تلك الصّ ومتراصّ  العتيقة بلونيها الأبيض والأسود  ورةة، لا تغر

يضة والمستطيلة اللذّين طردا عنها بهجة ألوان الطّيف،  لولا ياقة قميصه العر
ّ بعيناتيشكلها السّ والمدببّة في طرفيها ب نطلق في ما كان مع رشيد أمامها ي، كل
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ية من خاله المراهق في الصّ  باءا ا وطريّ غضّ  له رة، يبدووسخر يفتقد ، كعز
يّ  سالم يرتدي إلى رجولة والده إلى جانبه. ويخفي  ارماديّ  اجاكيت عسكر

ّ  رأسه الأشعث والمسترسل في الطّول شعر ّ عة بقب ي ، يختفي ةالخرجة العسكر
وهذا ما كان يخذله ويجعله يشعر بالخيبة،  شاربه المعتاد من فوق شفتيه،

ّ ك بركان رشيد يتمسّ  ّ أيه في عم  هو الآخر ه كانت تنقصهه سالم ويزعم أن
 ّ ّ بعض الر بين فتية فنوان  صارم ، يسود معتقدالغابر منجولة في ذلك الز
ّ اربيالشّ  يقضي بأنّ   جولة وحلقهما يخرمها حتما، غير أنّ ن من مقتضيات الر

والده  رات تفيد بأنّ يستسلم لانتقادات رشيد، كان يلقي بمبرّ لحميد لم يكن 
ّ من  انضباطيّ  ب عليه حلقهما بأمرتها توجّ ساع  بهاكنة التي قضى قيادة الث

 ّ ي ّ خدمته العسكر  مقتنعااحة حينما يجد رشيد قد صمت ة، كان يشعر بالر
      امغة.بحججه الدّ 

* * * 
 ّ ي ة ة في البهو المشرف على الحوش والمفضي إلى غرفة الحاجّ تفوح رائحة قو

ّ  ،ثامرة صار الناّس ينسبون  ،اج بن عثمانحل الحافي دار زوجها الر
ّ  .وفاتهمل كيتّها إلى ابنها سالم بعد  م صاص المذاب وفحتمتزج أدخنة الر

ّ الكانون وأبخرة أعشاب احترقت بداخله تان ألقاهما ، لم تكن الخطوتان الل
ية منها  هغرفة أمّ  دار التيّلي؛ كما يطلقون على جاهأحمد باتّ  التي تحتضن في زاو
 ّ ّ  ،لفازجهاز الت سة ة ابنة أخته وهي منكّ تكفيان ليدرك ما يحصل، ملمح سمي

 ّ فولية المفتقدة جعل وتسحق بهجتها الطّ  ،اهارأسها في كآبة لا تفارق محي
ّ يس أحمد يرتاب في الأمر، ل ا لأحد ار إلّ ر الدّ من عادة والدته أن تبخ

ابع والعشرين من رمضان، أو إذا استدعت خامسة في ليلة السّ  سببين؛
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ُ  ،لبعض شؤونها المستعجلة خفية عنه وذةالمشع أمامها آفاق  سدّ حينما ت
ّ الحلول الودّ  ة مع مشكلات الحياة الأكثر تعقيدا، ولطالما عانت أخته من ي

ّ  هامشاكل تضبطه  ، وزوجٍ وأخوات زوجهاوجية مع عجوزها وسلائفها الز
 ّ ل فينها ،ةحدّ  ضدّ كساعة يد على مزاج مكهرب  آمراتالمت سوةأولئك الن

 عليها ضربا مبرحا دون سبب وجيه.
كانت فرحتها غامرة وهي  ،رفع أحمد ستارة باب غرفة والدته الموارب

يديها خلف ظهره  ةٍ تحضنه وتلقي برأسها على صدره الواسع وتشبك بقوّ 
مدامعها  من وقفه، فتنفتح نلب كسور قلعة، تغالب دمعها ولا تتمكّ الصّ 

يلا بعد أن اكصنبور مياه ستسلم للإجابة على أسئلتها التي ، لم يلبث طو
ّ مثل رصاصات من فوهة رشّ  من فيهِّا تدافعت ته، اش، عن أحواله وصح

 ّ المألوف ة أكثر من وسيل منهمر من المعاتبات عن طول غيابه هذه المر
ّ و ت ، ردّ المنزلرائحة الفحم والأبخرة التي تغزو  سببازم، أن سألها عن الل

ي من قامت بتبخير البيت لدى مجيء أخته ها هة ثامرة باقتضاب، أنّ الحاجّ 
ياطين التي لاق، لتطرد الشّ طّ بعد أن رمى عليها يمين ال ،من بيت زوجها

 صنيعهاولا تتركها تعيش بسلام، لم يشأ أحمد معاتبة والدته على تلاحقها 
ّ  ،كعادته ّ القادم سفرهة ظروف لحساسي وم ، واكتفى بتوجيه بعض الل
بدلا من الإنصات  بيبعلى الطّ لل كشف ها رضِ الملفوف باقتراح عو الموجز

ّ إلى دجّ    .اقةالة أف
 ّ داخل غرفة صغيرة ملتصقة  زاّنةگال  أت خامسةكانت الحاجة ثامرة قد خب

ّ  ،بغرفتها  والكانون ه أحمد، أخفت معها الموقدبعدما أخبرها حميد بمجيء عم
 ّ ّ وفتحت نافذة الغرفة المطل ّ ف من وطأة تلك اى تخفّ ة على الحوش حت ائحة لر
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 أحمدقضاهما  ،ا بعد مرور ساعتينلم تخرج خامسة من بيت سالم إلّ  اذة.النفّ 
ّ مع أمّ  كادت أحضرتها رابحة. شاي ةه يتجاذبان أطراف الحديث حول صيني

 .  تنفجر في مخبئها الاضطراريّ أن  مثانة المشعوذة الممتلئة
* * * 

يعمل ن كا ،الحاج بن عثمانخوته الأرض عن أبيهم إورث سالم مع 
حينما  ،سبع وثمانينولة سنة قبل أن تعمد الدّ  العمومية بمزرعة ياحي قادة
 ّ إلى تقسيم  ،وق المفتوحهج الاشتراكي نحو السّ دريج من النّ بدأت تنتقل بالت

ّ  خمس وثلاثينأرض المزرعة على   تعاونيةّ كلّ  أصبحت، هاالمجموعة من عم
رأسا  نومائة وعشرو رارٌ هكتارا وج نومائة وعشرمساحتها  تشترك في أرضٍ 

ّ  .من الغنم َ  م يعدُ ل فهو هذا أيّ معنى، لنظام المجموعات يعدا لم عملي ه كون
 ّ ، ولةالمملوكة للدّ  ال كبرى ن نظام المزارعة أكثر انفتاحا عصيغة اشتراكي

 ،عموميةّ تشغلّ مئات العماّل زراعيةّالذي يجعل من المزرعة أشبه بشركة 
ّ  أضحت بعدها ّ أالأفكار الر يطان، كما الشّ  التعاونياّتة توسوس لأفراد سمالي

ّ ، أمّ الأغنامالأرض و إلى اقتسام مجموعة كلّ  لجأت  فقد توصّلار ا الجر
 ّ ّ  إلى استخدامه ركاءالش فرد لأن يكون  سعي كلّ  ، غير أنّ بينهم ناوببالت
 ّ يختلفون حول جعلهم  ،خصوصا مع بداية موسم الحرث لاستعمالهاقا سب
ّ  أيّ  يلوصّ فاق يتات ّ لون إليه بعد عراك طو كرة القرعة لتحديد ى ف، وحت

ّ ترتيب من ينتفع ب خفقت محاولة جدِ نفعا، كما ألم تُ  قبل الآخرين ارالجر
ل سنة لهم، فكان أن باعت في أوّ تدوير استعماله على أعضاء المجموعة 

 ّ بعضها ، في حين لجأ انهاثمأ تمواقتس اراتهاراعية جرّ أغلب المجموعات الز
ّ  إلى ّ  نازلالت  العضوينحقوق  هلقاء تسديدار لأحد الأعضاء عن الجر
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 ّ ّ ، وهكذا قوّ لهد من المحدّ الآخرين وفق الث ّ ض الش ّ ركاء تعاوني ّ اتهم الز ة راعي
ّ  كلّ  واستقلّ  على أن  الأراضي يصرّ  عقودحبر  ة، ولو أنّ ة خاصّ فرد بمل كي

ّ  يفرض منطق بقاء كلّ   هسوادِ  مةِ ، ويمنع بصراواحدة ةثلاثة ضمن تعاوني
ّ  ضمنها بقائعلى د بيع الأرض والأملاك المنقولة، ويشدّ  ديدالشّ  ة مل كي
 .ولةالدّ 

ّ  انضمّ إلى كان والد سالم من هؤلاء، ّ تعاوني اهر ة مع الحاج الطّ ة فلاحي
 ّ ّ  ابنه سالم أصبح بعد وفاتهو  اصر،والحاج الن ى إدارة شؤون نصيبه يتول

ّ ه في العاصمةبعمل الذي كان مشغولا أخيه أحمدنصيب و ّ إى ، حت  نه اضطر
يه غياث وعمر، لاقتراض من أجل السّ لبيع قطيع من الخرفان وا داد لأخو

ّ  هما، لم يسلم منأيضا ولشريكي والده حصل على دفع لهما وى بعد أن حت
 ّ لى سالم تسابقا ع، أرضيهما لحرثإليه  فيه ل موسم احتاجاأوّ  مع، فارالجر

هما أيّ  حولأمام باب داره  ، وتشاجرارالبذكان منهمكا في الحرث والذي 
 ّ حينما علا ضجيجهما  إليهما كان أن خرج سالمار قبل الآخر، و يستعمل الجر

ّ  لم ينفكّ ، وأحد الأياّم فجربعد  ّ ى فصل بينهما بالقرمنهما حت ه لم عة، غير أن
ّ يكد يفهم قصد  ّ نّ ظا اصرالحاج الن ّ  يريد استخدامه ا منه أن ّ الجر  كان، اناار مج

ّ م وعلى عادته سال ّ الر  صريحا:واضحا و عاملاسخة في الت
ّ  .سي الحاج -  وادفع أجرة ال كراء.ار خذ الجر
منتشيا بعد  يبدو ،وأخيه أحمد صدة في أرض سالممة الحاائق مقدّ رفع السّ ي

ّ  على إثر بطالةٍ  راحة نصف يوم ّ  ةتقني ي ّ ة وإجبار ، ل الحاصدةبعد تعطّ  تةمؤق
ّ  أحزمةمس الشّ تطلق  ّ  إذاء منكسرة ة بيضشعاعي ة تقترب رويدا من قم

ية، بدت نعاج الحاج الطّ الجبل غرب   مبالية بهذا المشهداهر غير القر
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ّ ، كانت السّ الخلابّ حريّ السّ  ّ تة ونابل المفت التي أفلتت  المتناثرة ات القمححب
 على الحصيدة أكثر إغراء لها.من الحاصدة 

، ذراعيه أمامه يمدّ  اهر المستلقي أرضا وهوعي الحاج الطّ يصمت كلب را
ا يطلق أنينا  ًّّ يل المنتهي بتلمضّ يشي بشعوره بجوع توسّلي مع تثاؤبه الطّو

ّ و  ،شديد ُ أفواهها بالأرض،  عاج التي التصقتيطيل نظره في تلك الن صدر ي
 .الجبل خلفمس الشّ  تتوارىبينما  عا عند الغروبنباحا متقطّ 

ّ  ،ظهره وراءا ذراعيه سالم مادًّّ يتململ  ّ ما كأن  يومص من تعب يحاول أن يتخل
، لقد سكن الإعياء جميع مفاصل ةالعنيد تلك القطعةكامل في إصلاح 

ّ ، تغمره البهجة بمحصول هذه السّ المربوعجسده  بوة نة المبارك والوافر، عند الر
ويتقافز كأنمّا يتيح للألم أن يخرج  خاصرتهبع يديه خلف يقف مشبكا أصا
ّ يتأمّ  ،من أصابع قدميه وتذرو خلفها  أكياس القمحبهي تدفع ة ول الآلي

 ّ َ أسود غبارا بن وأكوام الت ه المفعم بمشاعر الغبطة كثيفا، يقطع استغراق
ّ  من لأخيه أحمد إلى جانبه، يلتفت إليه برأسه دون أن يعدّ  وقوفُ  ة وضعي

ببقع سوداء ، يزيده رونقا رغم امتلائه رماديّ  مشملٍ جسده الأنيق داخل 
ُ صنعها على مدار سنو ّ شحم و ات طوال تراكم يوت آلي عند  ،ات كثيرةز

  سأله بتوددّ: .لهاإصلاحها بعد تعطّ ل محاولاته المضنية
ية أمّ  - أم قد السّ  ك، لقد جئت باكرا، يبدو أنّ اكتحلت عيناك برؤ

 .عاجلك
ّ بالعكس، اشتقت لأمّ  -   .انيةي الث

ّ يطلق يديه و  ،يبتسم سالم  :أحمديته إلى يفتل ذراعيه على صدره ملتفتا بكل
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ّ يدهش - ّ  الغامر كني حب نحن أبناؤها ا وللأرض، تعشقها أكثر من
 .أكثر منك

يه الحاصدة، يضعها بين كفّ  دراّس تهاينحني أحمد ليلتقط سنبلة أفل
 ّ ّ فلا يتبقّ  حطامها ليذروه ينفخ في ويسحقها، ثم ّ ى منها غير حب  ةات قمح ذهبي

، سحقها بأضراسهوي يلقيها في فمه اليوم، هذاتحت آخر شعاع لشمس  تلمع
ّ  اقبرّ يسري في عينيه لمعان   : يلملم كلمات ليحملّها لسانهَ ماكأن

-  ّ ّ  د رؤيتها كلّ مجر ّ يوم أو حت أكثر  هاك تحبّ ى العمل فيها قد لا يعني أن
ّ  الحقيقيّ الأرض  ، حبّ من غيرك ف عنها بعض أن تخفّ  ،بها أن تهتم

 تمامك بها.تشعر باه ذلك يجعلكر فيها دائما وأنت تفكّ  ،معاناتها
يومها  أنت تزداد انجذابا لها.منذ وجدنا مطمورة القمح تلك و -

 ّ ر حينما ، أتذكّ للعلوم الفلاحيةّالمعهد الوطني ك من جت لتوّ كنت قد تخر
ّ  ساخ ّ بك الجر ّ ار في تلك الن ، منذ أن هناك ضا نحرث الأراحية عندما كن

  تملّ. لا تكلّ ولا عليه جري أبحاثكأنت تُ اكتشفنا القمح ال كنز و
ّ لو تأمل  ومها كنتَ ي - ّ  ناأن  ذهبٌ ، على كنز حقيقيّ  ا قد عثرناكن
ّ و  ّ ياقوت لا مجر  .ات قمحد حب

 ّ ب سالم جسده الذي يضاهي أناقة أخيه بجانبه، يعقّ  يضحك أحمد ويهز
 ّ  ت منها ضحكات مستترة:بابتسامة عريضة تتفل

ّ  يخ الذية ذلك الشّ ساعتها قصّ  رتُ تذكّ  - ئه ترك لأبنا ي بعد أنتوف
ّ  أبلغهمال كسالى رسالة  ّ فيها أن أ كنزا في مكان مجهول في الأرض، ه خب

ّ طفقوا ي طولا وعرضا ولم يعثروا في الأخير على شيء،  بالمحراث هانبوقل
الحصاد  لعلّ  ،قلبهاهم تعبوا في أن يزرعوها طالما أنّ  أحد إخوتهمنصحهم 
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وا ف عنهم بعض ما بذلوه من جهد، وعندما حصدوا زرعهم فهميخفّ 
ويحذّرهم من ال كسل  هم على العمل وال كدّ أراد أن يحثّ ، رسالة أبيهم

 .والخمول
ً ال كنز ليس ذهبإذن  - ، هل تعرف يا سي سالم مجوهرات كما ترىو ا
 ّ ّ ني عثرت على ما هو أكثر قيمة من أموال الدّ أن خفيت عنك لقد أ ها؟نيا كل

 ّ  منذ ذلك الوقت. رّ هذا الس
     ُ ُ بيه المقطّ عينيه تحت حاج سالمضيقّ ي  تعيده من بصره ذاكرةٌ  شعّ بين، فت

أن يكتشف ما قد تكون تلك المطمورة  جاهدا يحاول سنوات إلى الخلف،
 ّ ّ خب سليما  هوالذي وجد ذلك القمح لقد ظلّ . ات قمح عاديّ أته بين حب
يلة ةلمدّ  ّ  يمكن معرفةلا  ،طو  رغم كلّ  م يفسدحديد، ولطولها على وجه الت

ّ  هبذور أحمد ما زرعبعدو ، شيء  اندهش ،لهصها ة خصّ في قطعة أرضي
ّ من نموّ  كثيرا ى للأمراض التي أصابت في ه ومقاومته لعوامل المناخ وحت

ّ  ه، أخذ معبالجوار نة مساحات مزروعة شاسعةتلك السّ  ّ كم واستنبتها ة منه ي
ّ بإجراء تجارب عليها بدأو  المعهد الوطني للبحث الزراعيفي  تائج ، فكانت الن

 مع سلالات البذور من جزءمحاولة لتهجين ب ، قاميها مذهلةالتي حصل عل
 ّ ّ قة أخرى، فحقّ قمحي ّ  جاربت تلك الت  ، لقد اكتشفظيرمردودا منقطع الن
ّ  ذلك القمح أنّ  أحمد حصد ن من رة ستمكّ ة متفجّ يحوي بداخله طاق

 هو معتاد ومألوف.أضعاف ما 
يدبإمكان المحصول أن  - استطعنا أن ننتج  لو أو أكثر ،إلى ثلاثة أضعاف يز

 ّ ّ  ات مناسبةبذورا كتلك البذور بكمي  .وبشكل مستمر
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 سالم رغم أنّ و ،لأولّ مرّة استطرد أحمد على أسراره التي كشفها لأخيه   
ّ  لم يستوعب تفاصيلها، غير أنّ  ّ خروجه من الث ي ة بعدما أخفق في نيل انو

يا في الشّ  ّ البكالور على كلامه  ردّ ، جعله يفهم ما يرمي إليه، فةعبة العلمي
 با:متعجّ 

 وكم يكون مردود الهكتار ساعتها؟ ا!قّ ح -
 .في حدود الخمسين قنطارا -
ّ  ذلكيعني  هذا مذهل! وه...ووأ - ّ أن كاليف التي نا سنتمكن بنفس الت

 !؟هذا المردود الهائل ق كلّ نحقّ أن  ، منعينه الذي نبذلهلها والمجهود نتحمّ 
-  ّ   .ما أكثرورب

منذ أن فهو مصدر تلك المطمورة،  على حيرة الأخوين،يبعث ما كان أكثر 
ّ  إلىالأرض  لتتحوّ   يرصّ أكياس أضحى من عادته أن هما،أبي ةمل كي

ّ و في المخزن، الحبوب ّ حت والدهما، الذي  ذكرة لا يى في زمن المزرعة العمومي
 طمريكون قد ال أحدا من العمّ  نّ أ ،من وجود مطمورة في أرضه اندهش

كثيرا، قال استغرب ب وتعجّ  حول الأمر أحمد هاستفسرا ، وعندمقمحابها 
يگ الفرنسيّ  رالمعمّ  أنّ  له في زمن عندما كان يملك الأرض  گار

ّ  ،الاستعمار منه مهما كان  ى جزءلم يكن من عادته طمر المحصول أو حت
ّ  في بيعه وقتها ركان لا يتأخّ  ،يسيرا أنّ  قال له ة الحبوب في سعيدة،لتعاوني

 أنّ  أحمد تذكرّ وافرا في تلك السّنوات وحتىّ بعد الاستقلال، المحصول كان
ّ  محاولة باحتمال أباه أخبره يگال بعض عم إخفاء من الفقراء،  الجشع گار

ّ ةدّ بعض المؤونة بعدما أخذوها من محصوله، لوقت الشّ  ما كان الموسم ، رب
ّ أو أنّ  جدبام ساعتها   هم.ه غمطهم حقّ هم حاولوا الانتقام منه لأن
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ُ  جازما أنّ  عتقدأحمد ي ظلّ  يتجاوز خمسة عشر سنة في لا  مر القمح المطمورع
ّ أقصى الحدود،  ّ  أنّ خلال أبحاثه  من له نتبي ّ تلك البذور لديها مي ة زات وراثي

 ُ مهما  ،ردود جيدم وطرحمن مقاومة ظروف المناخ القاسية نها مكّ هائلة، ت
 ّ  كيف ذي لم يدركال وعلى عكس سالم شحيحة.الأمطار وا كان الموسم جاف

ّ  تلكاختفت  ّ الن انت موجودة في زمن ها كطالما أنّ  ،دة من القمحوعية الجي
ّ  ما في البلاد، فإنّ  ُ  أنّهاذلك على  له رأحمد فس ّ است من هل كت مع الز

ّ  وبسبب سوء، المجدبة المواسمفي خصوصا و والإهمال في المحافظة خطيط الت
 الخارجمن  م استيرادهايتّ  ناك فقدمن البذور،  الحاجة على ما يسدّ 

ّ و  قليلا ومقاومتها لعوامل ، فكان مردودها لا تتأقلم مع المناخ اتبنوعي
ّ بدأ هكذا مع مرور الوقت ، والمناخ والأوبئة ضعيفة  دذلك القمح الجي

  .يختفي شيئا فشيئا إلى أن انقرض تقريبا
-  ّ ّ ل كن كيف لنا يا حضرة المهندس أن نسترجع تلك الن ّ وعي  ؟دةة الجي
ّ س ّ أل سالم أخاه متلم    د.سا حلاّ لمعضلة استعادة القمح الجي
ّ  هذا ما أشتغل عليه منذ سنوات، - ل إليه خلال وصّ وهو ما أسعى للت

راسة والبحث، هناك أشياء تنقص أبحاثي سفري إلى إنجلترا بمواصلة الدّ 
يل ال كثير من الإبهام والغموض.  ستز

يلة التي مكثة الطّ كانت المدّ  ضت من قدرة خفّ  قد ي المطمورةف القمحها و
 ّ ّ البذور الن ّ اتجة عنه على الن ّ  أحمد نتمكّ ى يمو، وحت ل إلى نتائج وصّ من الت

ّ  هاقدرتَ لاستعادة محاصيل تلك البذور ب عليه ، يتوجّ مو بشكل مثاليّ على الن
ّ بعض المعارف المتقدّ تحصيل  ّ مة خصوصا في علم الوراثة الن ة وبعض باتي
ّ تقنيات  ّ  لقد بلغ ني والتعديل الوراثي.حسين الجيالت مة ة متقدّ مرحلة بحثي
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 ّ ّ  ب إمكانات ووسائلتتطل  معهدالفي  أمامه وعلوما ليست متاحة اتوتقني
 هتيح لرا ت، من أجل القيام بتجارب أكثر تطوّ الزرّاعيّ  وطني للبحثال

  .الحصول على نتائج أفضل
ّ تقول إ - ّ  ر، لقد فاجأتني بهذا الخبإنجلترار إلى ك مسافن متى و !عغير المتوق

 ؟ستغادرنا
  مندهشا من الخبر المفاجئ.أخاه سأل سالم 

-  ّ ي يارة جئت لتوديعكم، وقبل ذلك أعتمد عليك في إقناع أمّ في هذه الز
 ّ  بعيدا عنها ل مكوثي، لا تتحمّ ته، أنت تعرف قلقها عليّ بضرورة سفري وأهمي

 ّ  الخارج. ل فكرة سفري إلىفي العاصمة، في بلادنا، فكيف ستتقب
ّ  فعلا الأمر ليس - وستعاند، ل كن  ي، ستعترضهل، خصوصا مع أمّ بالس

ّ عليك أن تثابر وأ  ى تأخذ معك رضاها عنك.لا تستسلم حت
* * * 
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6 
سعود قد عاد صديق عمره أحمد، كان مة التي يقطن بها مسعود وقّ في الشّ 
إذا كان  المكان، في العادة تعمّ الفوضى في ذلك المساء حيفةمن الصّ  باكرا

لا من واجب ومتنصّ  وخرج مسرعا تنظيفها،أغفل قد ة قّ آخر من غادر الشّ 
ّ  وضروريّ  موعد هامّ ب كان مرتبطاإلى عمله أو  ،ترتيب البيت ب لا يتطل

 ّ ّ  يصبحإلى درجة  أجيل،الت أمرا  ابداخله ةمعها استمرار حياة طبيعي
 .مستحيلا

ّ و المكان ظافةنمن مدى را نوعا ما تفاجأ أحمد بعد رجوعه متأخّ  نظيم الت
مد مجالا لتراكم ، في العادة لا يترك أحأبكر منهالعائد  الذي أحدثه مسعود

أشبه بالواجب  هو طقسٌ وجبة  غسيل الأواني بعد كلّ  ة؛قّ الفوضى في الشّ 
الأطباق بعد  لا ينتظر حتى تجفّ دوره للقيام به أ يحينعلى من  ،العسكريّ 

ّ  فيصبح غسيلها ،الأكل ّ شو رامتعس ّ اق أحيانا مسعود يتحايل  يء،ا بعض الش
ّ  فيضع ،على هذا البند كبير مملوء  سخة داخل إناء بلاستيكيّ الأطباق المت

 ريثما يفرغ لغسلها السّاخن، حتىّ لا تيبس الشّحوم والدهّون عليها، بالماء
ّ  أضحىالأكل  تناولُ  ،في وقت لاحق بسهولة ساخ لزاما في المطبخ تفاديا لات

ّ الة، اضالصّ  ّ  يضع مذياعاالقرار أن أحمد لفرض هذا  طر ُ فوق الث له شغّ لاجة ي
ّ  ،العشاءعلى الغداء و من  اتج مسعود بحاجته لمعرفة المستجدّ ى لا يتحجّ حت

ّ  تأخذ التيقات الأحداث المتسارعة وخصوصا في أو ،التلّفاز ا مسارا حلزوني
تلو بعضها يمثل كرة ثلج أو  وتكبر أو تلك التي تتدحرج ،أشبه بحلقة مفرغة
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ّ من مسعود  يتحسّسومينو، بعضا كتساقط أحجار الدّ  إلى  بالذاّت قطةهذه الن
 .إلى أبعد الحدود لأمراأحمد  ويتفهمّلا يوصف،  حدّ 

ّ  ،من تواجده خارج البيت أحمد خلال الأسبوع الأخيركثفّ  ّ حت ى ى يتسن
 ّ لأن  ة كانت كافيةهي مدّ و ،إنجلتراوتوشات على سفره إلى له وضع آخر الر

ّ ، سافلها على عاليهاة قّ الشّ  أرض تقلب ة نمت وتجعلها أشبه بمفرغة عشوائي
 الزرّاعيّ  للبحث المعهد الوطنيبرنامج أحمد المهندس في  .صفيح فجأة في حيّ 

 حافة على أن يبقىبعكس مسعود الذي أرغمته مهنة الصّ  ،كان منضبطا
طارئ قد  ة أيّ لمواجه كرجل إطفاء ازمتجهّ  ،على أهبة الاستعداد دوما

 ّ يل، في كثير من الأحيان يغيب ليومين يوقظه من فراشه في عمق الل
، ما جعل في في أماكن بعيدة عن العاصمة يدانيّ متواصلين من العمل الم

ّ  حياةقّة بمتطلبات الأخير مسؤوليةّ الشّ   .بداخلها تقع على عاتق أحمد ةطبيعي
ّ جلس الصّ  ّ ديقان إلى الت من  بعد نلم يتمكّ  ،يا على مسعودر بادلفاز، كان التأث

 ّ ّ تقب ثلاث عن  ة قد لا تقلّ لمدّ  ه سيعيش بدون رفيق دربهل فكرة أن
غيابه عنه سيكون نوعا من  ،سنوات سيقضيها أحمد في دراسته وأبحاثه

 كلِا الموتتينف، الذي لا يختلف كثيرا عن الهجران الأبديّ  الموت النسّبيّ 
ّ لقد تف .المؤلم عن الفقد انعبرّت ية ت هما و ابعضبعضهما حت أعينهما على رؤ

ن في فنوان، دخلا المدرسة عليه منزلاهما القريبا طلّ يلهوان في زقاق ي
 ّ ّ تدرّ معا و ةالابتدائي ّ جا في المراحل الت ة ذاتها، إلى أن بلغا المرحلة عليمي

 ّ ّ الث ي ّ ص مسعود في الشّ ة، ساعتها تخصّ انو عبة ة وأكمل أحمد في الشّ عبة الأدبي
ّ العل ّ ة، ومي  عينه عيّ الجام ى في الجامعة تقاسما الغرفة نفسها في الحيّ حت

 كليةّراسة في مسعود الدّ اختار ، والزراعة، درس أحمد في معهد بالعاصمة



87 

ّ  كثيرا ، لم يطل بهما الحالوالإعلام العلوم السّياسيةّ  ليجد كلّ  خرجبعد الت
ّ عب الالشّ مسعود في صحيفة  عمل، صهمنهما وظيفة في مجال تخصّ  ة، عمومي

 ،في البحث العلميّ  إلى أذنيه بعدهاحمد في الماجستير لينغمس ج أتدرّ و
ّ  الوطني للبحث معهدالفي كباحث يشتغل   .راعيّ الز

ّ يت  دتين،بشفتين متردّ  من فنجانه مرتجفة يسحب رشفة إذمسعود د نه
يل أحال الصّ بنفَ و  مت حطّ  ،كتلة من إزعاج إلى المصاحب لهاوت س طو

ّ مفتعلا الأمرمعها بدا و  ائدالسّ مت الصّ  ما لبث أن انفجر مسترسلا في  ، ثم
  لصاحبه: لاذع عتاب

ستجد هناك،  بالغربة تشعرلن  نسا، على الأقلّ فر إلى فرليتك اخترت السّ  -
 ّ ي ّ جهت، ين أينما اتّ أمامك جزائر  تصرّ لا أفهم لماذا ى وأنت تحزم حقيبتك حت

 إنجلترا؟!على 
لقد أجبتك مرارا،  ؤال؟!إلى متى تعيد طرح هذا السّ  مسعود...يا ما بك  -
 ّ جواز الاليوم عدت ب ،فرق السّ لم يعد أوان له، لقد استكملت جميع وثائ ثم

ّ بعثها المعهد  ،بعض الأوراق ت من البريدماستلبالأمس و  ،والفيزا  راعيّ الز
يطانيّ   الذي سأزاول دراساتي وأبحاثي به. البر

-  ّ من رغب في إتمام  كلّ  يا أحمد، يتقنعن ة، لمها أسباب غير كافيهذه كل
 ّ ّ دراسته مم غة ن نعرفهم ذهبوا إلى فرنسا، ضف إلى ذلك مشكلة الل

 ّ ي  ا هو مقتكأستغربه حقّ ما أعرفه عنك و ة التي ستواجهها،الإنجليز
 ّ جزائري فرنسا  لفرنسا بصلة، أفهم أن يكره أيّ  ما يمتّ  لكلّ  فالمتطر

 ّ ي ّ ة التي اضطهدت آبالاستعمار على خريب اءنا ومارست القمع والقتل والت
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ية لقرن و يقثلاثين سنة، ل كن ليس بالطّ و اثنينالأرض الجزائر ة العجيبة ر
ّ نستنشق نسائم الحرّ التي تبغضها أنت بها ونحن ننعم بالاستقلال و  .ةي

ية! - ّ  الحر   ؟تمزح تراك أم م بجدّ تتكل
ّ لقد دحره  ماذا بقي من المستعمر؟و -   .جاهدون إلى غير رجعةالمهداء والش
ل كن بقي أكثر شيء خيالاته وأشباحه، و سوىيرحل من المستعمر  لم - 

ّ تأثيرا فيه، بقيت لغ جل، ما زالت هذه الأرلاننا من الأيدي وته وثقافته تكب
ّ ناب" المعماريّ  رازطّ الالبنايات ب لقد صرت أشعر بسعادة  ،أسرنات "الثليون الث
 ّ  وكأنّ  أحسّ  ،ى أنقاضها بناية جديدةبنيت علما انهارت إحداها و غامرة كل

 لو كان الأمر بيدي لمحوت كلّ  ،لتوهّ تحررّ قد ة عليهذلك المكان المقام
ّ  قطعت كلّ لحائط و حرف ولهدمت كلّ  بطنا بفرنسا، ثم لا تنس  حبل ير

ّ  العملاءهؤلاء الخونة و ّ ممن يحتل ّ ون مناصب سياسي ي يبيعون  ة رفيعةة وإدار
وعن  ثاستقلال تتحدّ  المستعمر صباح مساء، فعن أيّ  ويشترون فينا عند

ّ  أيّ  ي ّ حر   م؟ة تتكل
-  ّ ّ بخصوص الكلام، لماذا تتكل ّ م الفرنسي طوال  لعن فرنساح بة، إذا كنت تسب

 ؟الوقت
-  ّ ّ  ني لاصحيح أن ّ أخفي عدائي للث ها أيضا، بحكم أنّ  ة، وللغتهاقافة الفرنسي

ّ لحامل  ّ هذه الث ّ درني اضطررت لقافة، غير أن ة استها في منظومة سياسي
ّ و ّ ة تفرض ذلكتعليمي هذه العداوة  فإنّ  ،ى أكون صريحا معك، وحت

ّ توطدّ  يا في شهر ماي الماضي، هل  ت منذ أن تم تسريب مواضيع البكالور
 حفي عن الفاعل الذي يقف وراء ذلك؟لديك فكرة يا صديقي الصّ 
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تها مع وزير ير أجكنت قد رني بالمقابلة التي فهمت قصدك، تريد أن تذكّ  -
 ّ بية الوطنية الت لطة صحيح هناك في السّ  عنها.أخبرتك سبق وأن  بن محمد. علير

ّ  من يريدون ، الوزير كان يسعى لتحطيم هذه فرنساا لللبلد أن تبقى تابعة ثقافي
 ّ  ...ووو ة التي ورثناها عن الاستعمارالحتمي

 حديثه:م إتما علىساعده قاطعه أحمد وقد سحب خيط كلامه منه كأنمّا ي
-  ُ ّ  دخلوسعى لأن ي ّ الل ي ّ في بر ةغة الإنجليز نة القادمة إلى لاميذ للسّ امج الت

 ّ يعطي لأوليائهم  ،ةجانب الفرنسي الاختيار بينهما، ل كن بعض  حقّ و
 ّ ب ّ فطّ تصين المتر ً  ةنوا لحيلة الوزير الذي كان يهدف إلى تنحية الفرنسي من  كليّة

 ّ ّ البرامج الت ّ يا وبشكل متدرّ واستبدالها مرحل ،ةعليمي ي ّ ج بالإنجليز ل لغة ة التي تمث
ّ  ر تدريسمبرّ  ، في حين أنّ والعالم العصر والعلم كونها  عنة لا يعدو الفرنسي

بوا مواضيع امتحانات إليه أولئك الذين سرّ  يحنّ  الذيلغة المستعمر 
 ّ يا الأصلي ّ البكالور ً  ةة والاحتياطي ّ و، بل امع ّ حت ّ ى حلولها الن بشكل  ،ةموذجي

ّ  أصبح لدرجة أن ،ورهيب يّ جنون  لفّ في  يستخدمونها راتبائعو المكس
ّ  قراطيس ّ  صوز المحمّ الكاوكاو والل  .حينها به را نتندّ كما كن

 حينما كنت أهمّ  عينيّ  وشاهدته بأمّ  وهذا ما وقفت عليه ،هذا صحيح -
باب يمسكون بأيديهم ، وجدت بعض الشّ وقتهاحيفة بالخروج من الصّ 

ّ لشّ مواضيع امتحانات ا  .ارعالشّ ة ويبيعونها للممتحنين في عبة العلمي
ّ هذه أ كلّ  - ولة يين في تكسير الدّ لنكوفيد نية هؤلاء الفرة وبراهين تؤكّ دل

 ،من أجل أن يفرضوا علينا ثقافة أسيادهم المستعمرين ،ماتهاوضرب مقوّ 
وطمس هويته وسلخه عن  عب الجزائريّ الذين فشلوا في تجهيل الشّ 

  ثنين وثلاثين سنة.لقرن وا حضارته
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 طالما استباح بعدوّأيضا فأنت ستستعين  إنجلتراإلى  ادمت ذاهب حسنا ما -
ّ  هو الآخر واستعمرها واضطهد شعوبها واغتصب خيراتها  ،ةبلدانا عربي

 ّ عب ب في مآسيها التي لا تزال ترزح تحتها، تماما كما فعلت فرنسا بالشّ وتسب
 .الجزائريّ 

ّ  أوافقك، تلك ا، وأنلقد قلتها بعظمة لسانك - ة التي استعمرت القوى العالمي
ّ نادبل فنا ومعاناتنا، نا وقهرت شعوبنا واستنزفت ثرواتها هي مسؤولة عن تخل

يقع عليها واجب إعادة الحقوق لأصحابها، واستفادتي أنا وغيري من بني  و
 ّ  جزء بسيط من هذا الواجب. هولم تقدّ  من هم لوا إليها توصّ جلدتي مم
ّ ب ر مسعوديذكّ  راح أحمد ّ  ،ات القمحكمي التي أخذتها فرنسا و، تخصّصهه بما أن

 ، كما قال له،سبب استعمارها للجزائر رها لها، بل إنّ من الجزائر طيلة استعما
 كان عدم سدادها لما أخذته من قمح، وافتعلت الاحتلال بحادثة المروحة

جزائر المستحقّة بعد أن طالب الداّي حسين قنصلها دوفال بديون ال الشهّيرة
يد و، على بلاده  أن تملي عليها للبلاداليوم وفي إطار استعمارها الجديد هي تر
ّ  ،شروطها باعتبارها أكبر ومة سيد احمد غزالي في سداد ديونها ر حكبعد تعث

 سدّدت حكومات قبلها ذكر له كيف أنّ للجزائر في نادي باريس،  دائن
ّ دة وعندما تهاأقساطا في آجالها المحدّ  نفط وعجزت البلاد عن وت أسعار ال

ّ داد، ها هم يريدون احتلالهالسّ  ة بأساليب ا من جديد ل كن هذه المر
ّ ، مختلفة دفع  له مند الجزائر بما ستتحمّ د عندما ساق له المصير الذي يتهدّ تنه

 ّ إعادة  ولة قد رفضتدامت الدّ ما  ،لةيون المؤجّ أخير على أقساط الدّ فوائد الت
ّ  جدولتها، وستكون ّ فوائد الت ّ أخير أكبر من أسعار الفوائد الر ة على سمي

ّ لم القروض التي   هذه ر من كلّ الأدهى والأمّ  ا، قال له أنّ دولتهإعادة ج يتم
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ّ  ،افحةالمرارة الطّ  ّ أن ّ  العديد عهد بإجراءنا سنكون ملزمين بالت غييرات من الت
 ّ ّ الاقتصادي ّ ة وفق الن ولم  ،ائنونالدّ  به كما أوصى شالمتوحّ  أسماليّ موذج الر

َ شفتيه  يزمّ و  يضرب بقبضة يده على المنضدة أمامه فه وهوتخوّ  خفِ يُ  ُ في ز بر
ّ سات وشركات اقتصمؤسّ  دين، من أنّ يه المتورّ رأسا خدّ  ولة ة تابعة للدّ ادي
ّ  بالإضافة إلى كلّ  ،الغلقالإفلاس ودة بمهدّ ستصبح  عن ذلك من  ما ينجر

ّ  هم على البطالةال وإحالتتسريح لمئات الآلاف من العمّ  ي ، وما ةالإجبار
 انقطع عن أربابها مصدر رزقهم. مشاكل ستواجهها عائلاتٌ  منيتبعه 

في دعابة لا تخفي  قيصفّ رافعا حاجبيه وضاغطا على شفتيه،  وقف مسعود
 :مثنيا افأضثمّ  ،لكلام أحمد استحسانه

-  ّ ّ إحتى  ،ةأحيانا تبهرني بتحليلاتك الاقتصادي ّ ني ن ص في صّ ك متخأعتقد أن
ّ في الاقتصاد وليس   .راعةالز

 تبسمّ أحمد وردّ على إطراء صديقه: 
-  ّ ّ ى أأتمن ّ لا يحدث شيء مم ُ ا خم عبة التي روف الصّ هذه الظّ  ه، ل كن في ظلّ نت

ّ بعد د، اتعيشها البل لن يكون  ئيس محمد بوضياف قبل أسبوعينمقتل الر
ّ المستقبل ورديّ   ا نأمل.ا كما كن

ّ وتقارير ريدة أخبار في الج صحيح سي أحمد، تردنا - لعة ة مطّ من جهات أمني
ّ حول  حة هنا قيام بعض العناصر العائدة من أفغانستان بتشكيل خلايا مسل

ّ  ،في العاصمة ّ ومخي ّ مات للت ّ جنيد والت العديد من ة بدريب على الأعمال القتالي
 ّ ّ المناطق الغابي  .في البلاد ةة والجبلي

-  ّ على صفيح ساخن كما تقولون في  البلد، عقل والحكمةنتمنى أن يسود الت
 ّ  ة.لغتكم الصحافي
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* * * 
ّ  ينوء حيّ   اش في العاصمة بآلام ساكنيه وأوجاعهم المهووسة بمستقبلٍ الحر

بفيض نعيمه المأمول، وهم يحدجون بأعينهم المليئة بغبش  عليهم يغدق
 ،ليهع نقضّ اع تنتظر هلاك الأسد المحتضر لتاما تفغر أفواهها كضبالحيرة أيّ 

انتهاء  منتظرة لّ ظأن ت على اأجبرتهو ،اكأنفاسه الازمتهنتقم من أزمنة وت
ّ  ،الوحش من وليمته بع أن ن من قضم طرف عظمة، أنفِ السّ تمكّ ى تحت

ّ  أعينهات وقد طار ،ايدفعها إليه  يق بحارا.إليها وسال الر
ياح  ،تتسارع خطى الآفات عجلى لتبطش بآخر فرحة راحت تخبو أمام ر

ّ  روم إخمادها.ة عند مداخل العاصمة تالمتخندقالبؤس  قاوات ر الشّ لن توف
 ّ يل سبحة مات الخرز في خيط المتسلسلة كحب ّ  ،جهدهاطو ى تضني أسعد حت

 ّ رتها ببقايا سطّ تدفع بقدم حجرا فوق خطوط  ،ة تمرح أمام باب بيتهمصبي
وهي  ،المضطربة ترفع أخرى كي لا تلمس الأرضَ و ،طبشورها المدرسيّ 

ّ  سرقةتروم  تغدو  ،قة كضحكات عروس ليلة زفافهانبضات قلبها المتفت
ّ عنها تارة ورحن، تشجّ وتبايا خلفها الصّ  ّ  ورى صاحبة الدّ تتمن إخفاقها  اليالت
 ّ ّ حت ّ عى تبدأ جولة من الل ّ ب المفعم بالز وعند المغيب  شوة العارمة.هو والن

ّ  البيضاء وسط الخطوط وحيداالحجر  يبقى وتندفع ، الأسود يلوفزع الل
لتهجع بعد  ،من العصافير العائدة إلى أعشاشها كأسراب تهنّ وبايا إلى بيالصّ 
ُ  يومٍ   . المرتجفةه أجنحتها نهش تعب

ّ م بالمتلثّ  تنساب امرأة بين زقاق الحيّ  ل بحرارته يل ال كئيب المحمّ وشاح الل
 ّ ّ شقّ  بعدما، تعتمر خمارها الأسود الخانقةوطبة الر يل الجاثم ته من طرف الل
نفايات  دها خلف مكبّ ر، وقد باتت المعاناة تترصّ لى فؤادها المتفطّ ع
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 ،ون جوعاصغارها صرعى يتضورّ تذر ،قطعة حال كة منه تقصده في كلّ 
 ّ ّ تتسل ّ ل بعيدا عن أعمدة الإنارة العمومي  أحضاناس في ة بعد أن هجع الن

الأغنياء تقلبّ بيديها ما أنفت قدور  ،مكبّ المثقلة تنحني على  ،الوثيرة بيوتهم
 ُ ّ  شيح بأنفها المخنوق بعيدا عن روائح تسدّ احتواءه، ت حب بعفنها، الأفق الر

تقف إلى جنب كلاب وقطط وجرذان تتصارع حول أكياس قمامة 
رماها باعة  فاسدة واتس ما يبس من خضراندلقت أحشاؤها، تتحسّ 

ّ  ؛سوق الخضار الملاصق للمكبّ  ة بطاطا أو بصل أو جزر فقدت كرامتها حب
ّ عن كان بإمكان  هين،د أصحاب القفف الممتلئة، لا تعاف قاذورات المرف

 ُ يات القمامة،  قىلالواحد منهم بدل أن ي َ أن بها في حاو أبناءها  بها لقىي
يقدّ  ّ و ّ مها لهم نظيفة نقي ُ ة فيقاسمهم سل شركهم قدِره، ته، أو مطبوخة ناضجة في

 ّ ّ أن يمر بلات على ى تصفو مشاعرهم، أن يرسم قر يده على شعورهم حت
هم  ةامهم القاسية، تلك سعادة ولذّ ف عنهم ما يجابهونه في أيّ جباههم فيخفّ 
أبواب  خلفها بهجة تقع لا يحتاجون لأموالهم لتحصيلها، إنّ و محرومون منها
 ّ  عساء.الأشقياء والت

ّ  أمكنهاما  المرأة تحمل ّ في كيس خب قة، تعود أته بإحكام بين ثنايا أسمالها الممز
ً  مملوء أسى لتسدّ إلى قبرها ال تحتفظ  ،، بل دهرها الأبديعانت يومها أفواها

ِ ة تصون عفّ ببقايا عزّ  تتكالب على شرفها المتأرجح  ،كةتها رغم الفاقة المنه
 سقطبعدما  المنهكينبى أن تأكل بثدييها تأ ،ئابالذّ باع وأنياب عيون الضّ 

 نيا إلى غير رجعة.عمود بيتها وغادر الدّ 
ُ  به كلّ   يطفئ ،اكنلامه الدّ بعث ظي قائظ،ل يستطيل لي  في شوقٍ  نور ينتظر

ُ جى إلّ الفجر المضيء، يأبى الدّ  انبلاجَ  تزيح  حال كةغرق ال كون بسرابيل ا أن ي
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ّ  ف إلىقبس يتشوّ  كلّ  يتراجع شمس الغد المرتبك، فجأة ينكمش الل يل و
 هار وزحفه.النّ  أمام مدّ 

ّ  يتسللّبعد صلاة الفجر  ّ ون إلى بيوتهم متدالمصل مطرقي  رقيقةرين بثياب ث
ّ ينسابون كنسائم تطفو على سُ  ،رؤوسهم بين جبال أثقلتها قممها  حب تمر

، ملحةّ يه بأدعية تغمغمها شفاه لاهجةك بعضهم بين فكّ الخاشعة، يتمسّ 
يتدحرج مسعود . تستمدّ مدد الإله وتستمطر مستغيثةً رحمات ربّ السّماء

يق عودتهما إلى الشّ   ،بعد كثيرا عن المسجدو مخبز لا ية نحقّ وأحمد في طر
ّ  أبوابه فتحي بعض  يفالصّ في صباحات  ين منه، يرتادهمع انصراف المصل

 يرسلهم أولياؤهم لجلب أرغفة الخبز ،المحتومبعد نهوضهم  المتدينّ الشباب
يوش يق عودتهم من المسجد للإفطار والبر  .في طر

ّ ب ابقةالسّ  السّنواتفي  غير عادتهعلى  المخبزغصّ ي  بائن. "الخبز قليل"؛ يستبقالز
ّ ، دافعا عن نفستذمرّ زبائنه واستهجانهم صاحبه  درة.ه شبهة افتعال الن

 را الأسباب.ف مبرّ "، يضيقيقمن الدّ  مخبز دت حصص كلّ الحكومة حدّ "
ّ أرغفة، و خمسةه أخذ أكثر من من حقّ  واحد ليس كلّ " غيف من الر

طلق "، يعر طحين القمحلقد رفعت الحكومة س ،الآن فصاعدا بدينارين
 ّ ّ الخب ي حال من  د مخالفتها بأيّ ة لا ينبغي لأحاز تصريحاته كأوامر عسكر

ّ " ستطرد قائلا:الأحوال، ي ّ الحكومة في أزمة بسبب الأوضاع الأمني ة ة والمالي
ّ  ،عبةالصّ  ّ وعلينا أن نتح  ."الجديد الوضعف مع مل ونتكي

 ّ يستمع لكلام  إذتفاجأ دون أن ي ،هاحدوث عيراقب أحمد مشاهد كان يتوق
 ّ  :لسانهاز، التفت إلى مسعود فوجد وجهه قد سبقه إلى الخب
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ليس غريبا أن يحدث هذا الأمر، الآن تكتمل صورة الأزمة التي تعيشها  -
 .البلاد لتأخذ بعض الألوان ال كئيبة من تعاسة الفقراء

 يبادر أحمد واصفا المشهد لصديقه.
ماذا  !بحاله ولة بدينارذي تدعمه الدّ ارتفعت أسعار الخبز ال ديناران! -

 !؟مةغير المدعّ  الأخرى والخدمات لعسيكون عليه الحال مع المواد والسّ 
ال ها طوابير العمّ حينما يضاف إلي وتعقيدا ةتزداد الأمور شدّ سو -

ّ  ،نحيالمسرّ  ي ّ سيحالون على البطالة الإجبار ركات والمصانع ة بسبب إقفال الش
 ّ  .بعد أن تفلس ةالعمومي

* * * 
، صحيح دون أن يرافقه لم يشأ مسعود أن يترك أحمد يغادر إلى المطار لوحده

 وحدهبمقدوره نقلها من الواضح أنهّ  ،عليه كبيرا ل عبئاأمتعته لا تشكّ أنّ 
نت تدفعه نين الماضية كاشرة السّ عِ  ، غير أنّ دون أن يساعده أحد إلى المطار

ّ و دون أن يشيعّه، وحيدالا يدعه يرحل ئل تأجيل ذلك إلى فعل ل اضطر
ّ ة مهمّ  ّ استقصائي ّ  رئيسفه بها ة كل  حرير.الت

يق إلى المطار بالمغادرينالطّ  تكتظّ  ّ  أضحت ،ر ارئة الطّ  ةظروف البلاد الأمني
رجال  ينتشرُ  أطول.د ال كثيرين على البقاء لوقت لا تساعمجهولة المصير و

 ّ ّ بعيدا رطة الش ّ  وتطلقمل أمامهم كالن ّ أصوات اراتهمسي ي  هاة تتزامن معا تحذير
 ّ ُ ألوان ضوئي تعليمات الأمن ، على أسطحها ارةوّصدرها أضواؤها الدّ ة ت

، بدأ الزحّام في التشّكّل على ا تسمح بالاقتراب من المطار أكثرلو دةمشدّ 
، طلب مسعود من سائق نصبته الشرّطة قريبا من بواّبته إثر حاجز أمنيّ 
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 بلوغعليهما أن يترجلّا قبل  يبدو أنّ  .امالتاّكسي أن يتوقفّ قبل بلوغ الزحّ
 .للتوقفّ عند المطارالمكان المخصّص 

ّ  إذلم يكد أحمد يضع رجله على الأرض  ّ  ،اكسيينزل من الت ى باغته حت
تبعه  صدره حينما فتح الباب على آخره وبدأ يستوي واقفا،في  طلق ناريّ 

غير بعيد  تلقاان مصدر الطّ ، كرتطم على الأرضطلقان آخران قبل أن ي
 رجلٌ  ائقوقف أمام السّ  بذهولها المرعب ةوسط تلك المفاجأو ،نهمع

قميص نصف  واد؛، يلبس السّ ارات سوداءونظّ  سط القامة، بلحية كثيفةمتوّ 
 ّ كان يقبض ا سمسدّ أشهر في وجه و ائق، اقترب من السّ جينزسروال وكم

ّ وتتق بخفّة حذرة وترتعدانعليه بكلتا يديه، عيناه تضطربان   بينظر اسم الن
 .ن في المكانوبعض المارةّ القليلي ائقمسعود والسّ 

 ّ هرع مسعود إلى  ،يارة الخلفيصندوق السّ يفتح  أنائق ح السّ أمر المسل
. بعدما أغلقه يارةالسّ  باب وأمسك برأسه محاولا إسناده على أقعىأحمد، 
أن يفتح  ائقحقيبتان، أمر المسلحّ السّ  يارة الخلفيصندوق السّ بداخل  يوجد

ياتها داخل  يقلب محتو وعن  مسعوديغفل عن  لم، ندوقالصّ أصغرهما و
 مسعود ذاهل، ما سمع حركة مريبةكلّ  مسه نحوهب مسدّ يصوّ  راح، المارةّ

 ّ الذي بدأت قواه تذوب بسبب  جه نحو صديقهعنه وكلّ تركيزه مت
 ّ ّ  ،صاصات التي اخترقت صدرهالر  يستمع لما يقوله، ظلّ ه رغم ذلك ل كن
من  اوأكياس والوثائق اتالملفّ  جميع الملتحي المسلحّ من أغراض أحمد ذأخ

ّ البلاستيك الشفّ  إن ما نات من القمح كانت مغلقة بإحكام، اف تحوي عي
ّ  صندوقغطاء  ائقالسّ أغلق  ّ  اكسيالت ّ حت ّ ى توق  أقبلت عليهم ،ارةفت سي

 ّ ّ  ،ةبسرعة جنوني مسلحّ أومأ ال، جاه المعاكسفي الاتّ  اكسيإلى جانب الت
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ّ بمسدّسه ل ّ الملفّ أن يضع  اكسيسائق الت  اسياّرتهمداخل  نات القمحات وعي
 ،بينما كان ينقلهالمحه مسعود  ،المتوقفّة بعد أن فتح له سائقها بابها الخلفيّ 

 ّ ّ نطلقيارة التي اإلى جانب سائق السّ  المسلحّ جلركب الر رعة ت بنفس الس
 .التي جاءت بها

ّ سارع مس ، احتملاه إلى مستشفى صديقهلنجدة  اكسيعود وسائق الت
ُ تنهمر دماؤه وتسيل من جسده  ،في الخلفيستلقي أحمد  .زميرلي غرق وت

على موكيت  من فوقه وتتقاطر الجلديّ  غطاء ال كرسيّ  علىلتنساب ملابسه 
يا جنونية وصراخ يارة، حاول مسعودالسّ  أن  مرعب الذي دخل في هستير

ُ أحمد  قميص يفتح أزرار ص عمق إصابته، دره الأشعر ويتفحّ جلد ص برزلي
 في وسط صدره قريبا من قلبه، تخاذلت جهود مسعودماء الدّ تتفجّر 

 ّ يلإيقاف الن  بطيئة حركة المرور ف بعد ضغط شديد على مكان الإصابة.ز
ّ  جدّا المبثوثة في المنطقة  وحواجز الشرّطة ،ال كثيف واجد الأمنيّ بسبب الت

يةّ رق على طول الطّ   الفضولييّن ةالمارّ  وتزاحمِ  ،إلى المطار يةالمؤدّ الثاّنو
 ّ  .بداخله وقعبين لما يحدث بعد انفجار المترق

ّ  سائق التاّكسيأشعل  ّ وارئ وحاول تفادي الطّ ازات الطّ غم ئيسية رق الر
بدأ أحمد يطلق زفرات  بها الحركة، ية تقلّ والمرور في شوارع ثانوّ  ،المزدحمة

ُ وفجأة سقط رأسه  ،الخروف المذبوحعة تشبه شخير متقطّ  ه ولامس ذقن
ّ  .فارق أحمد الحياة ،رقبته ا وانهار أطلق صراخا حادّ  صمت مسعود لبرهة ثم

ٌ كانت  في بكاء حارق، ّ  رصاصة م تمهله أكثر ولقريبا من قلبه  تقد استقر
 .المعدودةقائق من تلك الدّ 
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ّ حة لحين عرضها على الطّ مكثت جثة أحمد في المشر ر ، تأخّ رعيبيب الش
ّ كثير ّ ا بعد مجيء مفت  رطة برفقة مساعديه، طلبوا من مسعود استكمالش الش

ّ  إفادته في ّ  داخلحقيق الت ّ  كان؛ رطةمحافظة الش قبلها  قد طرح عليه شالمفت
 ّ ّ أسئلة تتعل  ته وعلاقته بالقتيل.ق بهوي

 ّ ّ سا من انفعال ما مسعود أكثر تحسّ ، بدشفي مكتب المفت ّ ش فت رطة الش
ّ تل على علاقة القا على أنّ  أصرّ  الذي التي بدأت أنشطتها  ،حةبالجماعات المسل

قف هي من يو أحياء العاصمة في الآونة الأخيرة،في العديد من  تتصاعد
ّ  بدا د،خلف حادث تفجير المطار كما تردّ  ّ المفت  مرتبكا بعضجا وش متشن

 ّ ّ الش ّ  على موقفه مسعود أصرّ ما يء كل أن يرغمه على ، حاول افض لقناعتهالر
ّ القاتل ينتمي إلى تلك الجماعات نّ بفكرة أالقبول  في  مسعودة ، كانت حج

ّ أخذ  على كون القاتل أصرّ س على كه برأيه تتأسّ تمسّ   ،أحمد قاتبعض متعل
ة حدّ  ، ازدادت عند ذلكالجماعات تلكعداوة ضد  لم تكن لديه أيّ  الذي
 ّ ّ  يوقفه جعلش وفظاظته، ما المفت ّ الت يقر بقاء مسعود في ر حقيق و  زالحجإ

ّ  الانفراديّ   .رطةداخل محافظة الش
الذي كان بحوزة  القاتل استهدف البحث دا من أنّ كان مسعود متأكّ 

 ّ  موحل في مستنقع غاص ،من الحصول عليهه بغرضه لجهله وأحمد، غير أن
ّ  ،رب في مؤخرة رأسهتضط الاحتمالات التي كانتمن   ه لحكفتضطر
   .سهحبم ذهابا داخل يمشي جيئة و بينما كانها جلدت

ّ المراس بعد انتهاء لم ينتظر مسعود عند عودته من فنوان ي ة المهيبة في م الجنائز
ّ  ،مقبرة سيدي مبارك  ستّ ليرتاح من عناء سفر  ةقّ الشّ ى يذهب إلى حت

ّ ، كان قد خطّ التاّكسيفي  كاملة ساعات ّ  صوبوجه ط للت  رطةمحافظة الش
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ّ ليقف على ما توصّ  ّ حل إليه الت  ظلّ ، ول مقتل أحمدة جديدة حقيق من أدل
ّ الجماعات الم تلك قاتل أحمد لا ينتمي إلى متيقّنا من كونمسعود  فة التي تطر

راسخا ا وهذا اليقين حاسم يصبح، ة قصيرةمنذ مدّ  بدأت تنتشر في البلاد
ّ مكلّ  ، الوثائق والعينّاتعلى أخذ  لت صور القاتل أمام عينيه وهو يصرّ ا تمث
أن يقبر البحث  في ان عليهكانتا تلحّ  تهوخطّ  لقاتال نية من أنّ  مسعودلد تأكّ 

في الهندسة دة وبحث وجد ما يربط بين جماعات متشدّ لا يمع أحمد، ف
 ّ ّ ، وةالزرّاعي ّ يدفع أولئك الدّ  عدائيّ  ماضٍ له ى أحمد لم يكن حت ي ، ين لقتلهمو

 ّ ّ يسّ ال هكانت له مواقف هصحيح أن ّ ةاسي ّ خص المجادل حه لم يكن بالشّ ، ل كن ى ت
اتجاه  إلى أيّ  يظهر ميلهلا  للعيان، كان كتوما مع الآخرينناعاته تظهر ق

ّ الانتصار إلى ولا يلجّ في جدال من أجل  سة نة مهما كانت مقدّ فكرة معي
 ّ ً لسبة إليه، بالن ّ  م يحمل عداء ّ أو حت  د خلاف مهما كان صغيرا مع أيّ ى مجر
 ّ ّ  التي ،في تلك الأزمنة سياسيّ أو تنظيم ار تي ّ ات ّ سمت بالت تارة وبالشّجار ج شن

ّ مرّات عديدة  ّ بين الإسلامي والتي طبعت الحياة الجامعيةّ مع  ،ينين والعلماني
ّمانينات ّ  م ينكر أيّ ول طرف ، لم ينحز لأيّ مطلع الث  وودودا كان متسامحا ،ارتي

  .مع الجميع
ة، قد قّ بالشّ على طرف سريره في غرفة نومه  إذ يجلس رأسه مسعود ينكس

ّ ويدا ، مرفقاه على فخذيه المنفرجينهيه وشاربعر ذقنى الشّ غطّ  لان ه تخل
ّ بشدّ  خصلاته بين أصابعه وتجذبانشعره المنفوش،  عن حنق يمتزج  ة تنم

الهواجس  تلك كلّ بداخله  يرصّ  إذ ، تكاد الأفكار تذهب بعقلهمريربندم 
ّ  ،والوساوس يستبعد هو و ،حمد عن قربأ معالتي عايشها  ى الحقائقوحت

يضمنّ  أشياء كثيرة  وتضطرم بداخلهتختلط  أمور عديدة. تفكيرهو
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ّ وخز الضّ شعور بنب وأحاسيس بالذّ  ب بشكل أو بآخر في وفاة مير كونه تسب
، كانت صدمة بالهاتفنعاه لهم ابنها بعدما  مقتلل م تتحمّ ل ،ة ثامرةالحاجّ 

كانت تشيح ال كفن عن وجه ابنها،  إذ هااعقة على رأسكبيرة سقطت كالصّ 
ّ  افوررائحة الك الأطباء  حال انتهاءمسعود  أصرّ  ،ابلتغمر جسده الذّ  اذةفّ الن

ّ في المستشفى من إجرا على أن يغمره شريح ونزع الأعيرة من جسده ءات الت
ّ  ،بها ّ حت يهة التي بدأت تنبعث منه في أجواء شديدة ى يقمع الر ائحة ال كر

 ّ  طوبة. الحرارة والر
ّ  ،لجثمان أحمد حفر قبرينهون  وبعض أصدقائه لم يكد مرزوق  مى فاجأهحت

ّ ها تأمهل ،هبرا آخر لأمّ ق واأن يحفربطلبه سالم  ّ  تهامني توصي بدفنها إلى ى حت
  جانب ابنها.

ّ  لم يجد في رغم أن مسعودو ّ  ،قات أحمدمتعل على  ما يدلّ  مها لسالمالتي سل
 ّ ي ديد ه وحنقه الشّ غير سحنته التي حفر غيظُ  ،لقاتلة اوجود أثر يوصله إلى هو

ّ بي يف مخ َ ن تجاو ّ ها وتقاسيمهاه ونتوءاته تفاصيل معلومات في  عثر علىه ، غير أن
 تحوي عناوين كانت في حقيبة صغيرة مع أوراق سفره ،لأحمد أجندة

بقائها، طلب من سالم أن يدبعض المواعوأرقام هواتف و   معه يسمح له بإ
  .على قاتل أحمد على أمل العثور على خيط قد يدلّ  ،بها والاحتفاظ

* * * 
 ّ ّ  فكرة أو شعور أن يكتب كلّ مسعود ر قر بخصوص  ا يراوده من هواجسمم

يل في افتراضات متشعّ حادثة الاغتيال، شروده الطّ  بة جعله ينسى و
 التي تلت مقتل أحمد دة كان قد استند عليها في بداية تحليلاتهتفاصيل معقّ 

عليه  تتلطخ، فاةنته من بلوغ استنتاجات بدت له مهمّ والتي مكّ  ،مباشرة
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كرة بحول ال فّ برأس الخيط الملت من جديد أن يمسك عزم علىالأمور، 
 .ثانية، فلا ثقة إلا في الوثيقة ويحترس من أن يتلخبط

 ّ ّ  رطةمنذ أن خرج من محافظة الش ّ  شعر بأنّ  ،ة الأخيرةفي المر ة قضي
 ّ ّ الاغتيال قد انتهت بالن ّ سبة للجهات الر ، لها ةل محطّ فت عند أوّسمية، وتوق

 ّ التي توقفت حسب الشرّطة  إطلاق تحقيق فيها قد يقود إلى الحقيقة فلم يتم
ّ  .عند ارتباط مقتل أحمد بحادثة تفجير المطار ّ  إليهسبة بالن ة لم تنته قضي

 ّ ّ صديقه، قر ّ  رطيّ ر أن يكون هو الش والقاضي وأن يباشر  ائب العامّ والن
 ّ هو ما  ار وحده، ليس الخيخيار آخرمن حقيق بنفسه، لم يكن لديه الت

ّ يعوزه ّ ، حتى الأدل  بكماء وعناوين صماّء د أرقام هواتفة كانت شحيحة، مجر
 بل أهمّ  غفل عنها القاتل الذي كان دليلا هو الآخر، مهملة في أجندة

ّ  دليل على الإطلاق، العثور  الإمساك به أو ه دليل سائب لا يمكنل كن
 ة صوته ورائحة ملابسهونبر ، بقيت ملامحه وكلماتهسرعان ما تلاشى ،عليه

شبيه  شعور يراود مسعود، هناك كان ذاكرته المرهقة. تجول بداخل
حنقه عليه فيحكم  من ذلك القاتل الوغد، يشتدّ  تهاكبالامتهان المختلط بالان

ّ  قبضة يده يد توجيه لكمة لشبحهكأن ّ  ما ير أمامه، بل يتراقص  الذي المستفز
دة حتى ترتسم أسنانه عليها بش يعضّ  صورته، فتضمحلّ يرسلها في الهواء 

ّ  ،فوقها ي يغرق في بكاء  ةيطلق آهات هستير سرعان ما يستحيل إلى  مرعبو
يل لم يكن وضع  ،والحسرات المريرة به الهواجس تستبدّ  ونحيب، شيجنو عو

القاتل حدّا لحياة أغلى صديق له في الوجود وحده ما أدخله في أزمة 
 ّ بأسف شديد على نهاية مشروع بحثيّ يشعر بإحباط كبير و  لا يزالة، نفسي

 ّ ّ كان بمقدوره أن يخرج البلاد من الت  هذا التفّكير يؤجّجة الغذائية للخارج، بعي
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عجز عن ي حينبالأجندة على الأرض  مسعود يلقي شعوره بالمرارة والخيبة.
 ّ ّ  صال بأيّ الات  ذلك لن يكون مجديا، ماذا سيقول لمن يردّ  ن أنّ رقم فيها، خم

وجهه  هائما على ذات يوم د كثيرا في ذلك قبل أن يتراجع، خرجتردّ عليه؟ 
 أخذ، ابلةوفي وجوه السّ  في دروبها يطارد شبح وجه القاتل ،وارعالشّ  يلفّ 
ّ  ص كلّ يتفحّ  ّ  ،ن شديدبتمعّ  عليه أو بجانبه من يمر شكّا  به ف لدى المارّ يخل
 .بالخرف اأو مصاب امعتوه بكونه

 أعراض، منذ أن بدأت تسيطر عليه أصبح يخشى على نفسه من الجنون
 ّ ّ نفسي ّ ة لا يتمكن من تحديد بداياتها كل رحان، يهذي ما دخل في نوبة من الس

ل كن في الغالب لم يكن أحد  ،ل ذلكمعها أحيانا، لاحظ زملاؤه في العم
أو لإشعاره بفقدان  تفاديا لتعكير مزاجه ،امنهم ليجرأ على مصارحته به

 ّ هها الملاحظات القليلة التي يوجّ تجعله ، الذهّنيةّاته اهتزاز قدربقة بنفسه و الث
ّ  إليه رضا طاهيري أقربُ  ّ زملائه إليه، كان على دراية بالأزمة الن ة فسي

ّ الحادّ  لبعض الوقت  أصدقائه، يكظمُ  بها عقب مقتل أعزّ  ة التي يمر
 ّ ّ ييلبث أن يهرب من الأمكنة التي  ماه انفعالاته ويهدأ لبرهة، غير أن ل خي

ّ فيها أن إليه  ّ  قد اكتشفوا سهجلا ّ الت معه، وبعدما  حصلاسع الذي ر الشّ غي
فقد صار يفضحه صمته وذهوله وشروده  ،ذلك صعبا أصبح إخفاؤه لكلّ 

في رأسه فجأة ودون أن يسيطر على نفسه، بات يجد في  يجولظه بما وتلفّ 
 ّ ياقا لأزمته الن ّ العزلة تر  ،سهفي العمل أضحى يغلق باب مكتبه على نف ة؛فسي

لا يفتح لمن يطرق الباب حتى يسمع  ،اخلتين من الدّ يدير المفتاح لفّ 
ن عن ذي حية وهل تحسّ صوته، إن كان من الذين يسألون عن حالته الصّ 

ّ  قبل فلا يفتح له، ّ يستعجل إتمام مهامه الت ي ير ّ حر مها ة بأسرع وقت ممكن، يسل
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يةللسّ  ّ  ،كرتار ولا يجد حرجا  ،سهته لينطوي على نفيغادر من فوره إلى شقّ  ثم
ّ في الكلام معها   فكير بصوت مرتفع.والت

ّ  ليئامكلامه كان  جلّ  على  يعضّ  هفيجعل ،حسر الذي يصاحبه الكمدبالت
يقضم أطراف أصابعه،  ّ  حول إغلاق ملفّ  يدورُ كان شفتيه و حقيق الت

ّ صوص اغتيال أحمد، يستحضر بخ ش في الغالب خاتمة حديثه مع مفت
 ّ ّ الش ّ  ،رفض أن يمضي على محضرهحين  ،قحقيرطة أثناء الت ش كان المفت

يضرب بقبضة يده على منضدة هو و ،يسترسل في كلامه رافعا صوته
 المكتب قائلا:

ّ صاحبك قتل -  ن وما نزيدش نسمع كلام آخر.وه الإرهابي
ّ حدّ  مسعودآلام  تزداد ش ما يضع الأغلال ة حينما لا يجد في موقف المفت

ّ ح–في يدي القاتل، الذي أصبح  ّ  –رطةسب مزاعم الش ا داخل متخفي
 ّ عب القبض عليه خصوصا ، ومن الصّ فة لا يمكن الوصول إليهاجماعة متطر

 ّ ّ اتها وأنشطتها الدّ مع تزايد أعداد الملتحقين بها وتكثيفها لعملي ي أصبح  .ةمو
يشعر بالخوف والقلق وبالغثيان والدوّار وصار ينضح عرقا رغم برودة 

 قس.الطّ 
 ّ له باب عيادته بغليونه في ، فتح نهاية دوامه، استقبله مع ازار طبيبا نفساني

 ّ دخين أو حتى اندهاشا فمه، استغرب مسعود ذلك، لم يكن اعتراضا على الت
 التي موظّفة الاستقبالبعد مغادرة  ،طبيب عند ردهة عيادته همن أن يفعل

سه الباب للمرضى، كان مشهد أجبرته على أن يفتح بنفف انتهى دوامها
ّ  لم يرهيون نادرا الغل ي ّ  باتتة منذ أمد، هذه المدخنة الفمو تاريخ شيئا من ال

 ّ ى في أفلام الأبيض والأسود، فكيف لها أن الغابر لا يمكن مصادفته حت
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مدخل عيادته ومع نهاية  أمام طبيب نفسانيّ  وتنحشر بين شفتي تنبعث فجأة
ّ ، تنحنح الطّ دوامه امات الاستغراب ه يكحّ بينما كان يقرأ علبيب كما لو أن

جحظت عيناه وبرز بياضهما وقد علته  مريضه المذهول أمامه، وجه على
 ّ ي بعدما  ،اص من فمه واعتذررفع الأنبوب المصّ  ة محتقنة،شعيرات دمو
ٌ كتمت أنفاسَ  تفاديا  داخل صدره أرغمها على البقاء خانمن الدّ  ه سحابة

 لمزيد من الإيذاء.
معاناته مع حالته  عليهالذي سرد  في مكتبه وبعد أن استمع إلى مسعود

 ّ ّ  الطبيب قال له ،فسيةالن ّ ما بمتكل ا فهمه متخمة بالألفاظ الناّدرة، ةفرنسي
ّ  ،رغم احتوائها على ال كثير من المصطلحات الطبيةّ جيدّا ه يعاني من أن

 ذلك أمر طبيعيّ  التي تعرف أيضا بفوبيا الفقد، وأنّ أعراض فوبيا الموت 
له وصف أمامه،  وقع قد الحادث ئه وخصوصا أنّ أصدقا بعد مقتل أعزّ 

 ً  أخذ قطرتينداوم على  ،على شكل قطرات "هالدول"ى يسمّ ئا مهدّ  دواء
ّ  دفعة واحدة ويشربه في كأس ماء يمزجهماكان  منه، ّ في الل وم، يل قبل الن

وما عاد  تزول، وساوسه وهواجسه بدأت على العلاج يواظبمنذ أن بدأ 
ّ  في منامه، سكوابييرى ل ى عن انطوائه وأصبح يجالس زملاءه تخل

 ّ يصغي لأحاديثهم دون أن تنتابه حالات الش ّ وأصدقاءه و  رحانرود والس
ّ المعهودة تلك ّ ه تعوّ ، بل إن التي  ،فجيراتد على سماع أخبار الاغتيالات والت

بين الفينة  تحدث في العاصمة وفي العديد من المدن ال كبرى في أنحاء البلاد
عد تترك في نفسه ذلك الإحساس بالاختناق والعجز عن ، ولم توالأخرى
 .رغم أنّها تذكرّه بمقتل أحمد فعل إزاءها القيام بردّ 
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 ّ ّ بدأ يستعيد نوعا من الر ية والات ّ و ّ زان في ال ّ تفكير، يكر  ،ظر في الأجندةر الن
 ُ ي الأرقام التي و في الجزائر وإنجلترا، التي تحويها، العناوينفي  فكرهعمل و

ّ بعض يبتدئ يطانيا،ولي مز الدّ ها بالر ّ  أيقن أنّ  لبر صال بها سوف لن يأتي الات
 ّ ّ  هو يخشى إنبات  ة الاغتيال،بجديد يذكر بخصوص قضي صل على أحد ات

ّ لنفسه أمام اذلك سيكون بمثابة كشف  تلك الأرقام فإنّ  نوا ما تمكّ لقتلة، ورب
 ّ  خلص منه.من الوصول إليه والت

ّ بجانبه فوق  بهدوء وضع الأجندة رير الذي كان المنضدة المحاذية للس
شبك يديه خلف رأسه وأغمض عينيه، أطرق قليلا ثم عاود أمستلقيا فوقه، 

 :مرتفعر بصوت فتحهما وطفق يفكّ 
-  ّ ّ ة اغتيال أحمد أ  قضي ّ ا، ولن يحقّ قفلت رسمي من رطة، ق فيها القضاء أو الش

 ّ إلى القاتل  ، لا أملك ما يوصلنيفقط اكسيشهد مقتل أحمد أنا وسائق الت
ّ  وليست لديّ  ّ أدلة لإدانته حت لتي في ى الأرقام اى ولو أمسكت به، وحت

ل كن رغم كل ذلك يمكنني الاستعانة بخبرتي  ر.م ولن تؤخّ الأجندة لن تقدّ 
ّ وما درسته في الصّ  لأبني تحليلا قد يساعدني على تشكيل  ،ةحافة الاستقصائي

 .صورة حول من يقف خلف اغتيال أحمد
ّ ما كثيرا  بوضياف  محمد ئيسكان مسعود يقارن بين حادثتي اغتيال الر

ّ ومقتل أحمد، فقد رسّ  ّ يتجاوز  مني الذي لمخ قربهما الز ّ  هرالش لته ذلك في مخي
 ّ ّ جي ه وبعد تعافيه بدأ يستبعد هذه المقارنة، نظرا للفارق ال كبير في دا، غير أن

ّ  بغضّ ر ر أن مقتل بوضياف مبرّ  ، فكّ بين الحادثتين بهأوجه الشّ  ظر عن الن
 ّ ي ّ هو خذها في فين بسبب إجراءات الاعتقال التي اتّ ة قاتله، فهو هدف للمتطر
ّ  حقّ  ّ الذين حُ  ،ينالإسلامي ان وعين امقلّ، شروا بالآلاف في معتقلات رق
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ّ سات الدّ جهات رفيعة في مؤسّ  كما أنّ  ّ ولة الأمني ي  ،ة تحديداة والعسكر
مغرب الذي كان يستقرّ به لإدارة حتىّ يعود إلى الجزائر من ال تفاوضت معه

ّ مرحلة  في اغتياله، خصوصا بعدما بدأ يحيد  يلةطو  قد يكون لها يد ،ةانتقالي
 إلى ات كان يهدف من ورائهاوقام بفتح ملفّ  ،الذي رسمته له عن الخطّ 
 ،تربطهم صلات وثيقة بتلك الجهات ،فسادطين في قضايا متورّ محاسبة 

 ّ ّ خمنّ مبدئي أن يكون هدفا  والمغمور حمد الباحث البسيطلا يمكن لأ ها أن
، فلا أحد منهما له مصلحة في ذلك ولا يوجد دافع رفينمن الطّ  لأيّ 

ّ  منطقيّ  ّ لقتله. فجأة توق  فكير وبدأ يردد:ف عن الت
ّ  .دافع مصلحة. - لن يقتل أحمد  ؟هذاكيف فاتني  لم لا؟ ما تهديد،أو رب
 قتله.ر يبرّ  دافع في ذلك، أو كان هناكا من كان له مصلحة إلّ 

 ّ دوافع الخلص من بحثه؟ وما هي ما هي المصلحة من قتل باحث والت
ّ د أن القاتل كان على اطّ ؟ من المؤكّ وراءه ما أراد لاع بمضمون البحث، رب

يضع اسمه بدلا عنه، قد يكون القاتل مهندسا  ّ أن ينزع اسم أحمد و  ازراعي
ّ أراد أن يحقّ  ّ  بلوغه. جاح الذي كان يطمح أحمد إلىق الن ما كان القاتل ورب

َ مثلا أو أجنبيّ  مركز أبحاث محليّ  مأجورا لدى جهة ما؛ لا يكون مركز  ، ولم
يطانيّ  خصوصا بعدما  ،هلذي كان يرغب في مواصلة أبحاثه با الأبحاث البر

قد  ؟إلى إنجلترا وإلى المركزوأصبح على علم بمواعيد قدومه  أدرك محتواها
ّ يكون أحد تلك المراكز البح عرض على أحمد شراء بحثه وأفكاره، غير  ةثي

 ّ بحثه لتطوير إنتاج القمح  فلجأ إلى تصفيته والاستيلاء على ،ه رفضأن
ّ  تلك كلّ ت كانل على أرباح أكثر.والحصو  تهجس ساؤلات المستعصيةالت
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 العميق المستبطن طوال تفكيره شافيا يجد لها جوابا لم ،دماغ مسعودفي 
 .والمضني

ّ كانت أفكار مس ّ عود تتوق ّ د في رأسه، وتتفت ر د عنها، فكّ ق أخرى جديدة تتول
 ّ ّ  فيبط بين هدف أحمد من أبحاثه وفي دوافع قاتليه في الر خلص منه ومن الت

ّ حواراته معه الواهنة بحثه، استعاد بذاكرته ّ ، وكيف أن تائج ه أخبره عن الن
 ّ ق لقمح يحقّ ة التي كان يهدف إليها في الوصول إلى إنتاج وفير من االإيجابي

ُ  الاكتفاء الذاتيّ  ّ للبلاد، قطع صوت  حبل أفكاره: اإراديّ ه الل
-  ّ اكتفاء تحقيق الجزائر لإجهاض الجهة التي اغتالت أحمد تريد  كانتما رب

الأجنبيةّ  في إنتاج القمح، أو قد تكون إحدى شركات تصدير القمح ذاتيّ 
ّ هي من دبرّ مقتله  ّ سّ تزويد الى تبقي على احتكارها في حت  ، أو أيّ ةوق المحلي

 ّ ّ جهة دولي ّ ة مصلحتها بقاء البلاد متخل ما واحدة من فة وتابعة لها، أو رب
 ّ  تكات الجديدة التي سمحالشرّ  هذهة من ة الخاصّ شركات الاستيراد المحلي

كات حكرا على الشرّ  ذلك، بعدما كان بالاستيرادرا مؤخّ  الحكومة لها
 ّ ّ العمومي  تنسيق بينهما، فأبحاث أحمدوب الجهتين منما كان الاغتيال ة، أو رب

  . مجتمعةد مصالحهما تهدّ  قد
ية داخل غرفة  تقبعه صوب طاولة من سريره وتوجّ  مسعود قام في زاو

ّ  نومه، أزاح ال كرسيّ  اسا صغيرا بداخله قلم، وبدأ من تحتها، جلس وفتح كر
  ر به.ما كان يفكّ  في تدوين

* * * 
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7 
ا يمنة فتثيره فوقها ةالغضّ  نابل الحقل الخضراء وينثر نسماتهتضن الفجر سيح

ُ و ،ويسرة ّ ت ّ  صدر حفيفا يعانق الأقحوان ويستفز ّ يف ،عمانشقائق الن  رتج
ّ  تيجانهاداخل  رحيقها ٌ  هكأن  تقرع أجراسها، فتنبعث وسط الحقول ألسنة

ّملة ّ  أسرابا من إليها موسيقى تجتذب الث تتراقص على  تراح حل وفراشاتٍ الن
لتلتحق بحفل  ،سنونوات من بين أغصان الأشجار تنسلّ و روب،نغمها الطّ 

 ّ ً  ربيع المتفجّ الحقل المنتشي بزخم الر  بعد شتاء قاس. حياة
 ّ ّ يتهي ي ّ مع اعتدال طق ،وعدة عين المانعةب للاحتفاءون أ القرو بيع س الر

تختلط ل ،عن اخضراره المغري متنازلا ها القمحوامتزاجه بحرارة ييبس ل
ّ خضرته الطّ  ي ٌ فرضه ؛ة بصفرة قاسيةر ّ  مزيج ً ث منطق شمس تتشب يلا في  طو

ً  تضخّ هار، لماء مع انتصاف النّ ا وسط السّ موقعه ُ  أشعة الكائنات لهب أبشار ت
 .وإشراقها ارتهافتسفعها بلفحة تفقدها نض

اليوم يومهم، وعين المانعة  ان فنوان من قبيلة الوهايبة، ورغم أنّ معظم سكّ 
ّ  إليها فهي مسقط أجدادهم الذين نزحوا ،اصمتهمع  ابع عشرفي القرن الر

ّ  قادمين ميلاديّ  بي اب، الوهّ  هم الأكبر عبديرقد جدّ  أين ،ةمن وجدة المغر
في  ،عضدهم جيرانهم من العروش الأخرى في مؤازرتهم وشدّ  توانىلا ي

 ّ ّ وقت يتطل ّ  وهيبيّ  ا لا يمكن لأيّ ب دعما لوجستي  الموقفة يشعر فيه بجدي
ّ  ،الاستغناء عنه ّ  عنهم ى لا يأخذحت دون خصوصا من غير الوهايبة الموع

ّ  فيها، نظرة غير مرغوب جه على الهيئة عام أو عدم نضف نقص الطّ قد يكل
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وهيبته بين الزائرين  لوهيبيّ ا ، أو نكهة غير مناسبة شرفَ والمرغوبة المطلوبة
 .والغرباء

ّ تتض با لمهرجانهم الحافل، قيقة تأهّ ل الدّ فاصيافر الجهود لتأتي على آخر الت
عن  يوف داخل خيمة فسيحة تدفعانتهت معضلة استيعاب كبار الضّ 

 ّ ّ الفنواني أو عاصفة  حرارة الأجواء أو هطل مفاجئ نظيم؛ين شبهة سوء الت
قباب  بالقرب منلق عام في الهواء الطّ لحظة تناول الطّ  رمليةّ غير متوقعّة

يرقد أجداد القبيلة الأربعة من أبناء عبد أين  ،وأضرحتها عين المانعة
ّ الوهّ  يوف حفيظة أحد الضّ  ذلك ازحين إلى المغرب الأوسط، قد يثيراب الن

 ّ ّ وفين المتكل ُ زقين، ويالن  طرق له رؤوس بني عبددفعه لأن يبدي برأي ت
 اب خجلا لدهور قادمة.الوهّ 
جعل  داجاه وهو يحاول ،المفرط ستشرافيّ ه الان الحاج بوخاتم بحسّ تمكّ 

يقها الذي تشوبه حمرة تأبى أن و ،تنضح فخرا وعزّا وجوه جيرانه تحتفظ ببر
ن ، مِ الأخرىأمام وجهاء العروش  تزهوأن  على مخذولة وتصرّ  ترجع خائبة

يف، أجبر أن يؤمّ  ياح الخر ن خيمة ضخمة مقابل مبلغ متواضع مع هبوب ر
ّ  منهم واحد ل كلّ يتحمّ  بني عمومته على أنّ   من الذي دفعه منقسطا من الث

 خالص ماله.
 الوهايبة عرشللوعدات أو لإقامة جنائز كبار  اص الخيمة حصريّ ستخصّ  

ّ الظّ  أقصىفي  من  ها أحد لإقامة عرس ولدٍ ، لا مجال لأن يستلفباروف تطل
ّ  أبنائه. ى يحافظ على كان الحاج بوخاتم حاسما في فرض هذا البند حت

 إلى الأعلى والأسفل ك رأسهحرّ  أطول وقت ممكن، الكلّ لسلامة الخيمة 
 ّ ّ ل ارم الذي لم يكنرط الصّ إذعانا لهذا الش  وجه. على أيّ  قاشيقبل الن
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شحن مقطورات تتتدافع الأذرع ل هااباتُ بوّ  المشرعةِ  فنوان وردُ  في أفنية
 ّ ّ ارات الجر ّ والسّ  ةالزرّاعي ّ ما  بكلّ  ،احناتوالشّ  اةارات المغطّ ي  بهقد يتطل

 ام؛ قدورٌ ات على مدار ثلاثة أيّ من ضروريّ  امّ هعظيم و حدث احتفائيّ 
، وموادّ غذائيةّ وفواكه ومواقد وقارورات غاز، خضارٌ  وأوانٍ  وكساكسُ 

ينسى جلب  وهيبيّ  بيتٍ  أيّ  سيكون من العار على المهرجان الحافل في هذا
طبق  ؛مينةالسّ  والخراف بسواعد نسوته الحاذقات، المفتول ال كسكس

 حتكر وجبات الوعدة.أن يس بلحم الضّ ال كسك
 ّ  أقلّ  محمود معه، و وجارهماراض بيت سالم أغبل الحاج بوخاتم شاحنته حم

َ  ارهمقطورة جرّ  علىسالم  زوجة  ، وزينبوأطفالهما وميمونة رابحة هزوجت
تربض  ونساء بيت الحاج بوخاتم وأحفاده. ابنتها مليكةو الجاره البقّ 

سا للوعدة بقدر لهفته يكن متحمّ  مل ،اراج الميكانيكيّ گلة في شاحنته المعطّ 
ية خالته الحاجّ على  أن يأخذ معه يأبى  ة عامرة التي تقطن بعين المانعة،رؤ

 موشىّأن يركب حصانا بسرج  حصانه وبندقيتّه إلى هناك، لا يرغب في
يتراقص متراجعا إلى  ،بالمجبود يطرق الوراءيتهادى به و بسنابكه على  و

ُ  مفعمة بالزهّو شوةحوله غبارا ونمن  ويثيرالأرض   حدث ذلكبداخله، سي
من فقد أخيه  بعد لم تندمل جروحه ،هو في غنى عنه عارما ابتهاجا في نفسه
 يطلقهبينما  واشتمامه لرائحته ة ثامرة، سماعه لصوت الباروده الحاجّ أحمد وأمّ 

ّ  ،هناك في عين المانعة من بندقيتّه  كران.سيجعله يشعر بالعقوق والن
ّ  ثمةّ ّ ة جاذبي ي ية خالته الحاجةّ عامرة لا يصبر ة تجعل سالمسحر لأكثر  على رؤ

َ وُ ي الذ ، توأمها الحقيقيّ ة ثامرةالحاجّ  همن شهر، خصوصا بعد وفاة والدت  لد
يفة القابلةخالته كما سمعه من بلحظات قليلة  ،هاقبل  اعنة في السنّ الطّ  شر
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ّ  ،وقتها ا وصوتيهما تطابق صورتيهم ، ولعلّ ا في العاشرةعندما كان صبي
 ّ سالم يشعر  هو ما يجعل ،فاتهما وسلوكهماشبه كبير في تصرّ  ى وجودُ وحت

 ّ  .في عين المانعة الحاجةّ ثامرة هه سيلتقي بأمّ بأن
من أحفاد  نيآخر  نيمع رشيد وطفل حميد فوق المقطورة، يندسّ  يجلس

ّ  الحاج بوخاتم تشتمل البالغات ، سوة المنطلقات في ثرثرة لا تنتهيبين الن
غير مخيط تستر جسد المرأة من  أبيض ناصع قطعة قماش العجائز بالحايك؛و

شيء يختفي ولا تبدو منه سوى عين واحدة،  رأسها إلى أسفل ساقيها، كلّ 
ّ تفضّ  مع رواج  ابة التي اكتسبت زخما في أوساطهنّ ل اليافعات ارتداء الجل

 ّ  لك الأفكارت ابات الجيش،هم دبّ قبل أن توقف مدّ  يار الإسلاميّ أفكار الت
 ّ ّ ذ االتي تحب  أصحابهاتجد في الحايك تعارضا مع مفاهيم و ،الفضفاضة ابةلجل

 ّ ّ للش يعة فيما يتعل ّ ق بلباس المرأة وسط البيئة الشّ ر ك وحده لم يكن ذلة، عبي
ّ  ن شغفاددزكي ي را كافيامبرّ  ّ بالجل ار سعيدة من ابة المغربية التي يقتنيها تج

 ّ ّ سوق الز ي ّ و وجب الحايك موضة بالية يبدو لهنّ ، نة بتلمساة الحدودي
ّ تجاوزها وعدم الالتفات إليها ّ  ابة، وقد أهلّ زمان الجل المزركشة  اكشيةالمر

ّ  تمنحهل ،وتنحته نحتا التي ترسم ماركات منها جسد المرأة ّ ة السّ جاذبي ملية اعة الر
يمنع سبب وجيه وكافٍ كي  وهذا لوحده، لغرائز الرجّال المثير وشكلها
ّ أغلب ال  على أن تبقى أيديهنّ  ويرغمونهنّ  ،ين نساءهم من ارتدائهافنواني

 سافرة وحدها لتبقى الأخرى ،عينٍ تختفي تحتهبطرفي الحايك عند  بثةمتشّ 
ّ حذرا من  هنّ الواحدة من تحرس مسار  .والمزالق واحتياطا للعثرات اتالمطب

لجالسات يستعرض حميد ثيابه الجديدة أمام قريناته البنات ا المقطورة فوق
ّ لا تأبه ب أحاديثفي  المنغمسات بجنب أمهاتهنّ  ّ أزيز محر كانت ، ارك الجر
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 ّ ّ غير عابئات بحركاته ات الصبي ته قوّ  أنّ  يحسبالمستدرجة، و ةالفظّ  ةالغزلي
تحت  لا تزال مدفونة ،لم يحن وقتها بعدوخشونته المزعومة قد توقظ رجولة 

 ،غيرات في ثرثرة لا تنتهي، تسترسل الصّ والفجةّ افحةأنقاض طفولته الطّ 
 المطنبات. هاتهنّ يجارين أمّ 

 وصديقيهماله، يفتعل شجارا مع رشيد  كسر إهمالهنّ  جاهدا يحاول حميد
 ّ ّ  في امتلاكه مزاعمه د على صدقى يؤكّ حت ّ ة لبنية جسدي  ، تصمّ ةرجولي

 ّ ية سوة.ضوضاؤهم آذان الن يدها  من المقطورة تطيل رابحة القابعة في زاو
، ترتفع قهقهات راغيا كمهر جملنها على قفاه فيسقط على حجرها وتلطم اب
تجثم خيبة على وجنتيه و ،وتعلو حمرة الخذلان جبين حميد الأطفال

 ن.دتين والمختلجتيالمتورّ 
 ّ ّ  ار المحتفيمع اقتراب الجر  ،من قباب عين المانعة سوةببياض أحيكة الن

ّ تضطرب المقطورة على الطّ  يق الت ّ ر ّ  بالحفر فتهتزّ ة المليئة رابي سوة أبدان الن
يتراقصن  ّ ، حناجرهم جالسات، يحلو للأطفال مدّ وهنّ و  المقطورة تهز

ّ ب فينطلق من أفواههم المترعة ،وتيةحبالهم الصّ  المتأرجحة  قالهواء المتدف
ّ  عمتقطّ  صوتٌ   .أبنائهنّ  لإخماد ثورةفيتداعين  سوةيزعج الن

ّ  حبال خيامها على أوتادٍ رحالها وشدّ  تنهمك عوائل الوهايبة في حطّ  تها دق
ة وسط حقول من سعف گّ شجرة طا تحت ظلّ المفتولة.  سواعد أبنائها

 ّ يق ،رابالدوّم الأشبه بنخيل التصقت رؤوسه بالت المنهك من  يستريح بور
 ّ ّ  عبالت أعانوه على نصب  كانوا قد ،ان يقطنون بعين المانعةمع ثلاثة شب

 ّ يقطر عسله من بين  ،ساخنة شاي ومسمنّ خيمتهم، يحاصرون صيني
جمعها  ق قبل يحيى مجاهد ثالث شلةٍّ بدقائ راأصابع خيداس الذي جاء متأخّ 
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يصيب و ، المفعمة بالانفلات حدّ الهذيان المراهقة في زمنرعي الغنم 
ّ  عثنونَ يق فجعلتهلحيته التي استفز لا يخفي و ،يبادره بسؤال محرج ت بور

بين  بوعتروسة رعي الغنم في غابة استغرابه عن صديق صباه وزميله في مهن
 :فنوان وعين المانعة

-  ّ ّ يبدو أن ت ام يا خيداس، لحيتك غطّ ك تهمل نفسك كثيرا هذه الأي
وجهك وشعرك اندلق فوق كتفيك، ولا أراك تجد غضاضة في الاختناق 

 ّ ّ داخل هذه الأسمال الر  ة.ث
ّ يبدي خيداس امتعاضا شديدا ويتمعّ  ب ومة شعر، ع المختفي في كر وجهه المر

منزعجا من كلام صديقه  ينيةن في الصّ اي وقطعة المسمّ يضع كأس الشّ 
يحيى مجاهد الذي يستأذن  سحنةفي الأثناء يبدو بعض الانزعاج على  ،القديم

عا بأنهّ تذكرّ أمرا مهماّ عليه إنجازه، فعل ذلك من صديقيه للانصراف، متذرّ 
 في وجه خيداس. ابتسامة متصنعّةوهو يتكلفّ 

ّ  خيداس عينز يضع  فوقيد من ة الصّ بندقي ها على الأرض أخمصكتفه و
التي خرجت من بين فكّيه  كلماته في ثناياويستند بفوهتها، ويرسل استياء 

 ّ  صاص:حاسمة كالر
ّ  اسميمن اليوم  - ّ أبو دجانة، وهذه هي الهيئة الش ّ ه رعي ة للمسلم التي ترضي الل

يجب اسمك، أناديك أنا ب، كما "مبروك" إن شئت؛نادني باسمي  عز وجل،
 ّ تلك المعاصي وقد  ، لقد تبت من كلّ قويدري يا أن تفهم أمورا كثيرة عن

ّ ه عنها، وأنا الآن على الطّ  ّ ه، عفا الل يق المستقيم، جئت لأنصحكم لوجه الل ر
ّ ه، لقد بعثني أميرنا عاصم لأخبركم  هذه الوعدة حرام شرعا وهي شرك بالل

 ُ ّ بهذا الأمر، عليك أن ت  بالمغادرة حالا.ن عودة بي قنع عم
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ّ  كان خيداس قد    يق سي ن أنّ خم حاضرا في عين المانعة، لم يشأ كون بور
ُ  أن يفاجئ ّ  يفارم كنصل السّ الصّ  بقدومه عاصم الأمير دين، جموع الموع

أبناء  هماأفصح له أنّ ، لا يحابي أحدا م قاسيافه معهسيكون كلامه وتصرّ 
الذي عليه جماعته التي  ،حيحنهج الصّ والمإلى الإسلام  الانتماءعمومة ل كن 

 إخوانه، ولن يذعن لأيّ  ه أن يقف في صفّ م علييحتّ  ،راإليها مؤخّ  انضمّ 
هم خالفوا  م إنهما يأمر به الأمير في حقّ  في تنفيذ كلّ آخر اعتبار 
 .هتعليمات

ّ العبارتان الأخيرتان من كلام خيداس  ددّ تتر يق  رانوتتكر في مسامع بور
ّ المندهش من الت ، استطعمهما شبابه المنفلتالذي أصاب رفيق  ر الجذريّ غي

يفيض بالسّ وّ محش فيهما فوجد مذاق الوعيد ية، فأرسل ا بينهما و لطة المغر
 خطاب استجابة مشوب بالحذر:

-  ّ هكذا سيكون أفضل، ل كن قبل  ،غ الجميع بالأمرسترافقني يا مبروك لنبل
ي استدعاء تجنيدي في نني، لقد وصليخصّ  ذلك أريد أن أخبرك بأمر هامّ 

، سمعت أمر تلبيتهد في ، وأنا متردّ قبل أسبوعينرك الجيش من فرقة الدّ 
 ّ ّ أن ّ كم لا تتسامحون مع العساكر حت ّ ى ولو كانوا مجر  دين.د مجن
-  ّ لخصوص، ، لقد جاءتنا تعليمات بهذا اقويدريا  الاستدعاءي هذا لا تلب

ّ عسكريّ  ل كلّ ، سنقتالإمارة قيادةووفقا لفتاوى علمائنا في  لم ى ولو ، حت
يةّي الخدمة كان يؤدّ يكن عاملا في الجيش، ولو  لا أنصحك أفقط،  العسكر

 كمين لهم. واغيت، سوف يقضي عليك الخاوة في أيّ إلى الطّ  تنضمّ 
يق برأسه  ُ  في تفكير عميق، سابحايطرق بور يطلق كلمات تزف ّ و   :رار تحس
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ن من فتح ورشتي بعد أتمكّ لن  ت الآفاق في وجهي يا مبروك،دّ لقد سُ  -
 الآن.

يق أنّ  هو خالف القانون  بالمرصاد إنسيكونون له رك رجال الدّ  أدرك بور
ّ ولم ي  عنها غافل عند باب ورشته فجأة وهو ستقف دوريتهم ،كنةلتحق بالث

 قفاهالملتصق بياقته  طرفمن  مرغما ه لا محالةوستقتادومنهمك في عمله، 
 ّ ي ّ ة إلى حيث سيقضي خدمة عسكر َ غير اعتيادي ى عصيانه ب علة، وسيعاق

ّ  ، ولو التحقوعدم استجابته لاستدعائهم هدفا سهلا لجماعة صبح فسي كنةبالث
ّ  ما العمل إذن؟ .عاصم  .داخل المعصرة ه أصبحشعر بأن

ّ ه واسعة، نحن إخوة و قويدرلا تقلق يا  - قضينا سنوات معا قد فأرض الل
فنا، ستجد رفقة صالحة، نحن ، يمكنك الانضمام إلى صفوأتخلىّ عنكولن 

ّ ه ومحاربة هؤلاء ال كّ  ّ ه  واغيت، يبدو أنّ فار الطّ نسعى إلى تحكيم شرع الل الل
 ّ ّ يحب ّ ك وقد وف ّ  حتما ديد، وسينجيكأي السّ قك إلى الر بك من عقابه ويجن

 ّ  اق الملاعين.عصابة الفسّ  الوقوع في فخ
يق، انشقّ  فين صّ ه الما يشبت شفتاه المبتسمتان عحاول خيداس طمأنة بور

ّ  بدت ،في لثته شذر مذر من الأسنان المغروسة مبعثرة  وكيّ تين ش اتكحب
 باّر.الصّ  ألواحعلى 

ل كم يحتاج إلى  الانضماممبروك، ل كن أمر يا أشكرك على مساعدتك  -
 .تفكير واستعداد

 ّ يق صديقه على صدر نصيحته غير أن ظ على عجزُها، طلب منه ه تحفّ شكر بور
ّ يدي أنّ  له دوأكّ ، حته وعلى مهلهر برافكّ خيداس أن ي ن له يان ممدودته ستظل

 حيحة.  في الوجهة الصّ  طالما كان
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* * * 
ّ يُخرج مسعود من درج مكتبه بجريدة الشّ  ّ عب العمومي ا كبيرا مليئا ة سجل

أشبه معها  السّجلّ أضحى قة على صفحاته، ملص كانت بقصاصات الجرائد
تاريخ صدور  جلعلى السّ  ابعدما كتب فوقه صور، يضع قصاصةبألبوم 

يدة الخبر  واقتطفها ها"، كان قد قصّ 1993 ديسمبر 28خبرها " من جر
 ّ  ،حفي يوسف سبتيادثة اغتيال الكاتب الصّ حالخبر يستعرض ة، المستقل

ّ وُ  ّ جد مشنوقا في غرفته بالمزرعة الن ّ  ةموذجي  الوطنيّ للبحثلمعهد لابعة الت
 .الزرّاعيّ 
ّ  مسعوديعرف  معهد كان أستاذا لأحمد في ال ،يوسف سبتيدا المهندس جي

، كان كثيرا ما رته للماجستيروقد أشرف على مذكّ  الزراعيةالوطني للعلوم 
ّ ثه عنه، يحدّ  ّ  ،كان ملهمه في بحثه العلميّ ه بل إن  ه استفاد من نصائحأخبره أن

ّ مها للباحثين الشّ كان يقدّ  هامةّ ّ باب في الجمعية الوطني ّ ة للث ي ة التروات الجيني
 الذي دعمه د بنصيحة أستاذهمسيها، وقد أخذ أحأحد مؤسّ  سبتي كان

ّ خصوص لإكمال أبحاثه ب ّ إجراء تجارب في الهندسة الوراثي نة من ة على عي
ّ  ،القمح  ة.كان بصدد تطوير خصائصه الإنتاجي

ّ بدأ مسعود يورّ  ثلاث حفية، كانت سنة ه المليء بالقصاصات الصّ ق سجل
وعلى  ،كبيرو  أساسيّ  فين بشكلل طالت المثقّ غتيابحوادث ا تعجّ  وتسعين
 ّ ّ ، حديدوجه الت ّ نة أصبحت مرتلك السّ  ى إنّ حت فون تبطة بمن اغتالهم المتطر

 ّ ّ نخب ين ومن أكاديمي  ة.علمي
جيلالي الذي شهد اغتيال عالم الاجتماع كانت البداية في شهر مارس 

 ُ شهر ماي اغتيل  ليسي، وفير الهادي فتل المفكّ ليابس، في اليوم الذي يليه ق
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لفظ أنفاسه بالمستشفى أسبوعا بعد اهر جاووت، الطّ  فيّ احالصّ الكاتب 
 ّ ّ بيب الطّ  لقي ،عدهااما بأيّ  الحادث، ثم فساني محفوظ بوسبسي الذي كان الن

مصرعه على يد مجموعة  اهر جاووت"س لجنة "الحقيقة حول مقتل الطّ قد أسّ 
 ّ ي ال كبيرة التي تركها  دمةالصّ و عةفاجال حجم بحسرة وألم ر مسعوديتذكّ ، ةدمو

ّ اغتيال عالم الاجتماع ومدير معهد الدّ  كتور املة الدّ ة الشّ راسات الاستراتيجي
ّ ا ّ  صفحةٍ ممسكا ب بينما كان ،د بوخبزةمحم بهامه وسب تحمل خبر  ابتهبين إ

ّ  لقد ،اغتياله  ابنته. من مرأى ومسمع علىون بتقييده وذبحه قام الهمجي
ّ  كانت صور المغتالين ب وأخبارهم تتوالى على ذاكرة مسعود إذ يقل

 ّ ّ صفحات سجل ّ ه؛ علماء وكت ّ اب وصحافي ّ ون وفن  ة مساجدانون ومحامون وأئم
 ّ ّ ، ووزبدتها الجزائر ون، كانوا من نخبوأساتذة ونقابي ّ  ى أناسٌ حت ون، عادي

علم عب، ولقد عايش أغلب وقائع الاغتيالات تلك في مكتبه بصحيفة الشّ 
يق ببعضها ّ المذياع و عن طر  .تهفي شقّ  لفازالت

 ّ ات الاغتيال في البلاد، والتي كان صديقه أحمد من بين منذ بدأت عملي
 يلصقتوثيقها وأرشفتها،  عن ىاها الأوائل، كان مسعود لا يتوانضحاي

ّ قصاصات أخبارها المؤرّ  ّ خة على سجل فكير في ملابسات ه، كان دائم الت
قارنها بما حصل مع من اغتالهم ي غالبا ماأحمد، و مقتل وظروف وأسباب

 ّ ّ الالمقترن بوك ، وقد زاد حرصه ذاخلال تلك السّنة فونالمتطر ق في عمّ ت
 ّ فين مع سلسلة الاغتيالات التي طالت الباحثين والمثقّ  ،حقيقالبحث والت

 ّ ياّ وعلن هم مم ّ في مستوى أحمد فكر يجمعه ال كثير من الأشياء  أحمد ا، كانمي
ّ  ،المشتركة بهم ّ  هغير أن ّ لم يكن مثلهم في حملهم لخلفي ي ّ ة فكر يديولوجي ة، ة أو إ

المهندس يوسف سبتي  مع عليهالحال كان أغلبهم من اليسار كما كان 
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هر جاووت، االطّ الكاتب الصحافيّ جيلالي اليابس والمفكرّ الفيلسوف و
 ّ ّ بفكر معينّ فقط ملتزمينن كانوا با وآخروبعضهم كان متحز  نّ إى ، بل حت

ّ بعض المحسو  نالهم قسط من ذلك، وقد كان  ياسيّ ار الإسلام السّ بين على تي
ّ آخرهم الدّ  ة الإرشاد والإصلاح محمد بوسليماني الذي اعية ورئيس جمعي

ظروف اختفائه ومصيره، ولا  حولخبر  أيّ ف قبل شهر، ولم يظهر اختطِ 
 ّ  ى حول أسباب اختطافه. حت

لم يعد يقفله بالمفتاح ، بح ألبومه طرقا على البايسمع مسعود المنشغل بتصفّ 
ارته ط القامة، ببذلة سوداء، يزيح نظّ رجل متوسّ ، يدخل منذ تعافيه

ّ الشّ  ويرجعهما إلى الخلف على رأسه،  البنيّتّين الفاتحتين ة عن عينيهمسي
وتنسدل منها بعض خصلاتها يمينا  ال كستنائيّ  مة فروة شعرهفتنتفش مقدّ 

ّ كتشف العينين الوشمالا، بدأ وجه مسعود ينبسط حينما ا تختبئان  تين كانتال
 ّ ّ بطول مدّ  ممتدّاها ارتين، أطلق تأوّظّ خلف الن  ارتين:ظّ ة غياب صاحب الن

 !، وين راك يا راجل؟جمال قاسمية، أووووه، هاذي مدّ  -
   ّ يه منذ طفق مسعود يسل ، كان العتاب زمنم على صديقه المختفي عن ناظر

ّ لامبقدر السّ  لأسباب الغياب، طلب منه أن  راجل مبرّ ، واعتذار الر
مقام  ن كونه ليس على قدّ م اأخبره متأسف ل للجلوس على كرسيٍّ يتفضّ 

ّ  ،زميل دراسته  مدير تحرير قد صاره الذي سمع من بعض الوشاة أن
ّ لصحيفة من تلك الصّ  ّ حف التي أصبحت تصف نفسها بالحر ، ةة والمستقل

 بعدما ،تسع وثمانين سنةلر قانون الإعلام وصد معحب سّ البدأت  منذ أن
ّ  للخواصّ  ت السّلطةسمح  ة:بامتلاك جرائدهم على غرار الجرائد العمومي

 ل سي جمال.تفضّ  -
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 ّ       .أن يجلس صديقهمن  ابسط مسعود راحة يده مترجي
-  ّ ّ يبدو أن  يء؟ك منهمك بعض الش

يارته بعبارة أظهر من بين كلماتها  قد  ،عن إزعاجٍ  اعتذارهدبّج جمال ز
 غير مناسب.   شكّ في كونه ن مجيئه في وقتع يكون طرأ

يات ، كنت أستعيد بعض الذّ سي جمال لتفضّ  ،أبدا ...لا - التي  الأليمةكر
فة التي اغتالها رت الإطارات المثقّ نة، تذكّ هذه السّ  خلالت علينا مرّ 

 ّ لا تحمل لا يزال باديا على وجهي، أرجو أأثر تلك المآسي  ، ولعلّ ونالهمجي
ّ على أ الأمر يارتك السّ ن  .عيدة صديقي جماله انزعاج من ز

ّ  ذلك كان .ما ذكرته صحيح - استهدافهم بشكل مقصود  عملا ممنهجا، لقد تم
ّ ومخطّ  قريبا من أسبوع حتى يغتال أحدهم أمام بيته أو  ط له، لا يكاد يمر

ّ  مكان عمله، كنتُ  زلت  ها تقريبا وماقد كتبت أخبار الاغتيالات تلك كل
 ها.من تفاصيل ر ال كثيرأتذكّ 

-  ّ كان رون وباحثون، ومضت معهم أفكارهم، ا علماء ومفكّ لقد رحل عن
تبني حاضرنا ومستقبلنا، لها كانت بإمكانها تغيير أوضاعنا، ومن المفروض أنّ 

ر في أحمد مولاي، كان هدفه من سفره إلى إنجلترا أن قبل قليل كنت أفكّ 
تأمين غذائنا، راودني  ن منيستعيد بذور قمحنا التي انقرضت حتى نتمكّ 

أزماتنا وحلول مشاكلنا،  فينا ونفاد أفكارهم حولهاجس فناء علمائنا ومثقّ 
الإرهاب الأعمى  طمسهاالتي  النيّرّة تلك الأفكار لا نجد من كلّ أخشى أ

 ما نؤمنّ به مستقبلنا.
ليس هؤلاء فقط يا سي مسعود، حالة الهلع التي انتشرت في الأوساط  -

 ّ فة دفعت بأغلب العقول والأدمغة للهجرة إلى الخارج، المثقّ ة والأكاديمي
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لست أدري كيف سيكون عليه حال المجتمع من دونهم، ما مصير 
ّ جامعا ّ تنا التي سيتخل  ؟دريس فيها خيرة ما أنجبت البلادى عن الت

-  ّ  عليهم ولةلوا تلك العلوم وكم أنفقت الدّ ى يحصّ كم تعب هؤلاء حت
 ُ ّ لتعليمهم، وفي الأخير ي ّ غتال بعضهم بتلك الوحشي يفر ّ  ة، و ة خوفا من البقي

 ملاقاة المصير نفسه.
يقة لتحوير حوارهما صمت جمال لبرهة، بدا على وجه ه تفكير في إيجاد طر

أخذ منحى رثائياّ، صار عليه أن يتحدّث عن الأمر الذي كان سببا بعد أن 
يارته  :، باح بمكنونهلز

ّ  أريد أن أطرح عليك اقتراحا .مسعود - صحيفتنا في  تعرف أنّ  ه يناسبك.لعل
ّ بعد مقتل بعض الصّ  ةت الأحداث الأخيربدايتها، وقد أدّ  ين وتهديد حافي

زملاء من خيرة أقلامها، في الحقيقة أنا في رحلة  ةآخرين إلى هجرة أربع
ّ االبحث عن صح ّ  ،ين حتى أملأ الفراغ الذي تركوهفي نا سنضطر أخشى أن

 ه.ن من سدّ تمكّ لغلق الجريدة إذا لم ن
-  ّ ّ  ا ليس لدي أيّ مبدئي ني مشكلة أن أعمل معك سي جمال، ولا أخفيك أن

 ّ ّ أرغب بالعمل في صحيفة مستقل ّ ة، ولعل ي ذلك من قبل، فقط ك سمعت من
ّ  أودّ  حيفة، لا أريد أن أفقد معك داخل الصّ  ت قدميّ في البداية أن أثب

ّ فعملي هنا مباشرة، إن وجدت نفسي مرتاحا معك  ّ غ بسأتفر ة للعمل الكلي
 في صحيفتكم.

 م احترازك هذا.ك، أتفهّ ، هذا من حقّ لا مانع لديّ  -
-  ً  ادسة مساء إلى غاية العاشرة.من السّ  يمكنني أن أعمل ابتداء
ّ  ...أربع ساعات من العمل - ّ هذا مناسب، أستطيع القول بأن  فقان. نا مت
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 وهو كذلك، وأنا أستطيع البدء من الغد.  -
* * * 

ّ  عاد مسعود ّ إلى ملاقاة مفت اقة ، كان قد بنى معه علمن جديد رطةش الش
 ّ ّ فه عليه صديقه بعدما عرّ  ،الأحداث الأخيرة عقببة طي رطة محافظ الش

 ّ أثناء لقاء جمع ثلاثتهم  لهمه يوم أن قدّ  ش تحت إمرته،الذي يعمل المفت
وجوده  غير أنّ  ،هما يعرفان بعضيهما من قبل، أبلغه مسعود بأنّ مصادفة

 وقتها كان مسعود يب جبلا من الجليد كان يجثم على تلك المعرفة،سيذ
ّ  بصدد ّ إجراء مقابلة مع محافظ الش ذها ة اقتحام نفّ رطة بخصوص عملي

ّ  باش جراحمنزل بحيّ عناصره على  ان، قضوا على كان يختبئ به إرهابي
 ّ ُ  أحدهما بينما فر  عثر له على أثر.الآخر دون أن ي

ّ ت سمح ربط صلات عمل أن ي لمسعود الأخيرة اخنةلسّ ة االأحداث الأمني
 ّ ّ مع ضب ّ رطة والجيش والدّ اط في الش ي ة، رك، وقضاة ووكلاء جمهور

ّ ومسؤولين بوزارة الدّ  ّ والدفّاع وقيادة الأركان ةاخلي ش ، ومع انضمام مفت
 ّ ّ الش عه، ب الخشونة والفظاظة في الحديث مرطة إلى قائمة علاقاته صار يتجن

يصا على معا  .اقة ولطفملته بلبوأصبح حر
 ّ بعد نهاية دوامه  فيه مسعود رطة الذي زارهفي مكتبه بمحافظة الش

ّ حبالصّ  ّ  ش على أنّ يفة، أصرّ المفت وراء  ونن وحدهم هم من يقففيالمتطر
 ّ ّ وحتىّ ة اغتيال صديقه أحمد مولاي، عملي فين الذين المثقّ  ات اغتيالعملي

 ّ ّ ت تصفيتهم مؤخّ تم ُ نّ ود، من أه مسعرا، وعلى عكس ما يظن تلوا من قبل هم ق
 ّ ُ  ،فةجهة غير الجماعات المتطر تل من أجلها صديقه ولنفس الأسباب التي ق

ّ بأأحمد والمرتبطة   .ةبحاثهم وأفكارهم العلمي
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 ّ يعرض بين يديه مجموعة من  راحش وجهة نظر مسعود، لم يوافق المفت
ّ الصّ  ّ مبحوث عنهم، ويخبره بمعلومات عن بعضهم، وخلفين ور لمتطر اتهم في
 ّ ّ الت ّ اريخي ّ ة والسّ ة والعلمي ي تسمّ ة، أطلعه على حقيقة تشكيل بعضهم لجماعة ياسي

ّ  نفسها ّ الجماعة الإسلامي ّ وم بتح، تقة للجهاد المسل  ات اغتيالٍ خطيط وتنفيذ عملي
ّ مثقّ  في حقّ  ّ فين وصحافي بأعمال القتل  دواندّ ، سبق لهم وأنينين وسياسي

ّ  التي بجماعة  ان قادة هذه الجماعة التي تعرف اختصارفون. كايقوم بها المتطر
ّ  إطاراتالمن  مجموعة "الفيدا"  دةأصبحت تحمل أفكارا متشدّ  ة،الجامعي

 ّ ي ّ خصوصا ضد اليسار  ين.ين والعلماني
 ّ ّ  هم أصبحوا يكفرونإنّ ف خالد عمرانيالعميد رطة حسب محافظ الش  ىحت

 كدودةكتبه  لتهمي ابقفي السّ  بفكر مالك بن نبي الذي كان الواحد منهم
ّ مكتبة ّ ، بعدما اقتنعوا وتشب  مالك أسرّ له بأنّ كان قد ة، عوا بالأفكار الجهادي

ّ لو كان بن نبي  رين مفكّ طوا لقتله هو الآخر، مثل غيره من الا لخطّ حي
 والفلاسفة الذين اغتالوهم.

ّ أكّ  ّ د المفت ذ اغتيالات سوى ه لا توجد جهة أخرى تنفّ ش لمسعود بأن
ّ الإرها ّ ين بي ّ المتطر ن تغريهم ا أالذين من المستبعد جدّ  ،صوصفين أو الل

 ّ ّ عي ّ  ةنات قمح ووثائق أكاديمي ّ زراعيّ صون من باحث وتجعلهم يتخل ى ، وحت
، غير وجيه يعدّ  ولة بداعي تصفيتهقتله من قبل جهة في الدّ م ضاافتر

ّ  غيرلطة كونه أحمد ليس مستهدفا من قبل دوائر في السّ ف ولا ينتمي  بمتحز
ّ  يّ لأ ّ خلفي ّ ة سياسي يديولوجي  بعد أن جالة، همس قريبا من أذنه ة أو إ
 ،بالجوار يسمعهما لا أحد هأنمن د تأكّ لي ه في أرجاء غرفة المكتببصرب

ّ  أنّ  ابق قاصدي ئيس بوضياف أو اغتيال رئيس المخابرات السّ مقتل الر
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ّ  وأمرباح قبل أربعة أشهر  ى مقتل الوزير الأسبق عبد الحفيظ حت
من قبيل الاغتيالات ه ويمكن افتراض ،يفسرّهقد يجد له ما ي سنحضر

ّ السّ  ّ ياسي دليل  من يزعمون ذلك لا يستندون لأيّ  غم من أنّ ة، على الر
ّ  ،ملموس ّ  هيما إن ّ مجر ه لا أحد يعرف ما د تخمينات ورجم بالغيب، كما أن

ّ  لت إليهتوصّ  ّ الت  .بالخصوص ةحقيقات الجنائي
ّ  استند ّ إل في مبررّه شالمفت ّ أنّ  ،فين على قتل أحمدقدام المتطر ما كانوا هم رب

ّ يودّ  ّ عب والهلع في الأوساط المثقّ ون نشر الر ّ فة والن ي ولة، ة واستفزاز الدّ خبو
ّ فقد حدث اغتياله  ّ  شاط الإرهابيّ مع بدايات الن سما الذي كان مت

مه عائدون من الجهاد في يتزعّ وكان ، حاياوعدم انتقاء الضّ  بالارتجال
ّ أفغانستا فشل كثير منهم في الوصول  ،وس من هناكن بعدما انسحب الر
عب يشان والبوسنة لمواصلة نشاطهم الذي لا يحسنون غيره، فمن الصّ إلى الشّ 

بديل عنها على  العثور أن يترك الإنسان مهنة تشغل أغلب وقته وهو يعلم أنّ 
لتي الأمن ا دا عن أنّ أسماءهم صارت بيد أجهزةهذا ع ،عوبةفي غاية الصّ 

ّ  وقد كان، لن تقصرّ في القبض عليهم باب الذين قاموا ة الخبرة لدى الشّ لقل
ّ ، وافتقادهم بتجنيدهم وعية التي تحدث تفجيرات واسعة للأسلحة الن

يقة إدارة  ،الأثر بالغُ  وإصابات بليغة وعديدة في الأوساط المستهدفة في طر
 ّ ّ المتطر  اتهم وقتها. فين لعملي

ّ  لم يستبعد ّ  يكون اغتيالهم لأحمدش أن المفت ير، فقد قدبناء على خطأ في الت
ّ والتي وردت  ،في حدّ ذاتهلى أقوال مسعود ارتكز ع حقيق الذي في الت

فين يحملون فين مستهدَ أعقب الاغتيال، بكون أحمد تربطه صلات وثيقة بمثقّ 
 ّ ّ خلفي ي ّ ة وسياسات فكر ّ  ة، ولعلّ ي فقة لمحوه بر مفين أثناء مراقبتهم لهالمتطر
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ّ في أماكن متعدّ  ضهمبع ، وهذا ما ذاتهه يقاسمهم الانتماء دة، فاعتقدوا أن
 ّ ّ جعل المفت ّ ديكون أحمد لم تكن ل أنّ ه مسعود بش ينب ي  ة، فإنّ ه خلفية فكر

ّ ذلك لم يكن لي ّ جن  فين مؤدلجينمثقّ ين له، فمخالطته لبه استهداف الإرهابي
ّ  ،شبهة تجعله محلّ  ّ فون على محمل الانتوسيأخذها المتطر ّ ماء وليس مجر  فقةد الر
 . والصّحبة

* * * 
ّ السّ  عقرباق يتطاب على  يامستلقبينما كان  ة فوق رأس مسعوداعة الحائطي

 ُ ّ صدر السّ سريره، يغوص في تفكير عميق، ت ة متتابعة بعدد اعة نوتات موسيقي
، كان يتابع صوت نوتات العقربين ثني عشر، التي رسمها تطابقُ ااعات الالسّ 
يعالسّ  أخلط عليه  الذي شرد به بعيدا عن الغرفة تفكيره ها، غير أنّ دّ اعة و

 .من الوقت داحيتها ليتأكّ ملتفتا نفرفع صلبه  ،عددها
ُ  قضاها مستلقيا على سريره، كان قبلها بثلاث ساعات ّ  عملي ة فكره في قضي

 ّ  ه خطر بباله خاطر جعله يشعر بوجود تناقض بيناغتيال أحمد، إذ أن
علاقة  هناك لا تكونأ فكرة استبعدكان قد أحمد، حادث المطار ومقتل 

ن وقد وقعا في المنطقة ذاتها، ووصل به اهما متزامنخصوصا وأنّ  ،بينهما
الفاعل في الحادثين واحد، وهي نفس الجهة  اليقين بأنّ  استنتاجه إلى حدّ 
ّ  أسلوب اسع فيالفرق الشّ  في كليهما، غير أنّ  تين جعله يتراجع تنفيذ العملي

إذ ، من جديد والحيرة هواجسه كّ الشّ  خطوات إلى الوراء ليحتلّ  بيقينه
 ّ يقة عشوائي  أيّ  ة مرتادي المطار دونكيف لنفس الفاعل أن يقتل بطر

ية من زواياه، فيقوم بوأو حساب لمن سيقتلهاعتبار  كيفما  ضع قنبلة في زاو
 ّ ّ ، لتنفقات و تحديد أ مييز بينهمفجر بعد ذلك بدقائق تاركة ضحايا لا يمكنه الت
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ّ  فلا يكون بذلك قد استهدف أشخاصا بعينهم ،اتهمهويّ  ما كان القتل وإن
 أن دون ،هقاتل أحمد على قتله وحدَ  ، في الوقت الذي أصرّ هدفه الوحيد

 ّ ّ  وأب أذى له يسب هو المستهدف أحمد كان  ما يعني أنّ  ،اكسيلسائق الت
ا وراء هذا ما جعله يميل إلى فرضية وجود جهتين كانتو، دون غيره

 ّ لجريمتين لتنفيذ ا واحد فاعلل كن بتنسيق بينهما حول استخدام  ،تينالعملي
بين ، ل كن في نفس التوقيت تقريباو  مختلفين.بأسلو
 أيّ  من الأوامر يتلقّ لم المطار  مرتكب تفجيريكون  أناحتمال  م يستبعدل

ّ  ،جهة أخرى في ذلك ّ وأن  يأخذة بتخطيط منه دون أن ه قام بتنفيذ العملي
يعازا من ّ و، أحد إ ّ رب  رت المطارما يكون قاتل أحمد على صلة بالجهة التي فج

 ّ يمتهمغير أن ل كن تلك الجهة تكون قدّمت له  تلك، ه ليس شريكا لهم في جر
ّ  خدمة يمته غطية علىالت ّ جر ّ ، وأن ى ه علم بتوقيت سفر أحمد فأبلغهم بذلك حت

يمته من خلايغطّ ن متزامنتين فاتكون الحادثت ّ ي على جر   فجير.ل الت
ّ  افترض أنّ  ّ المتطر ّ روا المطار بناء على عقيدتهم فين فج في استهداف  ةالقتالي

ّ المؤسّ  سابقة  عدّ مطار يتفجير منشأة بحجم  ، ولو أنّ ةسات والمصالح الحكومي
باغتيال عناصر في الأمن والجيش  قبلهقيامهم  لم تحدث من قبل، غير أنّ 

ّ  ركوالدّ  ّ ات فرق الدّ وتفجيرهم لمراكز شرطة ومقر ي ، قد ةرك وثكنات عسكر
 ّ في تكتيك هؤلاء  نوعي رسوى تطوّ حادثة المطار، وما تفجيره ر يفس

 ّ  فين.المتطر
ّ من الممكن جدّ  ة أرادت الحصول على بحث أحمد ا أن تكون جهة أجنبي

 ّ ّ  ،تفجير المطارفي الوقت نفسه ب رتفكّ  ،خلص منهوالت ى يكون ذلك حت
 ّ يعة لها للت ار أجانب ، فالمطار يستقبل طائرات وزوّالبلاد دخل في شؤونذر
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 ّ رون أنفسهم فيما ر كاف يجعلهم يحشوهو مبرّ  ة،هم رعايا لدول أجنبي
ّ  يحدث ، فيكون تدخلّهم ر على مصالحهمفي الجزائر من مشاكل قد تؤث

 ً يمتهم. عندها غطاء  على جر
ذون في دواليب الحكم، أرادوا أن ربما يكون هناك أطراف متنفّ     
ّ يج ُ هضوا بحث أحمد حت استيراد القمح من بقوا على مصالحهم في احتكار ى ي

ير الاعتقالات التي  الخارج، وفي الوقت ذاته افتعلوا حادثة تفجير المطار لتبر
 ّ ّ  ،ينطالت الإسلامي والحيلولة دون وصولهم  ى توقيفهم للمسار الانتخابيّ وحت

يعة أنّ  ّ للحكم، بذر ول لدّ موه لر قدّ إلا مبرّ وما تفجير المطار  ،فونهم متطر
 ّ ّ الغربي  تلك الأطراف ا يحدث في الجزائر، فتكسبة التي تبدي قلقها مم

ّ الإرهاب في حربها ضدّ  لها اخلية تعاطف ودعم العالمالدّ  ص بالمرةّ ، وتتخل
 .من تجارة استيراد القمح التي يحتكرونها من باحث يسعى لحرمانها

* * * 
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8 
ّ فيلا يقطن موسى بوزيد في حيّ  ن مكوّ  ،احوش صغير جدّ  داخلة، ج بودي

أعمدة صنوبر  الموضوع على هيكل من ه القصديريّ سقفُ  يبرز من شبه مطبخ
ّ طول  أيبسها ّ  ،منالز كان قبل  .قات عميقةتشقّ تدادها مى نشأت على احت

 ّ بالكاد يستطيع أن  التي غرفةالة والبين الصّ  تمتدّ  الحوش فيد فجوة زواجه مجر
ية  الصّغيرتين بنتيهوا بختة إلى جانب زوجتهفيها رجليه  يمدّ  ، وفايزةفوز

ّ و ،اضئيلة جدّ  مساحة تحتلّ التي  الةصّ إضافة إلى ال كييفات مع بعض الت
 ّ ّ اليومي ّ ة والإجراءات الر غرفة نوم  إلى ليلاً لتتحوّ لأن  تصلح ،ارمةة الصّ وتيني

ّ تسكّ  را من رحلاتعند عودته متأخّ  ،سفيان لأخيه الأصغر ه تع مع شل
ا بعد إلّ  جولاتها لا تنتهيو، طولا وعرضا لعاطلة التي تجوب أحياء سعيدةا

ّ  أنصاف  .يلايالل
توجد مساحة مسقوفة، من الواضح بمقابل الصّالة  ،عند المدخل على اليسار

لمكان ينشر فيه  ي لولا حاجة موسىها مقتطعة من الحوش الذا أنّ جدّ 
عائلته مع موسى  ايستعملههو الآخر،  التهمهقد  القرميدملابسه لكان 

ّ  بوسعهم ،امكحمّ  ، ففي ة الملحةّأيضا أن يقضوا بداخله حاجاتهم البيولوجي
ّ  أحد أركان ذلك الوجار الآدميّ  ة ثقب عريض بالقدر يوجد في الأرضي

الذي يمكن معه رفع الحرج، وإن حدث وأن كان أحد أفراد العائلة 
يحكموا الغليظة و أمعائهم  فعلى الجميع أن يكظموا غيظ ،يغتسل أو يستحمّ 

ّ  ،إغلاق مثاناتهم لبعض الوقت على دمه ام ريثما يستحي من بداخل الحم
يل  ،من فورهويخرج  يلة مصحوبة بتهديد ووعيد شديد بالو بعد نداءات طو
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 ّ ، ودعاء عريض بالإسهال تارة وبالإمساك تارات وربور وخراب الدّ والث
ّ تائمسيلا من الشّ  عند خروجه ، ليواجهأخرى ّ ، ليس فقط لأن ب في ه تسب

 ّ ، إذ لا يجوز ارمةالصّ  ه أيضا خالف تعليمات البيتالألم للآخرين، بل لأن
ّ الاستحمام إلّ  المسموح به قبيل الفجر  ينتهي الوقتيل و ا بعد منتصف الل

ّ  ا فعلى من أراد أن يستحمّ إلّ بقليل، و عن  له وقيت أن يبحثخارج هذا الت
 مكان آخر غير بيت موسى.

ّ موسى نفسه من حكاية خرق دستور الدّ  نييستث ق ار هذه، خصوصا ما تعل
ّ بجانب الحقوق والحريّ  ة داخل حماّمه، يحاكي صولة القيادة ات الفردي

ما يفعله هو عادة بقطعة  تسع وثمانينالتي فعلت بدستور الجديدة للبلاد 
 ُ  ما حاول أحدٌ ر كلّ ، هكذا يفكّ مرحاضهدخلها معه إلى ورق جرائد ي

ّ  قوب، على الأقل فإنّ ال خروجه منه، ليخلفه على عرشه المثاستعج  داولّ الت
كلمّا ، يشعر بديمقراطيته العادلة موسى مكفول ولو بعد حين كنيفعلى 

 .وهو مقعٍ على المقعد التركيّ  خطر ذلك بباله
ّ  ،عدا الجمعة ،صباح مع كلّ  يحمل موسى ّ حقيبته الجلدي ّ ة بني ون في ة الل

يقه إلى عمله في   ،التي لا تبعد كثيرا عن منزله رقاتالجسور والطّ شركة طر
رأسه المثقلة بالهموم المختلطة، بوسعه أن يفرغ  ال كثير من المشاغل تملأ

 ّ  ودحّ يد موح السّ ركة، يملك ال كثير من الطّ بعضها في مكتب مدير الش
معه الحالة م وللبلد يتأزّ  الوضع الاقتصاديّ  أكعباني، خصوصا بعدما بد

 ّ حانق على  د، بات الجبل موئلا لكلّ التي أخذت هي الأخرى تتعقّ  ةالأمني
 ّ ابة على بّ فرض منطق الدّ رفض نتائج الانتخابات و بعدما ،ظامسياسة الن

لا يخفي ذلك عن  فرصة تنقله إلى عالمه الحالم، كعباني ودحّ الجميع، ينتظر 
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ّ سارّ لديه اليوم أخبار  ،ها في الغالب الأعمّ موسى فحديثه إليه يتضمنّ  ؤها ة يخب
 :من بين شفاهه المبتسمةعليه ، ألقاها كةه موسى محاسب الشرّ لأمين سرّ 

ّ  بلغتني أنباء تفيد بأنّ  - ّ الحكومة تعتزم الت ّ خلي عن أغلب الش ابعة ركات الت
 .ولةللدّ 
ّ ضع موسى يده على جبهته و ي ّ  ،وجهه الأيمن رها على شقّ يمر ما يزيح كأن

ِ قطرات من العرق   :متحيرّ بتساؤل مديرهلا خبر ، مستقب
 ؟ال ماذا سيكون مصيرهمالعمّ و -

ّ  في المصير؛ و،، حسب دحّ دائما المشكلةتكمن  ركات، مصير مصير الش
ّ عتادها، آلياّ ّ  الها،تها، عم  بشأن هذه المسائل، إلى الآن لا شيء قطعيّ  هغير أن

ّ  و موسى بأنّ أبلغ دحّ  يلات لهذا القرار الذي يبقىهناك العديد من الت  أو
 إرهاصات، الأكيد أنّ ا غيره فمجرد شائعات و، أمّ حصحيهو الوحده 

ّ مدّ الحكومة قد  لإعادة  قبلت بإملاءاتهو ،وليّ قد الدّ ت عنقها لصندوق الن
، بيع شركاتها إلى القطاع الخاصّ ا أن تعمد ل، من الممكن جدّ جدولة ديونها

ّ هي د الخوصصة ّ الاشترالبلدان  ندوق لكلّ ة الصّ واء تصفه صيدلي التي  ةاكي
ّ  أصابها ها لمستثمرين يولة ستبيع ما تحت يدالدّ  ة، وهذا يعني أنّ زكام الرأسمالي

 ّ  .ين أو أجانبمحلي
ّ  !؟ودحّ سي يا ال ل كن ماذا عن العمّ و -  .الملحّ  ر موسى سؤالهكر
 الخوصصة الحكومة عليها ضغط كبير بخصوص هذه المسألة، صحيح أنّ  -

لن يكون الحكومة  أنّ  يا سي موسى دتأكّ  ال، ل كنتعني تسريحا للعمّ 
تجد نفسها في ل ،على البطالة منهم مئات الآلافالمجازفة بإحالة بوسعها 

 جديد. مأزق توظيفهم من
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ّ  اضطرابو من فهم دحّ  ّ  ،رهاملامح موسى وتغي ية نّ إى حت ها صارت ذاو
خوفه  ال أنّ والمكرور عن مصير العمّ  لملحّ يك، ومن سؤاله اكعرف الدّ 
ّ يقولونفي سرواله كما  يسقط جعل قلبه اته بعض فع من معنويّ ، حاول الر

 ّ ة ليس في امّ ك الهواجس السّ ايء، وقوع موسى ذراعه الأيمن في شرالش
ّ صالحه، طرح عليه ما أ ة التي سماه بمخارج الحكومة من الأزمة العمالي

 ّ مصقع  نقابيٍّ  ، وبلسانِ سيج الاجتماعيّ سيكون لها ارتدادات على الن
انديكا بمصطلحاته الماكرة والمراوغة، تح على مسامعه قاموس السّ ومحترف ف
ّ  هناك العديد من الحلول أخبره أنّ   من الممكن أن تفرض ؛فقلتجاوز الن
يد شراء مصنع أن يحتفظ مستثمر ير  على كلّ  في دفتر الشرّوط، الحكومة

ُ أحد منهم، هناك احتمال آخر و أيّ  حلا يسرّ أاله وبعمّ  ولة ن الدّ مكّ هو أن ت
ّ العمّ  ال العمّ يتقاسم ات، أو أن قاعد مع الحصول على المستحقّ ال من الت

 ّ ّ ركة وفق طرق معأسهم الش ّ تأخذ بعين الاعتبار الدّ  ،نةي ة، رجة والأقدمي
ّ ة هامّ ا أن يحصل عامل بسيط على حصّ بهذا من الممكن جدّ و   .ركةة في الش
ّ ي، لو ودحّ الأخير ملائم يا سي  هذا الحلّ  - ا أن من الممكن جدّ  تطبيقه تم

ياء   .نصبح أثر
ل عرف و بطبلتي أذنيه، فتحوّ قال موسى ذلك وقد التصق آخر كلام دحّ 

ّ  لديه يكالدّ  ابتهاجا  اهيةإلى ذنب ذكر طاووس حينما ينتفش مبرزا ألوانه الز
 بطيب الحياة.

 حا:مه لموسى مصرّ ، يقدّ يخرج منه ظرفادرج مكتبه و  كعباني ودحّ يفتح 
ّ  بسيط ا مبلغ ماليّ سي موسى هذ - ّ يمكنك الت ك في حاجة صرف به، أرى أن

ّ  في لمالإلى ا  .الصّعبة امهذه الأي
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ويحكم وضعه  و،من بين أصابع دحّ  يختلسه ،رفموسى يده إلى الظّ  يمدّ 
ّ ، اخليالدّ  معطفه جيببعدما طواه في          ا بصنيعه معه:ويثني عليه ممتن

 ى طيبتك أنت وحدك من يحسّ أشكرك كثيرا عل ،ودحّ يا سي  معك حق -
ّ  ... كما تعلم...عليكبي، لا يخفى  ّ المرت هر والأسعار ب لا يصمد لمنتصف الش

 .تنهش لحومنا باتتالتي  المتكالبة نحن نعيش هذه الأزماتو ،تلتهب
ّ  أعرف - جاهدا لتحسين أوضاعنا،  وأسعىيا سي موسى،  جيدّا ءيهذا الش

ّ  الفوقْ  نالمسؤولو لا نسمح لهم أن ، ل كن علينا أولةلدّ ا شركاتطوا في فر
باءيبيعوا عرقنا   .دون أن نأخذ حقوقنا للغر

نناضل من أجل  يجب أن، أنا معك في هذا الكلام، ودحّ سي يا أكيد  -
 .حقوقنا كاملةضمان 

 وجهه على، كان باديا صنيعهمع  جاوب موسىو بالارتياح لتشعر دحّ 
 ،ءفل عليه بعض الدّ رف القريب من قلبه قد أدخالظّ  أنّ  المنبسط

ّ دائما و مديره المتعاطف معهدة لدحّ ة متجدّ المشفوع بمودّ  ه من ، رأى بأن
بتقديم ظرف  واستبق تتمتّهالمناسب أن يستأنف الموضوع الذي افتتحه 

ّ ماليّ  الأسبوع القادم  ه في، تنحنح وانطلق مسترسلا في طلبه، أخبره أن
 ّ ّ  ركة لجنةستزورهم في الش ي ّ ه أن يحتاط لدوريّ ة، يرغب منوزار فتيش ات الت

هم و همه ضدّ نشيء قد يستخدمو عليهم أيّ ريد لهم أن يمسكوا هذه، لا ي
 ّ ّ يحاولون الت لا مناص في ظروف مثل هذه لصالح المستثمرين،  ص منهمخل

ّ  ،من اليقظة والحيطة والحذر بومدين مسؤول الحظيرة  ه قد أعلمقال له أن
ياو  يمو مسؤول المشتر ّ  ،بالأمر هل مجيئيقب تكر  نوايتفطّ أن  إلى ههمنبّ ه وأن

 .واردةشاردة و لكلّ 
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كلمة يقولها، وبين  لكلّ  ى تعليمات مديره باهتمام كبيركان موسى يتلقّ 
ّ الفينة والأخرى يغتنم صمتا وجيزا في ثنايا حديثه،  يكر عدم ر عليه نصحه بو

 ّ أدنى  فاكتشامن  جنةن هذه اللّ تتمكّ سوف لن  افه،القلق من هذا الأمر الت
 تماما مطابقة بحوزتهالحسابات التي  ره بأنّ ذكّ  شيء على ما يرام، خلل، كلّ 

ّ  ؟إذن م الخوف والقلقفلِ  الواقع، لما هو موجود في ّ ذكر له بأن في  هوو عه اطل
 ّ يقه إليه على حساب الش ّ ، وركة في البنكطر منهم على كشف  ه قد حصلأن

ّ حركة  أبدى ، الحسابالتي دخلت  بما في ذلك الفاتورة الأخيرة صيد،الر
ّ  لتطمينات موسى و ارتياحهدحّ  ّ إى بإعجاب وامتنان، حت ه وهو ينصت ن

مصغيا لحديثه كان يرسم على شفتيه ابتسامات تحولّ كثير منها إلى ضحكات 
ّ ، مجلجلة يمو و  بأنّ  ر عليهكر عنده في  دين طمأناه قبل أن يحضربومكر

 .امشيء على ما ير كلّ  أنّ  دا لهأكّ ، والمكتب
ّ وسى الشرّكيغادر م ّ ة قبل الغداء برفقة بومدين في سي ان على ارة العمل، يمر

العوفي بعمروس، ليأخذا حاجتهما من أرغفة الخبز، يستأنفان مشوارهما  مخبز
 ّ  إلى منزله، منتصف نهار عملٍ  ة، يوصل بومدين موسى كلّ نحو فيلاج بودي
 بنصف ساعة، وصلا إلى أبكر من المعتاد انصرفا من الشرّكةفي هذا اليوم 

ّ مقهى شريفي أسفل  ي مختلطة أضحت  ،«lycée jeune fille» البنات ةثانو
من طاولة خارج  حة إليهماملوّ  يدٌ  تمتدّ  راسي الجديد،بداية العام الدّ  مع

 مناديا:ط الخشونة ويتبعها صوت متوسّ  المقهى
 ..موسى.. موسى.. -
يغلق باب السّ      ّ ي بمحطّ يارة بعدما رضينزل موسى و التي  ةته الاستثنائي

ً أجبره على التوّقفّ عندها صاحبُ اليدّ الملوحّة قبل بلوغ وجهته  ، أمتارا
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 ّ  ثلاثة أرغفة، ويهجم على مسعود وعضدهيخنق بين ساعده ة، الاعتيادي
ُ  بعناق حارّ  بعدما عرفه ّ وق اب اخل كانت أغنية للشّ في الدّ  ة.بل لانهائي

 ّ يصطفّ أغلب إلى طاولتين،  الجالس بابمن الشّ  ةحسني تهدهد قل
ّ  في الخارجمرتادي المقهى  يراقبون  ،والبيوت المحاذيةكئين على جدرانها مت

 ّ ي في الجهة المقابلة  تزال متمسّكة بتسميتها التي ما ة البناتخروج طالبات ثانو
يقمن الطّ   :اب حسني يصل إلى مسامعهم، كان صوت الشّ ر

 ّ  اااآآهياا. ..ي شفتككي نتفكر نهار الل
 .آه، أنا وما حسيتش .كنتي بعيدة..

 ّ ب  .يتكوعلى عقليتي أنا ر
 .آه، ما تنسيني .تعيي ما ديري..

ّ  رها يتلف. كي نتفكّ .مغبون عليها.  .ايلي الر
 ّ  ام دور...وراني خايف لا لي

م على المقهى التي تخيّ  بابيّ بأجواء العشق الشّ  غير مبالٍ حاول موسى أن يبدو 
 ّ ّ المقابل للث ي كان ذلك يستثير خجله من مسعود  لحظة خروج الفتيات، ةانو
يق بالسّ الطّ  تعجّ  الإحراج.يشعر ببعض ويجعله  ّ ر لا  انيارات التي يقودها شب

ّ  الاكتحال ملأعينه وايتيحكي  حظة،تلك اللّ  ونتيفوّ  ّ بمشهد جميلات الث ي ة انو
يق المنحدرة من بوّ قطعن الطّ ت وهنّ  ،وفاتناتها ّ ابة ر ّ الث ي الأسفل عند ة إلى انو
ّ الضّ  الإشارة ّ بمزامير السّ  ، المكان يغصّ رقالطّ  مفترقة في وئي  اراتي

صاخبة  بأصواتٍ  في المكان ، وبمسجلّاتها التي تبثّ المزدحمةو ادحةالصّ 
في أعلى  منها أتى أصحابها لتوصيل أبنائهم.، عدد كبير من طبوع مختلفة أغانيَ 



135 

يق، قريبا من بوّ الطّ  ّ ر ّ ابة الث ي ّ  ة وغيرانو  ف الباص ليقلّ بعيد عن المقهى يتوق
 . لبةالطّ 

 عن أحواله: سأل موسى مسعود
هناك، نشاهد  ي الوضع الأمنيّ كيف هي أمورك في العاصمة مع تردّ  - 

ّ ام على هذه الأيّ  ّ  لفازالت ّ  ليهمتقبض ع الذين نفيأولئك المتطر رطة وتحتجز الش
 أسلحتهم.

ّ ه  - ّ الأوضاع ال .بخير سي موسىأنا الحمد لل ّ  يصرّ ة تزداد سوءا، أمني  فونالمتطر
ّ  بثّ  على رجال  كفكّ، بالأمس فقط ساتهاومؤسّ  ولةعب في أجهزة الدّ الر
ية علبة داخلقنبلة موقوتة أمن ال قرب من مركز قمامة، بال كانت بجوار حاو

ّ شرطة  كان  ، اشتبه شرطيّ تقريبا متر تي بمئةمن شقّ  غير بعيد ،اشالحر
ّ  اقترب منها، ك،بوجودها هنا يقف بالخارج ّ سمع دق ه زملاءه على اتها فنب

ّ ه تدخّ  ا في تفكيك القنابل في الوقت المناسب، وإلّ  ل مختصّ الفور، الحمد لل
 ّ  كان. بالسّ  كتظّ شعبيّ ي ة في حيّ لكانت كارثة حقيقي

ّ  ردّ  يا رب!سترك  - ّ أثر لا تفارق عينيه اموسى وعلامات الت تين كان لل
ّ امتحسرّ شفتيه يغمضهما ويزمّ  عليه أن يفعل إذا ما  ر بأنّ ه تذكّ ، سأله وكأن

 :مستقبلا التقى به
يه.. - ّ  كدت أنسى!.إ  ؟ة أحمدهل من جديد بخصوص قضي
ّ  لا جديد يذكر، تصرّ  - ّ  على أنّ  دومارطة الش ة تفجير مقتله كان ضمن عملي

 ّ بعد أن قضوا  ،بقتلههم مع رفاقه حيم المتّ المطار، ومنذ إعدام حسين عبد الر
ّ في سجن لومبيز نةة السّ قراب يصعّ ، يحاول المسل دون من حون الانتقام لهم و
 ّ  اتهم.عملي
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ّ أل - ّ م تعثر للآن على أدل  ؟التي أخبرتني عنها تكة تدعم فرضي
ّ  ،كا بموقفهلا يزال مسعود متمسّ   يكونمن المستحيل أن  هوفقا لقناعته فإن

ّ  قد قتُل أحمد ّ  فين، وبغضّ من قبل المتطر كان حسين عبد  ظر عماّ إذاالن
 ّ  ،من عدمه تفجير المطارن في يطمتورّ  جبهة الإنقاذمن جماعة حيم ورفاقه الر
 ّ ّ ه لا يوجد في أحمد فإن دا ما يدفعهم لقتله، أطلع مسعود الذي يعرفه جي

 ّ ّ  شموسى على حواره مع مفت ّ  الذي أجرى معه رطةالش ، كان قد حقيقالت
ُ  أنّ ب أبلغه ّ تل قبل أن يشكّأحمد ق طت فون جماعة الفيدا التي خطّ ل المتطر

ّ  للاغتيا ّ ردّ  ذلك ، كانفةة ومثقّ إطارات علمي  أنّ  شا منه على زعم المفت
 ّ ّ  الأكاديمييّنون لقربه من أحمد قتله الإرهابي ّ ات السّ ذوي الخلفي  ة.ياسي

ر في سأل مسعود إن كان فكّ تزامن الحادثين،  لم يُخفِ موسى حيرته من
ّ وجود علاقة بينهما، قال له  ات، ذكر قطة بالذّ أنّ المشكلة تكمن في هذه الن

 ّ ّ استن جد بعد تفكير مضنٍ ه غالبا ما يله أن ه لا تاجا بوجود رابط بينهما، غير أن
ّ  نإذ من المستحيل أن تحدث الواقعتا على شيء،قف ي وقيت والمكان في الت

 فهم من المنطقيّ  قال له أنهّ ،جهة واحدةمن ذاته دون أن يكون الفاعل 
ّ عمل م مقتل عب تفهّ ، ل كن من الصّ ة تفجير المطار رغم كونه يدين ارتكابهاي

ّ  زراعيّ باحث  فين، ما يريد أن يكمل بحثه في الخارج من قبل المتطر
 مصلحتهم في ذلك؟

-  ّ إذا كان سبب مقتل أحمد هو غيرة أحدهم خ، ن ويدوّ صحيح، أمر يجن
 ّ ّ منه ومن نجاحه في حياته العملي يه، فما علاقة ذلك ة وحقده علة والعلمي

سأل موسى مسعود وقد ازداد غوصا في حيرته حيال سبب  بتفجير مطار؟
 مقتل أحمد.
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صاحبهما بيدفعان  الغيرة والحقد من أجل بحث علميّ  لا أعتقد أنّ  -
من  قه في حياتهحقّ ما  للحظة، وكلّ  للانتقام بقتل باحث لم يحالفه الحظّ 

 ّ ّ  اسدنيا الن قني ليالي بلاده إلى إنجلترا، وما يؤرّ  ةغادرم كان يحاول ههو أن
 ّ  وتفجير مطار. ني لا أجد علاقة بين بحث علميّ بحالها، هو أن

 !على أن دافع قتلة أحمد هو بحثه وتنفي عنهم الغيرة والحقد؟ تصرّ  -
-   ّ  ،هم الاستيلاء على البحث الذي كان في حقيبتهلو رأيت كيف هم

يقة نفسها التي حرصوا بالطّ  ّ على ابها ر خلص منه، لفهمت أن المستهدف لت
 .لشخصه كان البحث وليس أحمد

ّ ه على أحمد، فلنذهب إلى البيت ذه الأحجيةدعنا الآن من ه - ، رحمة الل
ّ نتغدّ ل  نكمل حديثنا. ى ونستريح قليلا ثم

 على اقتراح موسى: ينظر مسعود في ساعته، ويردّ 
-  ّ العاصمة، هذا  ي يبارك في رزقك، أعذرني عليّ المغادرة إلىآسف، رب

 ّ لانتظار  السرّسور حيّ  هاب إلىاكسي، كنت على وشك الذّ وقت الت
 .إقلاعه

* * * 
ّ گيراقب  ول دخول مدير رطوع المتمترس خلف طاولة خارج مقهى جل

 ّ تأكدّ انضمامه  مابعد ابقالذي خلف مديرها السّ  ،ة الجديدالمدرسة الابتدائي
 ّ ّ  رتهمات عديدة يركب سياحين، فقد شوهد مرّ للمسل التي  فعة الدّ رباعي
َ  وبلغ، سورافي تف عاصم الأمير إلى جانب "المجاهدة"ونها يسمّ  ية ّ  مدير بية الت ر
 ٌ ّ  خبر مين القاطنين بسعيدة لإدارة بهذا الأمر فانتدبت على الفور أحد المعل

 المدرسة.
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يلا أمام عبارات المنتدب يقف المدير ّ  ،درسةمال على سور طو د الجبهة تمج
 ّ الأبيض ترتسم الحائط ، فعلى طول ياسيّ المحلةّ ونهجها السّ  للإنقاذ ةالإسلامي

: "عليها نحيا وعليها قةشقّ تالم صبغتهالون أزرق شعارات تكاد تتلاشى ب
 ّ ّ ه والر . عباس عمر لا حميداني"لا  سول"نموت"، "لا ميثاق لا دستور قال الل

 .المدني"
 ّ  المتكومّ فوق كرسيّ  طوعرگق يدور حديث بين المدير وحارس المدرسة يتحر

من خلفه من ياقة  المارّ گو طرالمعرفة مضمونه، يسحبه صديقه  حديديّ 
فوق عنقه دلوا من الماء  دلقوينتفض واقفا كأنمّا  ،قميصه فتختلج جوانحه

ّ  ،البارد  يسأله: ثم
 ر في تدبير مكيدة جديدة؟، هل تفكّ طوعرگفيم شرودك يا  -
 مج.عن تصابيك السّ  ، ألا تكفّ وگطراأفزعتني بحركتك المباغتة يا  -

ّ  ،رطوع استياءه من مقدم صديقه الفظّ گأبدى  عاد إلى جلسته محتضنا  ثم
ّ  و على حركته بأن جرّ گطرا بذراعيه، ردّ  ظهر ال كرسيّ   ،ا كان بالجواركرسي

ّ گه على الهيئة نفسها التي يجلس بها إزاءوضعه  ه، وراح رطوع على كرسي
 ّ ّ يستفز ّ ه حت  دور وراء سكونه غير المألوف:  ا يى يفصح له عم

-  ّ ّ لا تتهر ى وأنت ساكن ب من الإجابة، أعرف ما يدور في رأسك حت
 وصامت.

 دمت تعرف فلم تسأل إذا؟ وما -
ّ أريد أن أتأكّ  - فاصيل د فقط من صدق حدسي، كما أحتاج إلى بعض الت

 تي القاصرة.التي لا تدركها حاسّ 
 المستعصية. لمعضلاتي ر في حلّ الاهتمام، أفكّ  شيء يستحقّ  لا -
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-  ّ د قرارك حول ك في مفترق طرق ولا تملك معطيات واضحة تحدّ تقصد أن
 جاه ستسل كه. اتّ  أيّ 
-  ّ ان حين بدأت لقد ازدادت الأمور تعقيدا منذ أن نجونا من معتقلات رق

ّ  تبسط نفوذها على الوضع، غير أنّ  ولةالدّ  حركات الأخيرة تتلف هذه الت
ّ من إيجاد مخرج لمآمعها ن حساباتي ولا أتمكّ  ني بحلقي للحيتي زقي، ظننت أن

 وخلع عباءة معلمّ القرآن و...
 :منه ومخمنّا تتمةّ كلامه ضاحكاگو طرافيقاطعه طوع رگيرتبك  
 -  ّ دخين وشرب الخمر ومطاردة العاهرات، أكمل يا رفيق وعودتك إلى الت

 أكمل. ...دربي ونضالي
ّ طوع رگيمتعض  ي   بصاع أكبر من صاعه: عليه دّ ، فيرگوطراة من سخر

باء المذبوحة تهزأ بالشّ  - نحن في الهوا سوا يا حبيبي،  اة المسلوخة!المعزة الجر
 ّ ب ية؟قل لي بر  ك ما العمل وأنت ترى هذه الحركة المريبة في القر

 حركة تتحدث؟ عن أيّ  ماذا تقصد؟! -
-  ّ ّ تتكل  خر من يعلم.فة يا ابن بلدي، المعلمّ آم وكأنكّ مثل الأطرش في الز
ية شبابتقصد صعود بعض  - ّ  القر ، بعدما نجح فاقإلى الجبل ولحاقهم بالر

 ؟خيداس في تجنيدهم
ّ  بكلّ هذا ما دمت تعلم - رة وحلولك الحاسمة فأين عقلك؟ أرني أفكارك النيّ

 في وقت العسرة يا جهبذ.
-  ّ  فيلسوف الغبراء؟! ر في حلول لها ياى نفكّ وهل نحن في أزمة حت
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الذي لم ينتبه لدخوله مع المدير  خروج حارس المدرسةطوع رگلاحظ 
ور، الكتابات على السّ  ما، طفق يمحو بهةوفرشا طلاءكان يحمل دلو  ،الجديد

 : مشيرا إلى الحارس فع حاجبيهروالتفت إلى صاحبه، 
مس ، ومع مغيب الشّ ذ قراراتهاوبدأت تنفّ  ولةنظر لقد حلتّ سلطة الدّ ا -

يقين نكون. من جحورها، وسنبقى محتارين في أيّ  ستخرج سلطة الجماعة  الفر
-  ّ ّ  ليلاولة إلى الدّ  خوف؟ دعنا ننضمّ ولماذا كل هذا الت حين وننحاز إلى المسل

 .نهارا
و يريد منه أن يلعبا على الحبل ريثما ينجلي غبار گصديقه طرا أنّ طوع رگ فهم

 ّ ّ معركة الجيش والمسل يمكنهما حينها  ،وا بالجبال المجاورةحين الذين استقر
ّ غير ممكن  معرفة الغالب فيذعنان لأوامره، كان ذلك يبدو سبة له، لن بالن

ّ فيق من سُكر يستطيع أن ي ّ مع  يلالل يعا، ولن وف ، سروقالش ينكشف سر
ّ  بسمتهاتية القصيرة غروب شمس هذه الأيام الشّ إلى يحتفظ  الذي  اهدالز
 ّ ّ عه سيتصن  فقط اختيار جهة واحدة د ويحتمّ، الموقف معقّ حينأمام المسل

 ّ هو  وحده هذا ر أنّ فكّ رف الآخر، الطّ حالف معها، لا مناص من معاداة للت
ّ  كلام صديقه و أنّ گرأى طرا المعقول.  بوسعهماا، ل كن يبدو منطقي
ّ تأجيل  ّ ف، ضح الأمور أكثرالاختيار قليلا ريثما تت ّ ليس من الس ر هل أن تقر
ّ  طوعرگ ل. قال لهتكون فيه أنت القاتل أو المقتو في أمر ه إن قتُل فالموت أن

ا من أجل تحقيق المكاسب أو اعتلاء المناصب، إلّ  قتلُ أحدٌ يواحد، ولن 
ير القتل أوضح مماّ هي عليه  لن تكونالأمور  أنّ و ،حسبه وهذا كاف لتبر

ذكر له  .على فنوان د الأمن العسكريّ الأوضاع تزداد تعقيدا بعد تردّ فالآن، 
ّ أوقفوا هم كيف أنّ  ية عند الش يعةمجموعة من شباب القر  أمس بعد العصر، ر
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بعد صعود  ذلك حدث كلّ ، اتهم وأجروا تحقيقا مع بعضهمطلبوا منهم هويّ 
ية ولحاقهم بالجبل. ةخمس إلى  ذلك ما يدفعه ر له بأنّ برّ  شباّن من القر

كون آخر من يصل إلى الوليمة، خاذ القرار، لا ينبغي أن يع في اتّ الإسرا
يترك ا ابقون، يظفر بها السّ  السّامقة الغنائم والرتّبال كبيرة من  لحصصو
ّ  يحفلفغالبا لا   رون إلا بالفتات. فون والمتأخّ المتخل

 أمام ناظري الأحداث كانت .هخليله قد اتخذ قرار و أنّ گطرال دتأكّ 
ة، لن ينتظره كثيرا ليعاود بدا معه واقفا عند المحطّ تجري كقطار طوع رگ

ُ سيتعفّ  فإنهّ ان يركب وإلّ إقلاعه، عليه أ ي ية ال كئيبة و طحن ن في هذه القر
ّ  ولة والجماعةبين الدّ  ّ گحة، أبلغ طراالمسل لن يذهب إلى خيداس كي  هو أن

 ّ يق الغابة والجبل، سيجعله ذلك يبدو غرًّّ يدل وابن اليوم أمام  اه على طر
يةّ تجربة خيداس الواسعة ّ  ،عاصمجماعة مع  والثرّ ضا وسيجبره على الر
ّ  بالموجود، بدلا من ذلك  الجماعةسور عند عاصم أمير اسيذهب إلى تف هفإن

ّ هناك أنّ  من أصهاره فقد بلغه إليهم، نضمّ حتى ي حا، لا هم أكثر عددا وتسل
ّ ريد أي ّ ال في هيئة ى لا يبدون يكون بين جماعة فنوان حت ف عن الثوّرة متخل

 ال كفر. ولةالمظفّرة على د
ّ  منطقة سعيدة تتبع ّ  سيم الإداري الخاصّ قفي الت ّ  حينبالمسل إلى  اتنظيمي

ّ طوع رگ يعتقدالجهة،  إمارةسيدي بلعباس التي تستحوذ على  ه يجب عليه أن
يعانق السّ  ةنطلق من القمّ أن ي ّ حاب من أوّو  ى يفرض منطقهل لحظة حت

 على جماعة فنوان مستقبلا.
ّ  لهد بعدما تأكّ  رطوعگتنحنح  فراش واقعه ه عاد من أحلامه الوثيرة إلى أن

ّ عگو طراستأنف كلامه مستفهما الخشن، ا  :في الموضوع رهما يكون قد قر
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 ؟گوطراما رأيك يا  -
-  ّ ُمالة  ر؟وماذا عساي أقر رطوع گمن تعودّ طوال حياته على أن يرتوي من ث

ّ لا يسعه إلّ  ّ  ،بع خطاها أن يت  .ى وإن انتهت به إلى حتف أنفهحت
ّ  و رأسه حذو منكبه الأيمنگأدار طرا رطوع، الذي راح گعا نظر متتب

ّ بعدما أنهى المهمّ  ،ل حارس المدرسة يعود أدراجهيتأمّ   فه بها المديرة التي كل
     عارات التي كانت على سور المدرسة.وطمس جميع الشّ  الجديد،
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9 
 احميدةمع  حادّ وصاخب في نقاش انهال داخل دكّ البقّ محمود  ينشغل
ين به وتبعث في نفوس المارّ  ضجيجاالمكان لتملأ  أصواتهما رتفعت، الباندي

ّ و بدافع الفضولالباب  عنديتجمهرون ، عراك وشيك ومحتدمبا لتحسّ  ة لتمضي
ية لا يستجدّ في ض وقت مملّ  بعث على المرح فيها فيها جديد ولا ت جر قر
 ّ ّ  وبثّ  شجار مرتقب زا لفضّ أو تجهّ  اكدة،أحداثها الر  .ل بين المتخاصمينعقّ الت

ّ  يحتدّ   ،ين الذي عليهعلى مبلغ الدّ  المحتجّ  الباندي واحميدةبين محمود اش قالن
ّ  زعم وأنهّ يختلق من  د سرقة مالهح لمحمود بكونه يتعمّ صرّ ه مبالغ فيه، أن

يقين يتفجّ  نكري، وحي رأسه أشياء لا أصل لها ران من الباندي بصرامة و
 التيأغراض ه لبعض الذَ أخْ ،الان خنق البقّ حازمتين كحبلين يودّ عينيه ال

أسبوعين،  انه قبلكان قد اقتناها من دكّ  غيرحفيده الصّ  ال أنّ قال له البقّ 
 ّ ّ له جمع أن يال طلب من البقّ ي راحبينما لباندي ت ايتعن ا استدانه حسابه مم

ياّه ومقسما بأنهّ لن يتمونّ من دكاّنه من منه من سلع طيلة شهر ، متوعدّا إ
 ّ   .أن يبيت هو وعائلته للجوع السّاعة مهما حصل، حتىّ وإن اضطر

باح بعدما قبض معاش تقاعده في الصّ  ان محمودمرّ على دكّ  كان الباندي قد
غائبا  هوحفيده جاءه في يوم كان  ه بأنّ رمحمود ذكّ  ل كنّ  .من مركز البريد
ل أن ه وفضّ فلم يشأ أن يردّ  ،وكانت طلبات بيته مستعجلة ،فيه عن فنوان

ّ يزوّ التي يخجل محمود منها  ،ت بطلبها منه زوجته خيرةة بعثده بحاجات منزلي
ّ ها كثيرا بحكم أنّ  قبل وفاتها  خيرا قد أوصته والدته بهاو ،ضاعةأخته من الر
ّ البقّ  له أكدّ حال،  طلبها بأيّ  ولا يمكنه ردّ صديقاتها،  فهي بنت أعزّ   هال أن
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ّ في  ما أخذه حفيده سجلّ بعدما رصّ اشة دينه التي كانت معه، كن
يات المستدانةالمشت ، وقيدّ ة مصنوعة من الحلفاء كانت بيدهقفّ  داخل ر
ّ  بعد ذلك في سجلّ  الديّن  .لديه بائن المدانينالز

ّ  إذ بدأ الخلاف يشتدّ   ،واحد منهما على موقفه كلّ  رفان وأصرّ فق الطّ لم يت
 ّ يشتم الباندي راح  .دمه الآخر وتمتصّ  تلتصق ببلعومكعلقة ث بحججه وتشب

 حظة دخل رجلاناللّ  هذه عند، تائمالشّ  بأقذع الألفاظ وأقبح ويسبهّمحمود 
 يحتمل كلّ  عر،تنسدل من رأسيهما وذقنيهما جداول من الشّ  بلباس أفغانيّ 

لقى أحد ، أانكّ دّ مت فجأة على الم الصّ ، خيّ اشا على كتفهرشّ  منهما واحد
 ّ ْ المسل  ،ازعينحاول تهدئة الأمور بين المتن، وبالبقالةلام على من السّ  نحي

 ّ ّ تمعّ  ح الآخر، بدا لهم مألوفا،التفت الجميع إلى المسل ّ نوا في وجهه جي  دا ثم
ّ  تأكدّواوا بالابتسام تباعا حينما ؤبد ته، وأخذوا يوشوشون في آذان من هوي

لم يكن بعضهم بعضا، فيخبر من كان قد عرفه من لا يزال محتارا في أمره، 
يل، تمكّ س بالطّ بعد غياب لي إلى فنوان العائدطوع رگسوى   أربعةنت و

ية أشهر  من تعديل سحنته وتغيير هيئته، استفسر رفيقُ  قضاها بعيدا عن القر
كحرب ال وخصمه بين البقّ  الذي كان يدورجار عن سبب الشّ طوع رگ

 ّ حفيده أثناء من نكران الباندي لفضله في إدانة محمود  اشتكى له ة،أهلي
ينار كانت عليه د ثلاثمائة" فع؛الدّ  بوالواج وإنكاره لدينه المستحقّ  ،غيابه

ّ  ال دعواه،البقّ  أكدّ ،"هو يرفض سدادهاو جيب ال ح يده فيأدخل المسل
ّ الأمامي ل ا فوق موضعه دينار مائتي ورقتين من فئة وأخرج ةسترته الأفغاني
طنب في إلقاء موعظة وراح ي ،يتسامحامنهما أن يصطلحا و ، طلب المصرف
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يّ مذكّ  ،على أسماعهما ّ ه بهما ارا إ في عليه الصّلاة والسّلام خلق رسول الل
 .ينالمطالبة بالدّ الإجمال في حسن الاقتضاء و

 وهمّ  ان محمودمن دكّ  عاصملع التي اشتراها أميره بعض السّ  طوعرگحمل 
ُ  أوصىيغادران،  كانا عند الباب إذ .بالخروج ببعض  الَ البقّ  الأمير

بائنه، فرح محمود وقت لاحقفي  عنده ليجلبها له يجدهاراض التي لم الأغ  بز
ّ الجدد   لع ويدفعون بسخاء.قون كثيرا في ثمن السّ الذين لا يدق
غير بعيد عن  ،عودة صديقه مع الأمير تحت شجرة صنوبرگو طراينتظر 
ّ  حارس الغابة منزل ّ  الذي فر حين للمكان، لم بجلده هو وعائلته مع غزو المسل

 ّ ّ  مستشرفة ةفعل ذلك بحاسّ  ،ى يطرده عاصمينتظر حت  الأحداث تشتم
و المستلقي على ظهره، ينفض گيقترب خيداس من طرا .المرعبة من بعيد

 ّ ّ يديه المت يغسلهما في ساقية أسفل الشّ راب سختين بالت ّ  جرة،بهدوء و ه كما لو أن
ّ  قد ردمكان   ة.شيئا في حفرة وسط الغابة خفية عن البقي

بحجارة  العهد الاستعماريّ منذ  يلهو أبناء عاصم بالقرب من المنزل المبنيّ 
 ّ  فليّ الحائط السّ  ثلثمساحة  والخشن تأخذ بشكلها البارز ،ة مستطيلةجبلي

يعلوه ّ  او غاز ة بأنبوب تشتغل اجةسقف من القرميد الأحمر، ترك الحارس ثل
ّ  له لم يكن وقت نفاذه بجلده يسمح ومدفأة تشتعل بالمازوت، فكير في بالت

ّ الأشيا هذه كلّ  حملكيف له أن ي  قيلة.ء الث
ّ  بسدّ البيت بثلاث غرف، قام عاصم  ّ أبواب الغرف المطل  ة على الممر

 ها ببابعلى الخارج ووصل وفتح باب غرفة من غرفها ،بالطّوب والإسمنت
 ن من الاستقرار داخلها،العشري جنوده بمعية ن، تمكّ مع غرفة مجاورة

عة إلى جانب نسوة أرب زوجتهت بينما استحوذ ،بعزّ  أغلبهم شباب
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 ّ عاصم بمساعدة أفراد  وصله، مخزن صغيرعلى  غارم الصّ هحين وأبنائمسل
ّ ب جماعته ّ المنزل الواسع  ممر  قبل احتلالهم له ،كان المكان .لمعيشتهن أهوهي

 دعوا كقصريبدو  حينما كان يحتضن الحارس وزوجته وأبناءه الأربعة،
أشبه عاصم  تحويراتمع ، لقد أصبح الآن ةيشرف على غابات فنوان الممتدّ 

   .ومتجهمّ بمنظر صارم صغيرة ثكنةب
يق المنضمّ   مقتولين و أرنبينگحديثا إلى جماعة عاصم أمام طرا وضع بور

منذ خروجه  بدأ في اصطيادها كان قد ،في النزع الأخير وثلاث حجلات
ف على مسافة من منزل حارس الغابة، و ووقگبعد الفجر، حملها طراباكرا 

دي على زوجته التي كانت منهمكة في إعداد الغداء مع نسوة يناوطفق 
 ّ يق قد توارى عن الز ّ الجماعة، كان بور ، ى لا يشهد حديثهما الخاصّ وجين حت

والحجلات المقتولة  نبينو وزوجته ناحية المطبخ ووضع الأرگم طراتقدّ 
 ّ  ،اثنتي عشر ميليمتراذات الماسورتين المتعامدتين من عيار  يدة الصّ ببندقي

 ّ ّ  ة نافذة المطبخعلى حاف شجيرات  ر في مجراه المائيّ تتكاث عبٍ ة على شِ المطل
يات فلة، طلب منها أنالدّ  طبخها رائد وعلى تجهيز تلك الطّ  تتعاون مع الأخر

ّ على العشاء مع دشيشة الشّ  ّ سوة في الشِّ عير، كان الن ة عب عند بركة مائي
اقية التي السّ  وا مجرىبعد أن سدّ  ،و وخيداسگرطوع وطراگجهزها 

ّ بعض الأغصان والحجارة فعب بالشّ  طتتوسّ  أجبروها و ،ق المياهأبطأت تدف
ّ على الانحس ّ في بركة كانوا قد حفروها ووسّ  جمعار والت  ها، أصبحتعوا حواف

من  بائحوتنظيف الخضار والذّ  ،مكانا ملائما لغسيل الملابس والأواني
      حيوانات داجنة أو مصطادة.
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ّ ة االجماع تقتحم غياب ، ساعدها تشاءوقت  فنوان في أيّ  الوافدة حةلمسل
ا سائبا يمكن الذي يشبه مجالا حيويّ  على أن تملأ الفراغالأجهزة الأمنيةّ 

 ّ على ا بات ضروريّ  ،عتفرض نفسها كسلطة أمر واقأن و ،بداخلهوسع الت
ّ القرو  ّ ي ّ  الهين تحم ّ  يبدي ،من الآن فصاعدا الهوتقب ي ّ القرو ل بجيون بعض الت

ّ بالإجلال  المشوبوالاحترام  ا لعاصم وجماعته، كان ذلك استمرارا طبيعي
ّ لميولهم السّ  ّ ياسي مع منهم وتعاطفا  ،لإنقاذل ة للجبهة الإسلاميةة الغالبة والوفي

بالإضافة إلى  ،واعتقال لشيوخها لحزبها السّياسيّ  ها من حلّ ما حدث ل
ّ  ،أعداد كبيرة من مناضليها هم غير أنّ  ؛ن إليها أصلاى آخرين لا ينتمووحت

ّ وزجّ  بالتواطؤ معهاهموا اتّ   ان وعين امقل ت بهم الحكومة في معتقلات رق
 ّ ّ  ، لدرجة أنّ اموسووادي الن ي ين كانوا إذا أتوا على سيرة الجماعة القرو
 .)الإخوة( "الخاوة" يطلقون عليهم تسميةهم الوافدة فإنّ 

ُ ل كي تكون  المنطقيّ من و ّ حقيقة ملموسة ددام فنوان الجحكّ سلطة ه من ، فإن
ّ غير  ّ رجاله أو عاصم ائق بأمير الجماعةالل  ،ة تلكوا في مظاهر المودّ ن يستمر

ّ شخص  عن مخاطبة أيّ فون معها التي كانوا يتعفّ و حازمة أمامهم بلغة  من يمر
ّ  وقاسية ّ ح، الذي يغري بالسّ تناسب حالهم ومظهرهم المسل فوذ لطة والن

ّ  والفظاظة خشونةل، فبدأ نوع من ايطرةوالسّ  ّ  اتهميرافق تصرف ّ كل وا ما حل
ية، وكثر تدخّ  ّ بالقر ا تون موقفا إلّ أصبحوا لا يفوّ اس ولهم في حياة الن
 .وحشروا أنفسهم فيه

براهيملم يكن  ّ جيلالي هانوي  ابن إ ّ  تيباتريدري بهذه الت  الجديدة ةالارتجالي
ّ التي  ،والمفاجئة الجدد، فراحوا  فات ملوك فنوانا تطبع تصرّ بدأت تدريجي

 ّ بعد أن زوجته،  ضدّ  الفظّة ثارت ثائرته ون عن بعض تواضعهم ولينهم.يتخل
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 ّ في  ،أذان المغرب لحظةة مّ ة الحريرة علبة الشّ نسيت أن تضع بجنب غرفي
بعد وصلة من ، و الممضّ قضت أغلبه في مطبخها  مربك يوم رمضانيّ 

ّ  بابالسّ  براهيملم يطق  ،االمرأة في بيت أبيهانتهى المطاف ب اذعالل  بقاءها إ
المكهرب خطأ لا ينبغي قد ارتكبت حسب أعراف مزاجه و معه
 ّ ّ  بينما كان ا سمع عاصم بالخبرمّ  ل، وحال بأيّ  تجاوزه وأ عنه غاضيالت  يمر

براهيم، استنجد به صهر مزرعة ستاني بئر بالقرب من بمحاذاة ُ إ  زوجته، ، والد
 ر لسلطتهغير المقدِّ ذا الموقف ه عاصم لم يترك شاكيا له ما حدث لابنته،

ّ  المنتهكة ر في قد فجأة رشده ولا يفكّ كيف لإبراهيم أن يف دون تبعات، يمر
 ّ  يستفتيه في أمر طلاق زوجتهدون أن  ؟!البالغة جوع إلى حكمة عاصمالر
 ّ ، فعاصم مهما يكن ليس قنطرة يعبر من فيه على الأقلّ  ى أو يستشيرهحت

 ُ براهيم ابن هان المقبول أن يتجاوز سلطته الديّنيةّ ويحتكم من غير ، وويفوقها إ
 .لمزاجه وهوى نفسه

ّ  تكد تمضيلم  ّ  قفتى توربع ساعة حت كما دأب هو ، "المجاهدة" ارة عاصمسي
 ّ  يصدحي المدوّزمارها صار مو س،المقدّ  بنشاطهمنا وغلمانه على تسميتها تيم

براهيم لم  ،وادعةيلولة في ق استرخائه أثناءأذنيه  من قربوبال أمام بيت إ
ّ  أنّ  له د كثيرا في الاستيقاظ حينما تأكدّ يتردّ  ، حين خلف سور بيتهالمسل

ية المعزولة فلا أحد غيرهم ّ  في القر ّ يملك سي يوتا رباعي فع تصدر ة الدّ ارة تو
ُ مثل ذلك الصّ  ً وت الحازم، الذي يستدعي إطلاق  ا فإنّ لندائه وإلّ  ه استجابة

 ،تكون على الوجه الذي يأمله صاحبهلن  سوف التل كّؤ أو الامتناع عواقب
 ّ براهيم طلبهم بالحضورى وسرعان ما لب ، ، كان أحسن ما فعلهلحسن حظّ  ،إ
ّ نافذة السّ أمام هكذا خمنّ  م ة لجبمشقّ يقف عندها محاولا  كان التي ارةي
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با بالاستنكار ولا تخلو منه نبرة  عاصم طرح عليه الجامح، تثاؤبه سؤالا مشو
 :التنّديد

ّ بل -   .ك طردت زوجتك البارحةغني أن
ّ سي عاصم يا صحيح - َ  ماي بعد، لقد أمرتها أن تصل  ،لاةلصّ ت في تركها لأمعن

تهمل صلاة أو ة مرّ  في كلّ  فكانت وتعنتّت في الامتثال لأوامري،
ّ و ،صلاتين في اليوم ، م بأكمله دون أن تركع ركعة واحدةيو عليها ما مرّ رب

  .حينما عصت أوامري غضبت البارحة غضبا شديداوقد 
  .ها هي المخطئةنّ إيقال  فالحقّ  ...إذا كان الأمر كما تقول -

براهيم بنوع من التعّاطف والإعجاب ببطولته في  علقّ عاصم على جواب إ
 .تأديب زوجة عاصية

ّ عاصم رغم  ل كنّ  براهيمفي قول  ه لم يراوده شكّ أن الذي نجح في تمرير  ،إ
، ده غير اختلاقه ليهرب من غضب عاصملم يكن بي تبرير يخترق الحديد

براهيم على ت هذه الفرصة دون أن يبسط سلطتهلا يفوّ ئلكان في حاجة   إ
بع بزعم إلى موبقة من الموبقات السّ  ل خطؤها المطبخيّ التي تحوّ  ،وزوجته
ّ استع عاصم لعلّ ، وزوجها با أقلّ مل هذه المر لا  ،أكثر ليونةو فظاظة ة أسلو

 ّ ّ يتخل ّ اى به عن صلاحي  ظيعراح  عليمات،ته في إعطاء الإرشادات والت
براهيم ّ بأن يراجع زوجته بعدما عل إ في و لاق.طّ ه رمى عليها يمين الم منه أن

براهيمكان ة كل مرّ  ّ  إ ّ ينظر فيها إلى الر في المقعد  المستلقيين حينجلين المسل
 ،الانصياعمليئة بمساحة ة كافية من الهدوء وافظ على مسافكان يح ،الخلفيّ 

ّ  بأوامر صارمة المحشوّ  رفض طلبهعلى فلم يقدر   مرهقى يستعين بعقله الأو حت
ّ  منحهمن أجل  والمختطف من فراش وثير ّ فرصة للت ص فكير، سعى لأن يتخل
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 ّ ّ من ثرثرة عاصم حت حينما رآه  عاصم هأمر ،ذيذةى يرجع إلى هدهداته الل
 ّ إلى بيت  يذهباركب معهم و أن ي فقا مع نصائحهمنسجما مع مواعظه ومت

ّ  ،صهره  .وجين المنفصلينليقيم جلسة صلح بين الز
براهيمم يكن صهر ل في تلبيته لطلب عاصم  من زوج ابنته فظاظةأكثر  إ

ّ  أنحال  بأيّ فلم يمكنه  ،بالصلح ياء متمل راوده لبرهة،  صٍ يحتفظ بكبر
 .أحفادهبيته بأبنائه و ، إذ يعجّ شيئا مقابل عودتها إلى بيت زوجهايشترط و 

ّ  دفعه لا مطوّ  عنده ها ستمكثبدت له أنّ  ،قة مع ثلاثة أفواهقدوم ابنته المطل
ّ سو لاستغاثة بعاصم صباحا بالقرب من بئر ة ضخمة، إلى اتستنزف ميزاني

 ّ غير المكلفين ص من ابنته وأبنائها مزرعة ستاني، لم يجد من خيار للتخل
 ّ  .ينالمجازفة والاصطدام بسلطة المتطرف

* * * 
د يترصّ رق بين فنوان وسعيدة والقلايعة قبالة عين زديّم عند مفترق الطّ 

ّ ، قد تجتازهذبابة  كلّ  "ةالخاو"كمين  قادمة من  444بوجو سيارة  تمر
 بن الحاج بوخاتم،اصديق طفولة حسان سليمان العقبي يقودها ، سعيدة

 ّ يق فيم مصاعب الطّ تجش ّ هذه الظّ  ر طبعتها قبضة  بعد أن ،ةروف الأمني
 ّ د كثيرا على فنوان دون أن تردّ الأمن العسكريّ الذي بدأ يبين  ،ةحديدي

ّ ي ّ بين و  ،افيه ستقر  حة.الجماعة المسل
ّ ب الذي تزوجّحسان عرس  سليمان إلى فنوان لحضور يتّجه ة بنت الحاج رقي
يأمل، و المصادفة لم تكن على ما كان يودّ  نّ غير أ اهر،الطّ  ّ إلّ و ساعتها  ها فإن

ّ د كمين وجو على يقين من أنّ  سيكون يقه إلى فنوان حينللمسل لا  في طر
ّ ملاقاة حمار يحمل براميل ماء  عن احتمال يقلّ  يفي القيظ  يشعّ  ةفي منطقة ر
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ت آر أدنى اهتمام للمفاجييعلن لم يكن سليما يبدو أنّ ، و جةفي أرجائها المتوهّ 
 ّ َ  ،ها الأقدار أمامهعة التي تبثّ غير المتوق ِ كْ ورغم أنهّ نجا من ت َ ن ية له أهل ا ةِ ي لقر

أن ينعتوه بصاحب  من وهو المشهور بفلتاته وغلطاته، إلاّ أنّ ذلك لم يمنعهم
 ِ وعدم  واندفاعه عن تهورّه له رس الرجّوع إلى الخلف المكسور، كنايةت

ّ ما كان منه إلّ حسابه للمغباّت والعواقب.  ندنة التي كان ف عن الدّ ا أن توق
ّ مز ّ اجه الث ّ لا مسانما رأى رج، حيم بها دفعارنّ مل يدفعه للت  ونيخرجحين، ل

ّ شجيرات  خلفمن  الملقاة  بعض الخشبات هأجبرتقد ، فمنه نيدنووط و بل
يق،كانت تستعرض الطّ  على  جاههم،القادمين باتّ أمام  وضعوها قد واكان ر

 ّ ّ  وخفضل مهّ الت  .رعةالس
ركام من أشرطة  قبالةس جلو ،لمحاذي لسليمانالباب ا رطوعگفتح 

، ومتسائلا في إلى حذو أذنيه ا فاهفاغر، التابلو فوق المبعثرة الكاسيت
  دهشة مستهترة:

 !؟يا ترى كشك الحميد عبد يخأهي للشّ  ؟!يا سي سليمان هذه الأشرطةو -
ّ في ثانيتين فتح سليمان صندوق و دون أن يترك لنفسه مجالا  ،بيدٍ ابلوالت

لوجوده داخل  إعارته اهتماماوعدم  تجاهه للاندهاش من تغيرّ صديقه الحميم
 ّ ّ  ،ارتهسي د ها بصحبة مومسات بعدة كانا بطلاالتي شهدت مغامرات غرامي

 جميع الأشرطة بمسحة رمى بداخل التابلوو ،أصابع أيديهما وأرجلهما مجتمعة
  :هو يقولو سريعةذلك في حركة  كلّ  ،بيده الأخرى واحدة

ّ  أغاني كاسيتاتهذه ليست سوى  - بي لأن ، لا داعي سنوسي سي يا ةمغر
 .تشغل بالك بها كثيرا
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بفهمه ، وهو ينادي صديقه القديم باسمه الحقيقيّ، و انسليم كما لو أنّ 
ّ  فقههاو لمعتقدات الجماعة مستثنى من  ابع المغربيّ الطّ  ل إلى أنّ توصّ  ،رعيالش

 للموسيقى والغناء.تحريمهم 
 ؟ا كيفلّ إو ..المغربي حلالو -

ّ تسمّ  ّ  ،هر سليمان في كرسي ارتسمت على يارة ومقود السّ  علىدت يداه وتجم
تكاد أن تغرقه  ،وجهه علامة الاستغراب المختلطة باحمرار غير طبيعيّ 

، ولم تفلح همزاته ولمزاته في سيارته المهترئة قطرات من العرق البارد
ّ اخضرارها وغمزاته گرطوع في أن تعيد ل  وازرقاق بشرته واحمرارها ثم

ت من حميم الحاضر في مواقف كثيرة مرّ ذاكرته المفقودة، فيتذكرّ صديقه ال
  .أمام حياته بحلوها ومرّها

بدأ يقرأ و  ،كاسيت واستخرج منه ندوقالصّ  داخليده  رطوعگحشا 
 مكتوبةعض الكلمات عليه، كانت ب بصعوبة ىتهجّ وي بصوت مرتفع

 ّ   :ةبالفرنسي
« Edition Boualam Disco Maghreb »  "بوعلام ديسكو  تسجيلات

 ."بمغر
 ،بعصبيةّ داخلها الافتعال على أطراف أصابعه بالكاسيتينقر رطوع گبدأ 
 :مامتهكّ  إلى سليمان التفتثم 
يا ترى هل يبيح الغناء أم مذهب هو، و  يخ بوعلام على أيّ هذا الشّ و -

 ّ   ؟مهيحر
بهامه بقوةّ  رطوعگ ضغط كان  كاسيتلة ليستخرج المسجّ  خارقة على زرّ  بإ

بعدما  ندوقالصّ رج معه، قذف به في أن تخكادت أحشاؤها  بداخلها،
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، وانتظر صدور الذي كان بيده الكاسيت بداخلها ووضع لةلفظته المسجّ 
القصبة سمع صوت  عندماكثيرا  رطوعگ ، لم يندهشالمرتقب وتالصّ 

ّ ليتبعه غناء الشّ  ،منها اننبعثي والقلوّز ية وصياحها ا الذّ ة بخامتهيخة الجني كور
 ّ ّ آهات تهو داتٍ المفعم بتنه  في أبلغ، وبأسلوب فاتعفّ  فنوان رجالج أكثر ي

، ضرب لالأوّ الكاسيتيله الذي استخرج به ة من مثفظاظالرامة وصّ ال
ّ لة بلكمة كانت تكفي لأن تخرس المسجّ  ّ ل وجوقها المرافق يةالجن  حياتهم ةبقي
 ّ  ة.المجوني
ّ السّ  صندوقبفتح  سليمانَ رطوعگ أمر يّ ي يضع  إذا ارة، كان ضحكه هستير
 الأحمر منظر زجاجات الخمر لامتأمّ  أمامه، المشرع غطائه طرفه على يدي

ّ كانت م  ،وهي تلمع تحت أشعةّ الشّمس والجعة الصهّباء تحت هة ومموّ أة خب
 ّ ّ  .ة فارغةقارورات بلاستيكي ّ تساءل متهت رت سحنته واعتراها كا بعد أن تغي

ّ  فأصبحت كهيئةخط فجأة السّ   اء:صخرة صم
-  ُ ّ سكر فنواتريد أن ت   !وفن بأسرها يا حل

يقبإلى  رطوعگ أوعز سليمان  يجلدأن بخيداس إلى ، وحرق الأشرطةب ور
 ّ و أن گهمس في أذن طرا .اسهد أو يلتقط أنفأربعين سوطا دون أن يتنه

 ّ ّ  في مكان آمن، زجاجات الخمر ئيخب ى يحين وقت الحاجة إلى الانتعاش حت
ّ خنق منخري أنفه ب بها، ياءثمّ رفع صوته آمرا  عتصن  :بر

ّ  ...وگطرا - ّ  جاجاتخذ هذه الز ّ  عينةالل ّ وكس لا أريد أن  ،ارها بعيدا عن
ّ  أشمّ   جسة.  رائحتها الن

* * * 
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تحت  ،ضخمةسميكة و فوق صخرة  ماداّ ذراعيه على ركبتيه يقرفص مرزوق
ية، منأقرب شجرة صنوبر  الجعة  قاروراتُ  يشرب بنهم كإسفنجة. القر

ُ أ تعكس ،ولهالفارغة متناثرة ح امعتين، على مقلتيه الدّ  ها البنيّ لونَ البدر شعة
ّ كجذع شجرة مضطرم يثمر  أنفاسه المختنقةفي صمت تحترق  ، قداجمرا مت

يحاصرها عند  ،تشهد نهاية لهاتسيل من أنفه لا ه ويعلى خدّ  دموعه تنسكب
أنّهما شمعتان ابلتين كالمنسابة من عينيه الذّ  عبراته يمتصّ  تكاثرها خنينٌ 

ّ  الخوفمن  يمونإلى جانبه ترتعد فرائص م .نذائبتا  أنّ  من غمعلى الر
 ّ ّ كخرقة بالي مرزوق ، بدا لهصيف من زمنالز ّ ة، يتمن ّ ى لو أن ّ م وه يتكل  لا يستمر

 .وشيكانفجار محتمل وب وينذرالتي يرعب صفيرها  غطالضّ قدر كفي غليانه 
ّ مرّ   حانّ وقف متر رب، فجأةت ثلاث ساعات منذ أن بدأ مرزوق جلسة الش

ت في عمق دوّأطلق صرخة  لإمساك به،لا ينصاع لمحاولة ميمون اليائسة ل
 بدأ يتأرجح ،وقف مرزوق بصعوبة، الآفاقانعكس صداها في الغابة و

إلى الوراء جسده يتراجع  .رمى بخطوات متثاقلة ،ويتمايل بجسمه المضطرب
 ّ ّ أحيانا كأن أمواج  طوسضيع كقارب متهالك يويتهادى  أثقالا، خلفه ما يجر

ويرخيهما تارة أخرى،  يقبضهماح بيديه في الهواء، تارة يلوّ بحر هائج، بدأ 
ّ  راحت اأشباحكمن يطارد   غير المرغوب فيه ه بحضورها المفاجئتستفز

ب مع تسرّ ل ذلك وهو يرطن بكلام غير مفهوم تيفع ،تأديبها وطردها فأراد
ّ  وفحشٌ  مقاطعه بذاءاتٌ  نهاياتِ  ميمون  تداركهح، ه يسبّ تلك الأشباكأن

ّ أمسك بكتفه، و   :بحزم زجره ثم
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ّ  !...كفى يا مرزوق - رب، فلتذهب ليس من عادتك أن تعالج أمورك بالش
 ، فنوان تعجّ مع غيرها إلى الجحيم، يمكنك أن تبدأ أحلاما جديدة

ّ  انس الماضيامرأة أخرى ور في بالعذراوات، من الغد فكّ   .عيسالت
ّ طفق ميمون يلومه على عدم إخبا ، منذ البداية ةره بأمر رغبته في خطبة رقي

 ّ ّ لو أن ّ  خالته ه وصله خبر بذلك ما كان ليدعه يضطر غ أنفها فاطمة لأن تمر
غر الصّ منذ  عليه وبغضه لهالدفّين بحقده  رهذكّ اهر، على عتبة بيت الحاج الطّ 

َ  ضربحين  ،الأمرواستغرب كيف له أن ينسى  ّ ه ابن ّ  قموف  ه،ى أدماحت
ارة، فمن غير المعقول أن يصاهر في القطّ  ونسبحنوا ياك ذلك يوم حدث

ّ أنّ  ابنته التي يظنّ  جهويزوّ  اهر مرزوقالحاج الطّ  ي ة فنوان وشمسها التي ها حور
 لا تغيب.
ّ  لا تبين مرزوق كلمات يغمغمبصعوبة  الذي بدا  ،قيلمن تحت لسانه الث
صف ، يرمي قارورة جعة نكقطعة لحم ملقاة فوق خشبة تقطيع مشلولا
في  عاليا تتناثر شظاياها ،مفتتحطّ  العملاقة خرةعلى الصّ كانت بيده ممتلئة 

 ّ أمام  المتكسرّ زجاجهاقطع  وتتلألأ ،في المكان تنبسطتتهاوى ل الهواء ثم
شفتيه  مرزوق يمطّ  .على الأرض وقعتماء بنجومها السّ  كأنّ  ،ناظريهما

  :مزمجرة ويهدر كصاعقة
-  ّ ّ  لن تمر  كلّ  عليهم سأفسد . سوف لن يكملوا عرسهم.....يلة على خيرالل

ّ  حسان الخائنلن ينعم  ...شيء  .ةبرقي
علينا أن  ،مةسكر متقدّ حالة في  ثمل أنتمرزوق لقد شربت كثيرا و -

ّ  ،نذهب إلى البيت عندي  ي عبد القادر إن عدت إلى بيتكمسوف يقتلك عم
 على هذه الحال.
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يجب  أنا صاحي... ،كرانالست س ،حتى أنتقم مكان إلى أيّ  لن أذهب -
م تقديره لي، أنا رجل... هل عدو اهر الكلب ثمن تجاهلهاج الطّ أن يدفع الح

ّ  أنا رجل... تفهم؟  ...منسوف يدفعون الث
الذي خمد فجأة وكأنهّ أخذ حقنة  يمون يده تحت إبط مرزوقر ممرّ 

رف لطّ الواقع في ا بيته باتجاهسارا و ،إلى كتفه وأسند ذراعه الخائرة ،مهدّئة
 ّ    .فنوانرقي من الش

* * * 
ّ  بية فيتختلط حناجر الصِّ  يعة؛الش ّ  ر كما درج أهل منطقة  ةالمدرسة القرآني

تعلو تارة وتنخفض  ،مرتفعةة ووتمتزج أصواتهم حادّ  سعيدة على تسميتها،
ّ  أخرى. ٌ كسرب نحل يتحل ّ  ق فتية ب ّ  عين على حصيرمتر ٌ  ،مهمحول معل من  قلم

صوف  فحم دواةٌ مدادها من عن يمينهو ،همواحد من قصب في يد كلّ 
 ،وينتظر دوره ، يحتضن لوحه الممحوّ الممزوج بالماء المغليّ و الغنم المحترق

ّ  البالطّ  عيسىسي  يستفتي ُ لة آية من القرآن، عن بقي ّ ي تمتلئ  تها.ملي عليه تتم
يعود الفتواةالدّ دة بحبر وّ الألواح المسَ   ية إلى أماكنهم يذاكرون ما كتبوه، و

 قرآن. من
أو  تقاعسمن  يجلد ظهر كلّ يطيله ل سوطه، البسي عيسى الطّ يمسك 

ُ تناعس عن الحفظ من  بطرفه الملسوع فلَ الطّ  الواحدةُ منه ، تجذب الخفقة
ّ ساقٍ  غطس في ماء بئر رفعه ذراعكدلو سهوه،   يدخلهال يده ويمدّ م ، يتأل

ّ ا التصق بجلده حارقا لهيبا باكيا يحكّ  ،بين قميصه وظهره ّ  .قيقلر بية الصّ  يرتج
ّ  ،تتجانس حركات أصلابهم جيئة وذهابا مع نبرة تلاوتهمفي أماكنهم و ما كأن
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ً الغضّة ريح تعبث بأجسادهم من أن يحدث بأحدهم ما حدث  ، فرقا
 .بسوط معلمّه، وهو غارق بينهم في نحيب لا ينتهي المجلودللطفل 

الذين يحاصرون شيخهم خلف بعيدا عن الفتية البايا في ركن إلى تنزوي الصّ 
ّ  هم الأول به كخاتم يخنق إصبعا، تتخاذل أصواتهنّ ويحيط صفّ  مها تهزقيقة، الر

 كور المفتعلة.خشونة حناجر الذّ 
 ّ ّ في الخارج تنتصب في الأرض على حائط الش يعة الش ّ ر لة تقابل رقي ألواح مبل

ما لوحته، بعد صبيّ  يمحو كلّ  بماء وقطعة صلصال ،السّاطعة مسة الشّ أشعّ 
، ينتظر حميد البمن قرآن أمام سي عيسى الطّ ما حوته  وحفظ استذكر
ُ  نورةلوحة   ، يرفعها عند البابوي التي قاربت أن تجفّ حفيدة جيلالي هان

يبرزها ّ وفي وج و ّ ه الت ّ لاميذ حت ُ ى يتعر وهو  ؛نعّهها، أو كما يتصف عليها صاحب
ّ لالذي يحفظ تفاصيل شكل ا  التي تقف ،حبتهاوحة كما يهيم بتقاسيم وجه صال

 ّ فتتيه عيناه  ،نمن بين يديه المرتعشتي هافلقّ تلت المنقطعة اهثةأمام أنفاسه الل
يا لأطفال فنوان يهيم  .وطهرا فولي الذي ينضح براءةفي سحر جمالها الطّ 

ّ  بعد، وهو لا يزال صغيرا ،الواحد منهم ريعة والمدرسة ببناتها بين الش
ّ يل ليهماإ هنرسلوي أهله كأنّ ل ،بوحاتالصّ   م دروس العشق والغرام.تعل

يعةد من نوافذ ينبعث صوت موحّ  ّ  الشرّ رب في محيطها كأزيز سرب ويتس
ّ  صدمه، ينحل ّ زئير محر ّ كات سي ّ  ،فينارات موكب المتطر ي مكبوت فيول

يقودها  م المجاهدة الموكب،، تتقدّ ئيلةالضّ  ر الأطفالالأنفاس إلى حناج
يق وگوطرا بخيداسق المكان يضي، في الخلف رطوعگعاصم بجانبه   ،وبور

 ّ ي ، يدوّيارة الأربعم قبضتها على عجلات السّ حكِ تُ  إذم لوحات الفرامل تتأل
 ّ دخان  بية، ويرتفع منهالدى خروج الصِّ  ريعةصوتها الحاسم عند باب الش
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 ،يحكم غلق الباب البالطّ  عيسىلم يكد سي  أسود ساخن برائحة الاحتراق.
مغادرين ومبتهجين  ،من حوله متلاشين عثرونن يتبوتلاميذه الراّكضو

ّ  ،المبتعد بصحبة صياحهم وضجيجهم فاجأه عاصم بصوت مرتفع غير ى حت
 ّ  الغامر: فنوان ع في سكونمتوق

ّ  ...عيسىسي  -  .ضلال كم القديم فيكم لا تزالون أرى أن
لقد هدمتم أضرحة  سي عاصم، أنتم أم نحن؟ يا كماذا تقصد بكلام -

نا المانعة ونقبتم قبابها، طردتمونا بعد أن حرمتمونا من حقّ أجدادنا في عين 
 .في إقامة وعدتنا

ّ من السّ  نزلبينما ييقاطعه خيداس   :ةيارة بحركة استعراضي
ّ ه يا.. -  عيسى.يا  .يا.. .الوعدة شرك بالل
ّ ، هل يا ولدي يا مبروك عيسىاسمي سي  - أن تحترم  ةأنستك بدلتك الأفغاني

 ّ  .مك القرآنمن عل
 ،النشّوبعلى وشك  كانت ل عاصم لإخماد جذوة صراع محتملخّ يتد

 تذكو خلف كلمات خيداس: أخذت
  عيسى.، هذا الكلام بيني وبين سي أبا دجانةاصبر يا  -

ّ  عاصم يلتفت على  اأن يكون محتدّ  على وبصوته الذي يصرّ  ،م القرآنإلى معل
ّ  إلىغير عادته في الحديث  ي  :ينالقرو

 ،لا داعي لأن نثير جدالا حوله، وليكن في علمكما فات فقد مات، و -
ّ  ،من الآن فصاعدا يعةممنوع الاختلاط بين الجنسين داخل الش ، هل هذا ر

 مفهوم؟
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ّ  ،باستغراب شديد مستفهما حاجبيه عيسىسي  يمطّ  ّ فتت رقاوان سع عيناه الز
ّ تعجّ  ،حجريهمام من وتبرزان   :ةعليمات المستجدّ با من الت

-  ّ  !؟إذام البنات وأين نعل
ّ لا شأن لنا، فليقرن في بيوتهنّ  - ه ، أليست هذه أحكام القرآن الذي تلقن

 ُ ّ تلاميذك؟ كما يجب عليك أن ت ّ  غبل عليهم  ين في درس الجمعة المقبل أنّ المصل
ّ هم إلزام نسائهم وبنات ّ  باسَ الل ا لأمر غاية في ، ولا يخرجن إلّ رعيّ الش

  .الحشمة منتهىمنتقبات وفي  رورة وهنّ الضّ 
يقة العيش هذه، هذا ، نحن لم نتعوّ ل كن هذا غير معقول - د على طر

 .يخالف أعرافنا وتقاليدنا
يفك أساطيرك تقصد - ّ ه بها من سلطان، وأنا  التي باليةال وتخار ما أنزل الل

ّ  بتنفيذ آمرك ّ ه وسن  .ة نبيهحكم الل
ّ سي يا  - ّ ى ولو كعاصم حت ح مناقضين لصريا مخطئين في أسلوب حياتنا، ون

 ين أن تكرهنا على أن نلبس ما لا نرغب به، وهل زيّ ين، هل من الدّ الدّ 
 ّ  رع؟نسائنا يخالف الش

ّ  .نعم - ّ المرأتظهر مفاتن ى الجلابة الحايك لا يجوز شرعا، وحت باس ة، الل
 ّ أن تناقشني لين، ولا داعي رعي يجب أن يكون فضفاضا، هذا هو الدّ الش

ّ ه،  اتكبترهّ    دأ تنفيذه من الآن.كلامي وب انتهىوجهلك لشرع الل
قال  ،قائمة من المحظورات البعلى مسامع سي عيسى الطّ  عاصم يسرد راح

ّ إ ّ ن ية؛ منة قبل قليل في أماكن عدّ قها ه عل عند مدخل المسجد، وعلى  القر
 ّ ّ حائط مركز البريد، وأمام دار البلدي يةة، أبلغه أن  ه سيجمع شباب القر

كانت  نها.نواهيه التي تتضمّ امره ورهم من تجاوزها أو عصيان أوويحذّ 
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 ّ ّ  وجوب ه علىلائحة المحظورات تلك تنب ّ  بتجن ّ الس شرب الخمور و نارقة والز
مة خان والشّ تعاطي الدّ وأو ما يقع في حكمها من كحول أو غيره، 

وأمام كل محظور توجد  والاستماع إلى الغناء والموسيقى، ،راتوالمخدّ 
ّ صة له؛ عدد الجلدات بسوط عقوبته المخصّ  عزير خيداس الأسود، أو الت

 ّ ّ من الناّس ملأ فيأس وإهانة صاحب الخطيئة بحلق الر جم في حال ، أو الر
 ّ  .   حصنااني مُ كان الز

ّ يتّ  ّ  ،ارتهجه عاصم نحو سي  ،عيسىيلتفت نحو سي  ما يلبث أن يفتح الباب ثم
ّ  شفتيه ويرجّ  يضمّ  يرجع إليه بخطوتين،  ى مستذكرا:ابته اليمنسب

ّ رت أمرا مهمّ كّ م.. تذ ممأ - ً ا، قبل توق مع  فنا سمعتك تقرأ القرآن جماعة
نة قراءة القرآن ن السّ ، مولا يصحّ  غير جائز شرعا أيضا تلاميذك، وهذا

 بشكل منفرد.
ّ عاصم   ّ يهز ويشير بها إليه وكأنه يتوعدّه  عيسىنحو سي  الآمرة ابتهسب

ّ  ،ويهدّده ّ يركب المجاهدة وتغادر السّ  ثم  .المكان اتاري
* * * 
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14 
ّ  بورابحه حياكة لتوّ از رّ لعرج الدّ  أنهى ي بعد  زوجة الحاج بوخاتم، ةلمنصور

ّ يل أقب .اقالشّ من العمل المتواصل و أسبوع عب قد ذان المغرب كان الت
من  إلى بيته وعاد اخل بالمزلاجمن الدّ  المحلّ  باب ، أغلقنال منهأنهكه و

 ّ ر ، نظفي فناء المنزل الصّغار هأبناؤ يلهو، هالباب الذي يفصل بينه وبين محل
، واقفا دون أن يلمسهم ستطع أن يظلّ ، لم يالحنانإليهم بكثير من العطف و

 على غير عادته ةالمليئة بالمودّ و المتلألئة مذهولون لنظراتههم أقبل عليهم و
ّ ، أمسك مخلوف أكبر أبنائه وبذلك الإرهاق حين يغلق المحلّ  له فأتت قب

، مأخذ ت بها الغيرة وأخذت منها كلّ بعدما استبدّ و  ،تركض عومريةابنته 
تعاتبه بكلام غير  في الوقت الذي راحتيها استلم ذراعضحك لعرج و

يّ  عنه ، حاول إرضاءها بأن أبعد مخلوفمفهوم ا بمعاقبته، اهواعدا إ
ّ و ياه بضرب مبرح بعد أن غمزه وعضّ متوع خلسة  فلىالسّ  شفته على دا إ
ّ  نها،ع ّ اشتصدره و ها إلىضم ّ أسها ور م ومسح بيده على شعرها  ل جبينهاقب

 ّ  .اعم المنسدل على كتفين رقيقينالأسود الن
، زوجته رحمة التي فهمت ما يريده لعرج فيناديصوت الأذان  يرتفع

ّ ، توضّ الوضوء إناءأحضرت له  استلقى الة وى المغرب في الصّ أ في الفناء وصل
يزداد  بشدّة، كان الجوّ  من تعبه الذي كان يسحق عظامهعلى ظهره ليرتاح 

 ّ  ،من نوافذ البيت صفيرا أصواتها تصدرو ،يح تعصف في الخارجبرودة والر
لام، دخلت رحمة على زوجها المرهق فرحها بحلول الظّ  تعلنها أشباح كأنّ 

ّ  في نومه، كان قد غطّ   الفراشفأسرعت إلى   انقبض جسدهش وتكم
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ّ و الة،المصفوف فوق منضدة في ركن من أركان الصّ  ة فردتها جلبت بطاني
ّ  على جسده ، فجأة الذي يشبه هيكلا عظمياّ يرتدي خرقة من جلد حيفالن

حتى لا يزعجه ضجيج الة عليه باب الصّ  وتحكم إغلاقوء وهي تطفئ الضّ 
ينادي على و  بشدّة ل ورجلا يصرخباب المنزسمعت قرعا مفزعا على  ،أبنائه

  زوجها:
 لعرج... لعرج... -

 ّ ّ  ابةالملتحم بوسط البوّ  قب البابمن ث رحمة تأطل كان كلبهم ، ةالحديدي
ّ كان نور عمود ة، و ينبح بشدّ   في الخارج ابةالمحاذي للبوّ  ةالإضاءة العمومي

ّ خمسة  أتاح لها مشاهدةساطعا بالقدر الذي  ّ لم تت ،حينمسل  سوى منهم فعر
يق، رجعت ، بما رأت وسمعت أخبرتهأيقظته و، إلى لعرج فزعة على بور

ت جاره محمود، يبإلى الحائط الذي يفصل بين بيته و جه اتّ زعا ونهض ف
 ّ  .الحوشألقى بنفسه في قه وتسل
ّ  إلى الحوش ر العشاء، هرعتفي المطبخ تحضّ  زينبانت ك  ا سمعت دويّ لم

الذي ازداد حل كة في  فنوان، لم يمنعها ليل أرجل تسقط على الأرض
ّ  من غير المضاء الالبقّ حوش  المألوف،  ارها لعرجصوت جف على أن تتعر

على الرغّم من كونها المرة الأولى التي يقف فيها أمامها ويخاطبها، استغاث 
  :بها
ّ ه يا بنت عبد -  يق درقيني الل   .يقتلنيباغي ، بور
ي لم يكن لعرج ليدرك أنّ   ّ حائطلحين تسورّ اقد لمحه ق كان بور ق ، فقد تسل

 زينبلم تكد ، وحق بهلر واودفع باب الدّ  الخارجيّ  قبله جدار فناء منزله
ّ توجّ  ّ سقف و بين القرميد توجدة ه لعرج نحو علي ّ حم فاجأهم  ىام البيت حت
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يق  ّ ، أمسك لعرج مداخل الحوش بارتمائهبور  كحملٍَ ه ن ذراعه وبدأ يجر
عب بالقرب من مقبرة يارة وساروا به إلى شِ ، احتمله مع رفاقه في السّ وديع

تنسدل من فوهته  لد ماعز بنيّّ من غمد ج گوطرا استلّ  سيدي مبارك.
 ّ كان قد اشتراه من صانع  أسطوانيّ  خنجرا بمقبض خشبيّ  ،ةخيوط جلدي

ذاك الذي كان واقفا على رأسه  ،إلى فنوان المسيلةقدم من  متجولّخناجر 
برأس لعرج  گوطرا ، أمسكحينما كان يشحذه قبل عامينگرطوع مع 

ّ هه ناحيه الأيمن بعدما وجّ المستلقي على شقّ  وأهوى على جلد  ،رقة الش
َ رقبت ة، ه الذي حرص دوما على أن تكون شفرته مسنونة وحادّ ه خنجر

 في ةتدافعت سيول دمائه الحارّ و ،ارةكينابيع فوّ  داج لعرجت أوانفجر
 جوف الأرض.
ّ  بات كلب لعرج ّ الذي تبع سي فين حين أخذوه في المساء، جاثيا ارة المتطر

 ّ ّ عند جث ّ خرجت الذّ يل، ته يحرسها طوال الل باع من لب والضّ عائاب والث
 ا يرعبيشعر بقدومها نحوه نباحا تهديديّ طلق حينما ورها، كان يأوكارها وجح

 .فزعة فتبتعد الوحوش به
 ّ ّ يل وانبلاج الصّ مع انسدال ستار الل ي نوا من ون قد تمكّ بح، كان القرو
 ّ  حلفاءمن نباتات الدة بالقرب ممدّ ة لعرج، وجدوها اكتشاف مكان جث
ّ  ؛المتكاثرة في المكان يبرز جرحالر عريض  عميق، أس مسنودة إلى صخرة و

ّ ، الرقّيقةوتطيل من رقبته البيضاء ومس ها من بة وقاسية كأنّ أطرافه متصل
ّ خشب اصر مخلوف الذي استلقى على جسد والده وأخذ ، أزاح الحاج الن

 ّ ّ جهه ويبكي وينتحب، كان ينادي عليه ل ويقب ّ ويحر ق ه يفيك رأسه، لعل
يعود إليهم،  ّ وك مخلوف شعرمن موته و الجدار ف م،ه يعتلي أنقاض بيت مهدّ أن
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ّ  ،يستند إليه قد انهار إلى الأبد كان الذي فا له عبئا ثقيلا سيحمله على مخل
    ظهره الواهن ما حيي. 

* * * 
 ّ ّ  تضطر ّ جماعة المتطر ية أمن الجيش تردّ  عناصرف فين بعدما كث دهم على القر
مع اكتحال شمس المغيب بظلام  أن تضبط اقتحامها الفظّ ى إل هار،في النّ 

 ّ ّ  يحرصيل الحالك، كي لا تثير انتباه أحد، الل ب كمائن عناصرها على تجن
هم، غير أن ويتفادون مواجهتهم أو الاشتباك مع المباغتة الأمن العسكريّ 

يةاإلى  هملل نباح الكلاب عند كل دخو ، وأصبح ةقوضّ هذه الخطّ  لقر
 جدي نفعا.، فلم يعد تحوطّهم المفضوح يصاخبة ارات إنذاريعمل كصفّ 

أمر  من هذه الأصوات الكاشفة، وليس لزاما على عاصم أن يتخلصّ أصبح
ية كلابالتخلصّ من  ّ  اقّ بالعمل الشّ  عاو ب مجهودا كبيرا، فهو الذي يتطل

رون في ات مهنة القتل التي أصبح القوم يتقنونها ويتطوّ يندرج ضمن أبجديّ 
 ها يوما بعد يوم.أدائ

ّ  ،مع بزوغ فجر يوم الخميس ي يق إلى ين فيحين كان أغلب القرو  سوق الطر
مولاي العربي، بدأ عاصم حملته الممنهجة لاصطياد الكلاب، بداية ب المواشي

ية على مشارف مدخلها الجنوبيّ  إلى  غربهاإلى شمالها، ومن  من أعلى القر
ّ ومشّ ، مسح فنوان شرقها  عناصر جماعتهلم يشفق  ،رضاتها طولا وعط أزق

 ّ ّ  ولدتها كانت قدى على جراء صغيرة لكلبة سالم حت ى قبل أسبوعين، بل حت
يق حينما رأى قطّ  نّ إ كانت  ،ار كبيرة مستعملةا يختبئ داخل عجلة جرّ بور

ّ فقد  ،لقة الأولىلم يفلته من الطّ  ،ابة منزل سالمبجانب بوّ  ملقاةً  اصا صار قن
ّ ارتفعت ضحكاته ، محترفا كانت صاص لتبلغ آذان رابحة، الممتزجة بصوت الر
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 ّ  ،على فناء البيت المطبخ المشرفمع عند نافذة ظر وتسترق السّ تختلس الن
ية أيّ ها لم تتمكّ رغم أنّ  يق من شيء، إلّ  ن من رؤ ا ما كان من مرور بور

ا ومنتشيا برميته يحمل سلاحه على كتفه مزهوّ  ،ابة المفتوحةأمام البوّ 
عدم  لرفاقهثبت وهو ي شعر بقيمة نفسه ،ي خنقت أنفاس القطّ ديدة التالسّ 
 ّ ّ صح ّ ة الن ي  .القطط بسبعة أرواح بأنّ  التي تزعم المتواترة ةظر

ّ مع عودة المتسوّ  ّ قين كان الر  ة الكلابفاق قد أنهوا القسط الأكبر من عملي
ر دة، كاد ينهادة فوق دمائها المتجمّ ذهُل سالم لمرأى كلابه الممدّ  ،المقتنصَة

ّ حينما شاهد كلبه الطّ  في  ، يعوي كذئبالأبتر يلفظ أنفاسه يّ اروس البن
 ووقاّد فطن بذكاء حادّ  ، كلبٌ أغلى ما يملك من كلاب إنهّ، ه الأخيرنزع

 ّ يد والقنص، لم يسبق خصوصا أثناء جولاته في الصّ  ؛ظيرووفاء منقطع الن
يق انتفض وانتفخت أوداجه  أن أهانه أحد من قبل في كلابه، وأمام بور

 ّ يق أن يردّ صغارهاوجهه وعلا صراخه كأمّ أمام قتلة  واحمر  ، لم يستطع بور
ه المرهف ثار من جديد من بين ركام حياته حسّ  على غضب سالم، وكأنّ 

 ّ  شريطٌ خاطف مرّ من أمام مخيلّةسالم وسخطه،  استياء مامتفهّ  ،ةالعبثي
يق ياته الجميلة مع كلبه السّ  جعله يستعيد بور ّ  لوقيّ ذكر مادي الأرقط الر

يد بالمقلاع، كان يافعا يمارس الصّ  فتىً لا يزال ا كانحينه والأبتر،
الذي لم تفارقه  لسانه الحادّ  استلّ  المدهشة. يصطحبه معه في مغامراته

بصوت يشي  وردّ على سالم ،الفنوانييّن لكلابه قتل تبرير فتاوى عاصم في
 : باقتناعه بها

ياطين وتطرد هي تجلب الشّ ام شرعا يا سالم، فاب في البيت حروجود الكل -
 الملائكة من البيوت. 
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يق؟! - الة ولترافق فلتدخل الملائكة إلى الصّ  وما شأنك أنت بذلك يا بور
مكان يجلس،  واحد في أيّ  ياطين إلى المطبخ، وليختر كلّ الكلاب الشّ 

ّ ه لتقتلهم أنت فهذا  هو غير ولتذهبوا أنتم إلى الجحيم، أماّ أن يخلقهم الل
 المعقول.
 ّ يق على تصعيد الموقف فانسحب بأقلّ لم يتجر ّ  أ بور دا الخسائر، يعرف جي

ّ وقد جرّ  ،صلف سالم وعناده ات عديدة أثبتتها عشِرة به قبل ذلك لمر
ّ  سنوات ة فنوان، قد يخسر سالم روحه في مقابل أن يكسب كرامته في أزق

يقوهيبته، هما أغلى من جميع أملاكه، هكذا فكّ  لاة متظاهرا بعدم المبا ر بور
قد كظم حنقا ابتلعه بمرارة إلى آخر بسخط سالم، وفي حقيقة الأمر كان 

ّ يكتشف تغيرّ ملامح قطرة كدرّت صفاءه الباطنيّ  يعا لئلا ، أشاح عنه سر
 ُ العليا ثمّ ثور محتقنة، عضّ على شفته وجهه الذي بدأ غيظه ينتشر فوقه كب

ّ السّ   ا أحشاؤه.ت لهفلى وزفر زفرة خافتة ارتج
يقيتوثبّ  ّ على مقعده في السّ  بور يقريع طوال الطّ ارة كالصّ ي يكابد مرارة  ،ر

 ّ يعه لهتجر ّ  ،ؤ سالم على نهره وتقر ّ ويتحس  وكيف له أن صمتل لسانه ر على تكب
ّ  أن كاد ،بما يستحقّ  عليه لم يردّ و ه يابته التي كانت على شفتيقضم أسفل سب

ّ  حادثة،كان غارقا في تفكير عميق بال بينما ة على مشارف العطاطرة لمح قب
 ّ ّ مولاي عبد القادر، طلب من عاصم الت  ف، انسحب من مقعده كثعبانوق

سحب قارورة  ،صندوق السّياّرةباب فتح  تنتفخ رقبته ويهتزّ لسانه، زاحف
 ّ ّ  ،فجيرغاز معدّة للت تها بحبل هفوب يلتصقرا ة وربط مفجّ وضعها داخل القب

يل، أمسكه ب ، لم يلبث عاصم أن نافذة السّياّرةخرجها من يده التي أطو
ّ  ،اسة الوقود مغادرا المكاناسة الفاصل ودعس على دوّأزاح دوّ ى حت
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ّ ر، تحوّ الحبل وانسحب المفجّ  انفجرت القارورة بعدما انشدّ  ة إلى لت القب
 لحظتها كان سالم ن الحجارة تعلوه سحابة غبار كثيف.أنقاض وركام م

يي مقرفصا أمام معِلفٍ   بعدما أفرغه ،نشر بيده علف تسمين لخرافهد أن ير
ّ ، فيه م دماغه، وقف مذعورا وقع الانفجار على سمعه كمطرقة كادت تهش

 ّ  تر. طف والسّ يدعو بالل
* * * 

لمحهما حاصدتين  مرورَ  عند منبع مياه مسمرزوق قبيل مغيب الشّ  ينتظر
يق   رآهمانحوه، في الأفق بينما كان يستطلع فوق تلةّ ما قد تجلبه الطّر

ّ  حارّ  ، في يوم صيفيّ يمعين زدّ  جهة من سلحفاتين ءببط قادمتين  بهيترق
ية   م.ليباشروا جني محاصيله الحارقة شمسهمن  أحرّ  بقلبفلاحو القر
ّ  أشهر خمسةقبل  مرزوق منذ أن وضع ها ليطرد رأسه بين صدغيه وهز
زواج حسان في بيت صديقه ميمون صبيحة  على فراشه صداعا خفيفا

 ّ ّ  ة، غادر الفرح طرفي فمه العابسورقي ّ  ش،والمتكم فين التحق بمعسكر المتطر
ّ  في منزل حارس الغابة، لم تجذبه الغابة ّ  ةهذه المر  الوقت ءص من بطليتخل

بل كان هو من  ه بخبر مفرح،حينما كان يستعجل عودة أمّ  كما حدث معه
ّ ، الغائرة أحزانه ملقيا عليها إليها برجليه ذهب  ي حساباته المتراكمةى يصفّ حت

مفعول كلام أخته رابحة السّاحر  يبدو أنّ  ،بهجة قلبهمع من اغتالوا 
 .ان قد انتهى ليلة باتت رقيةّ في فراش حسانوالقاتل للأحزان ك

ّ  مختلفل وبشكل معدّ الآن أصبح  ّ ت ابق،ا كان عليه في السّ عم ى لحية تدل
رأسه المستدير  فوقى تتلوّ و ،البيضاء رقبته صفحة يلتغطّ  كثيفة السّواد

تلتف حول فريستها لتخنقها  فعى رقطاءها أنّ كأ صفراء مزركشة عمامة
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، أحالتاه إلى ناسك قصيرتان ضفيرتان وتسقط على كتفيه ،سر عظامهاوتكّ 
 ّ  .دون انقطاع الدفّينل في جبل البراّح ويتلو زبرا من حقده يتبت
ّ  مرزوق يلتفت لم لات سائقي لتوسّ  حينالذي كان برفقة ثلاثة مسل

ّ  في غيظ مرير نيشاهدا وتركهما ،الحاصدتين  راحتالتي  هبألسنة الل
تسدّ  ،امعلى صفيحه تتراقص كالأشباحو من كلّ جانب تحاصرهما

 ،الأفق بنهم عجلات الحاصدتين يلتهم وداء المنسابة من لهبٍ الأدخنة السّ 
 بحقل نفط. أشبهرائحة خانقة، صار المكان معها  منها بعثنوت

ّ ه على بقائ اعليهما أن يحمد أنّ  نائقير مرزوق السّ أخب ّ الل ّ هما حي  طردهما ين، ثم
 ثانية. إلى المنطقة عاداما قسوة إن ه دهما بمعاملة أشدّ هدّ من المكان و

ّ الذّ  ابل القمحتتمايل سن لامحلول الظّ مع   ،الممتلئة لأدنى نسمة ةهبي
ذيله فرو  بٌ ثعل يدسّ  خفيفا. محدثة حفيفا همسة ريحتتراقص مع أخفت و

ّ  بين ّ فخذيه ويتسل عن  ، مبتعداالمتمايلة نابلا، ينساب بين أمواج السّ ل متخفي
ّ م ب ّ محتملين  صينتر  في أيّ  إن انتصبيفضحه ذيله س الذي قدومه بونيترق

 ّ بعد أن قضى  اهر يجتمع مرزوقوعند بئر الحاج الطّ  ،عةلحظة قد تكون متوق
ّ  رفاقه إلى م،فيح المتفحّ على الحاصدتين وأرداهما كومة من الصّ   حينالمسل

وتطغى  جاثم صمتبينهم يسود  ،مشعلا في يده منهم حدوا يحمل كلّ  بجانبه،
  .المتآمرو ال كيديّ  على حوارهم الإيماءاتو الإيحاءات

ّ  نابل المتساقطةمن السّ  اتاهر مسارغنم الحاج الطّ  تتبع  التي الحاصدة فتهاخل
يلهاب كان مرزوق يهمّ  ،أرضه علىتربض  يحفّز  .إلى خردة هي الأخرى تحو

 ّ  تقضم بأفواه وهي المتطرفّينَ على حبك خطّتهم الجنونيةّ، عاجصوت الن
ّ ، اوتبن مهترئ متساقطة الحاصدة من سنابل ألقتهما  لا تملّ  جامحة وا نبث
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 ّ ّ قين علمتفر ة وقمحها الممعن نابلها المتراصّ بس اهيةى أطراف غابات القمح الز
بعدما انتشروا  منهم ، اخترقها ثلاثةلحصادنتظر دورها لت كانت ،في نضجه

ّ  منهم واحد أضرم كلّ ، بخفّة أشباح في أرجائها في المكان بمشعله ار الن
ّ و له دالمحدّ   .فق عليهالمت
ّ ه مرزوق وحمزة نحو عكّتوجّ  لم يكن بعيدا  بالمغادرة، همّ ي كاناعي، اشة الر

 ّ ٌ معهعن مكان تجم حشّة نت أشبه باك مرزوق،من  يهقدم أسفل في ، ضربة
ّ علته يفارق الأرض ج ،منجل يسقط على ظهره، لم يكد ق مرتفعا لويحل

ّ حتى  دامجدّ  للوقوف المتخاذلة يستجمع عضلاته أحكما جلان وباغته الر
ّ  رجليهو ذراعيه المنهارتينقبضتيهما على  ّ ، شُ ابلتينالذّ و خوتينالر ت حركته ل

كون في أطراف جسده السّ  يشيعبأن  االحبل كفيل صار هايةفي النّ تماما و
يل ّ  ليصرخ غير أنّ  مستجمعا أنفاسه الواهنة ، جاهدالهز امة التي وضعها ال كم

 ،الهواء القليل منمرور سوى  له مرزوق على فمه كتمت صوته ولم تتح
أن تنفلتا من  المنفجرتان كادت معه عيناه غير في لهاث مسعورغرق الصّ و
  .حجريهمام 

 ّ  تحيله إلى نهار فاضح،ي الحقول وتضيء ليل فنوان الداّمس ليران فتنتشر الن
ّ  يشالج مفرزة عناصر يقف  يشاهدون أشهرطة قبل وا بالمتوسّ الذين استقر

ّ ع في الحقول، يتجمّ  يدورما  من ثكنتهم الجديدة ي بين الباطيمات  ونالقرو
ّ  الجهةوالباربار في  بي اقبون ير اهر وسالم،على حقلي الحاج الطّ  ةالمشرف ةالغر

 ّ رفاقه يتراقصون مرزوق و بهدوء ويرمقونالمحاصيل، هي تلتهم يران والن
يلة وضفائرهم المجدولة وبلحاهم الطّ  ،كالأشباح خلفها  عثاءالشّ  شعورهمو
 ّ يائهم الأفغاني  ة.وأز
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ّ  من وسط جمعفجأة  اهرالحاج الطّ  سقط ي جاثيا على  على الأرض ينالقرو
لا ن دموعا تدخّ ل بعينيه الممتلئتيتوسّ ي ،الأسىلوعة حرقه ت ،ويديه ركبتيه
لا يغادروا أب صارمة كر، كانت لديهم تعليماتاللعسومرتقبا  مباغتا

ّ مفرزتهم في مثل هذه الحالات  ي أو  أخشية حدوث ما هو أسو ،ةالاستفزاز
د كلاما غير مفهوم، لم يردّ اهر يستغيث و الحاج الطّ  ما لا تحمد عقباه، ظلّ 

هو  محصوله جانبه رابط الجأش رغم ضياع يسمع سالم الذي كان إلى
د في حنجرته التي رماد، سوى غمغمة تتردّ دخان وبين  اختفى فقد ،الآخر

 ه بكلمات بالكاديتفوّ  له بدا ،خذروفك داخل رقبته تضطربكانت 
ّ  ،لهاخ ايفهمها، أص ، "لقد قضيت عليّ  ...مرزوق الكلب" :يقول هكما لو أن

 ّ لا  وانطلق في نحيب متواصل مختنقة، أطلق حشرجة تبعتها شهقات ثم
يقعندما ظهرت غنمه على الطّ  ينتهي  في الأفق المضاء بنيران الحقول، ر

يا ": الحاج الطّاهر صرخ، بها مبتعدين جماعته ناحية الجبليسوقها مرزوق و
 ."شيء، ضاع تعب عمري لقد انتهى كلّ  ...لكارثتي
ّ حلق سالم وازدادت مرارته حينما واصلت أل غصّ  هب مسارها إلى سنة الل

ّ كأنّ و  ،طرف أرضه سعفة من سنابلها لتحرق آخر  بإمعان ع تخومهاها تتتب
 مابعد اليوم هذافي بالغنم ه أن راعيه مختار عاد باكرا ، من حسن حظّ الملتهبة

ّ ألم   .مفاجئة وعكة ت به 
ّ  تلتفتير في مضمار لم تألفه، مرزوق الغنم على السّ يستحثّ   خلفهاعاج الن

ّ محا باح، علا صياحها رافها التي تركتها في الصّ جوع إذ تحنّ إلى خولة الر
ّ ، وحرنها واشتد عنادها ّ توق م قدّ فت رغم جهودهم في إرغامها على الت

 ما تبقى من خزاّن ، أفرغ مرزوقوأعقابهاوضربهم لها بحراب أسلحتهم 
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 ،القطيعمة في مقدّ  كانت بالقرب منه نعاج ثلاث رشاشه في بطون
 ئب مسعور طعن جعفر خمس نعاجكما ذئها، و ت صريعة فوق دمادفتمدّ 

ابعه ت، من أعناقها وبطونها في رقابها فتفجرت أوداجها وانهمرت دماؤها
 ّ ّ البقي حون توفير رصاصهم ة في فعله، هرب قسم من الغنم، حاول المسل

لاحتفاظ وبغية ا ،فيتعقّبوهمهم مكان من أن يعرف العساكرخشية 
عناء شديد من اختطاف نصف بعد نوا تمكّ  ،أكثر صعوبة خيرة لمواقفبالذّ 
لم تعد إلى ومرزوق،  اشومات قسم كبير منها طعنا وبرشقات رشّ  ،الغنم

 من قبضتهم المحكمة.أفلتت نعاج جسورات  اهر غير ستّ زريبة الحاج الطّ 
 ّ ي لهم رغم ما أصاب اهر، كان سالم أوّون مع الحاج الطّ تضامن القرو

أكثر فحوله خصوبة، كان عاج في قطيعه ول ثلاث نمنحه أفض ،محصوله
ّ  الامتنانمن  اذلك في نظره نوع ّ ه على نجاة قطيعه، وحت ى أبخل أهل إلى الل

 ّ ية لم يتخل ّ  وطقوس التضّامن ف عن مراسيم المواساةالقر  ت فنوان.التي عم
 ّ ً  ،أكثر من خمسين رأسا اهرع في زريبة الحاج الطّ تجم سلوى و كانت عزاء
من  مأساته بعد فقده لأكثر من مائة وخمسين شاة شدّةمن  راكثي فتخفّ 

ّ أجود سلالات الغنم في المنطقة بأسرها تين ، كانت جميعها تنجب توائم لمر
 .نة، قلمّا تخالف ذلكفي السّ 
ّ ن لم يتمكّ  ّ  ،هاوالتي فقد مغنمه حملانمن ترويم  قموف التي عاج مع الن

يوّن  .هاتهامرزوق أمّ اختطف ساعة  شتدّ كان ثغاؤها ي ،واساهم بها القرو
 ليرضع به الخراف ف من عند البيطريّ الحليب المجفّ  على شراء فقموّ  دأب

 ،كانت في بقالتهالتي اصات ال بعض المصّ م له محمود البقّ ، قدّ الصّغيرة
ّ  ألصقها بقارورات ّ  لتفتحوّ  ةبلاستيكي لإرضاع، لا تصبر ينات لإلى قن
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ّ الخراف على   المحضرّحين يأتون بها ممتلئة بالحليب  نهالأصغر م وإخوته قموف
 ّ ّ  اصةصّ يلتقم خروف م ريبة، يرتفع ثغاؤها وتزدحم عندهم.إلى الز ينة قن
ّ ، اهرأصغر أبناء الحاج الطّ يحملها  َ يحر بنهم،  ويمصّ الحليب به بسرعةك ذن

بعد أن  ،ينئيلفوق ساعديه الضّ  من بطنه ويحملهغير فل الصّ يحنو عليه الطّ 
 ّ يضعه في ينتأكمل قن  الغنم. زريبةداخل  غيرةحظيرة الخراف الصّ ه و

ّ مض للم ت   ّ  ،اهرت بالحاج الطّ يلة واحدة عن الفاجعة التي حل  ى نهضحت
 قد تكون نعاجه ودروبا يقتفي طرقا ،يغزو الأسواق المجاورة كالمجنون
ّ  سل كتها المختطفة وق ط السّ ن، يمشّ فينحو زبائن محتملين لسارقيها المتطر

بعد أن جاب الممتلئتين حقدا على مرزوق، و بعينيه الفاحصتين  ايمسحهو 
ّ  أسواق الجهة  .هاب نعاجه على مرور هقد تدللم يعثر على أذن واحدة  هاكل

* * * 
ه دخلت عليه أمّ  في الوقت الذيفي بيتهم بفنوان عشاءه  أنهى مسعود

 ّ ّ جاء من العاصمة خصّ  ،ة القهوةبصيني موسى من  ا سمعيصا لمواساة سالم لم
ّ  بأمر محصوله الذي أحاله أخوه مرزوق إلى رماد، بوزيد صل به بعد أن ات

كان الهاتف في بيت سالم لا يعمل  قرأ الخبر قبل نشره في مكتب جمال،
 ّ عزل  وا يهدفون من وراء ذلك إلىفون خطوطه، كانمنذ أن قطع المتطر

 ّ ي ية عن المصالح العسكر ّ القر من  بخجل شديد مسعود أحسّ  ة.ة والأمني
ّ سالم ّ ، لم يراع مرزوق حت حول ى شعور أخته رابحة، اندهش من هذا الت

ُ الغريب الذي طرأ على أخيه الذي لم  لأحد، لقد صار بمشاعر  لق بالاي
ّ  ف مسعودسالم على تأسّ  شة، ردّ متوحّ قاسية و ه لا يد له في بأن قال له أن

ّ فلِ  ،الأمر ق لم يكن ى مرزوم عليه الاعتذار من شيء لم يبدر منه، وحت
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ّ يتعمّ  والجميع يعلم  ،اهرما كان يستهدف قمح الحاج الطّ د حرق محصوله هو، وإن
 بذلك.
ّ  ،مرزوق قد اقتحم البيت خلسة أنّ بيدري  مسعود لم يكن تفاجأ ى حت
ّ  المذهول ينظر في وجهه ،مهاجِ  أمامه كعفريت الةفي الصّ  بوقوفه ّ ملي ما ا كأن

يع يغرس مخالب عينيه فيه، يمطّ  يقول لههما ضّ شفتيه و   :مستهترا و
 .حفيّ أتيت في غير موعدك يا حضرة الصّ  -
ِّ  وب الفظّ ما هذا الأسل - ّ أم به أخاك ال كبير، الذي تكل يّ مه هذا ما عل  اكإ

 .أميرك عاصم
-  ّ ّ لست أخي حت ثلاث سنوات بين  إنّ  ى تترك هذه المهنة القذرة، ثم

ّ مولدينا ليست بالشّ  ّ  بأن ال كبير الذي يتطل أسبغ عليك احترام أن  يمن
 ّ وأنتم  ،نحن من يصدر الأوامرو الآن ة الذي تريده، لقد اختلف الأمرالمذل
 ذون وتطيعون وتحترمون.تنفّ 
-  ّ ّ  بمكانةك تحظى يبدو أن  على نا أصبحنا مجبرينكبيرة في دولتكم الجديدة، وأن

 ّ ّ أن نكون شعبا لسلطتكم الحاكمة دون أن ندري ولا حت  ر.ى أن نقر
 من تعابير وجههبدا  وقدمرزوق من استهزاء مسعود بكلامه  جنون جنّ   

ّ بما يقوله له غير مقتنع  بأيّ  هالأكبر منه لا تخفى عن ه إلى كون أخيه، تنب
، وأنهّ يبالغ كثيرا بمسألة القناعة لجبلرات التحاقه بالمتطرفّين في امبرّ  حال

 يعرفه، حاول أن يطمس ما انضمامه لجماعة عاصم على التي يغطّي بها
ُ  عنه مسعود مكانته الجديدة لو أمامه تهباستعراضه لقوّ  ه ظنونه بهتفّ وي
ّ ة من المستمدّ  ّ ه ونواهيه، زعم أن ملك وحدهم من ي ه وجماعتهأوامر الل

ّ السّ  ّ لطة الش ّ ه، رعي ّ شرعه  مونهم سيحكّ وأنّ ة من عند الل د اس، بدأ يهدّ في الن
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 ّ الأوامر، ويستقيل من عليه أن يلتزم ب أنّ و عصيانهم ره مند، حذّ ويتوع
ّ المليئة بالأكاذيب وتزييف الحقائق،  حافةالصّ  حرفة كتبه ه قرأ ما يقال له أن

 صرّ بين رفاقه كونه أخاه، فهو ي والعار بالإهانةات عنهم، لقد شعر هو بالذّ 
ّ  على أن يصفهم دوما المحاولات رغم  ،بذلك يفتخرون هموأنّ ين، بالإرهابي

ّ صف، بهذا الو لتدنيسهم الفاشلة ّ فهم إن ّ ه حينما  قونما يطب  يأمرهمكلام الل
 .همه وعدوّعدوّ يرهبواأن ب

ّ ب مسعود من تعجّ  ّ الت  الذي طرأ على تفكير أخيه، ومتى كان ر الجذريّ غي
ّ عب عدوّالشّ  َ ه حت ُ ى يرهب ياء هم يره بأنّ ذكّ  !ه؟ه هو وجماعت زهقون ويقتلون الأبر

ّ را بشعا أجبجنوا حتى يلقوا مصي، ماذا أرواحهم ّ روهم على الت  ف عنده؟وق
ّ ه بذلك؟ هل أمر  واجهه بما فعله مع الحيوانات المسالمة التي لم تسلم هي الل
يذائه: الأخرى  من إ

وتحرق  ،اهر لتسرق غنمه وتقتل قسما منهاماذا فعل لك الحاج الطّ  -
ّ محاصيل الفنوان  !ساكين، هل هذه هي تعاليم الإسلام؟ين المي

م، له يجريما  يستحقون كلّ هم امد، قال أنّ أجابه مرزوق ببرودة دم ج  
دون العساكر يرشهم ف، هممع الحكومة ضدّ  تعاونهم ذلك بسبب وأنّ 

عي سالم، الذي أفلت من بين ، مثلما فعل مختار راويخبرونهم عن تحركّاتهم
ّ ، أيديهم دهم بالمياه يزوّ سالم رر يتطاير من عينيه كيف أنّ ذكر له والش

 ّ ّ ، نقل أغراضهم بشاحنته اره، ويساعدهم علىبجر هو الآخر ه قال له أن
 .ما حلّ بمحصوله كلّ  يستحقّ 
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-  ّ ض للعقاب وماذا تريده أن يفعل، أن يعصي أوامر سلطة الجيش ليتعر
 ّ ّ هذه الظّ  ة في ظلّ والمتابعة القضائي أن ينحاز  على التي تجبره ،ةروف الاستثنائي

ّ  ولة ضدّ للدّ   لامة مواطنيها؟!د استقرارها وسب أمنها ويهدّ من يخر
ّ ولة وهم اغتصبوا السّ نحن الدّ  -  ا.لطة من

شعور ممتزج ومتناقض في آن، منعته ذهل مسعود لما سمع من أخيه، انتابه 
ن ومتى كا هذا الجاهل الواقف أمامي! .حك، مرزوق..دمة من الضّ الصّ 

 ّ في يوم من هل كان  منه؟! لطةالسّ  ولة اغتصبتالدّ  عي أنّ ى يدّ منهم حت
ّ االأيّ  ّ  قولي ؟!للإنقاذ ةم مع الجبهة الإسلامي يد ، ني لا أعرفهلي هذا وكأن ير

 ّ ّ أن يوهمني بأن الجبل  ة عادلة، وهو في حقيقة الأمر ما صعده صاحب قضي
 ّ لذي أعمى قلبه ا الحقد، هذا اهرمن أجل الانتقام من الحاج الطّ  إلا

 قفتح مسعود ذراعيه وصفّ  .وطمس على عقله وبصيرته من أجل امرأة
ّ حوقلو ةبيديه بقوّ  ما جناه من صنيعه مع  ن له، طلب من مرزوق أن يبي
 اهر:الحاج الطّ 

 له وسرقت غنمه، هل شفيت من حرقتك؟وها قد حرقت محصو -
 بعدما حقنت كلمات مسعود أوداجه بدماء ،غضبا نتفخ وجه مرزوقا

ّ  كانت  عامياطين، ركل بأخمص قدمه طاولة الطّ كقرون الشّ  في جبهته بتتوث
فأحدثت جلجلة عظيمة وصل صداها إلى المطبخ،  أمامه في الأسفل

لأخيه مرزوق  واخترقت خلوة ولديها على وقع تهديدفاطمة  أسرعت
 كشرطيّ ة ذراعيها ويديها أمامه حالت بينهما مادّ  ،وقد علا صراخه بالقتل

 ّ ل ارات ليمنع مسيرها، واصل مرزوق تهديده غير آبه لتدخّ مرور يعترض سي
  :بلامبالاة وشأنه، أجابها تي أمرته بأن يترك أخاهال هأمّ 
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-  ّ ّ ى أذيقه مرارات الدّ لن أتركه حت  مهنة م تتركفإن ل ا أنتَ أمّ  ها...نيا كل
ّملقّ للطّغاة ّ و الت يض علينا فسأذبحك بيديّ الت  هاتين.  حر

ّ  فاطمة بياقتي جاكيت مرزوق، تمسكأ بدا في  ،متسائلة باستنكار تههز
 ّ  :من محجريهما تقفزاتين كادتا أن اتساع عينيها الل

ّ  ...!تريد أن تقتل أخاك -  ؟ة أرزقوأنا حي
-  ّ واغيت، ولا يستحق الحياة، ولن نتركه ه خائن وعميل للطّ نعم سأقتله، لأن

 ّ  حف.ى عن الكتابة في الصّ حتى يتخل
ّ ه يفتح أمامه أبواب  هاه... أن يعمل؟! وماذا تريد منه - ّ الل زق لتغلقها الر

وال من أجل وشقي سنينه الطّ  هو وهل تعب ؟!، هل جننتههفي وج أنت
 ّ  ؟!توقفه أنتصبه من أجل أن م، وكابد المتاعب حتى يظفر بمنأن يتعل

مبتعدا برأسه عنها قليلا إذ كانت تحول بينه تجاهل مرزوق كلام والدته،  
ية وبين ّ ثمّ ، في مكانه الذي ظلّ جالسا مسعود رؤ يّ دا رفع صوته متوع  : اهإ

 .اغوتعميل الطّ  ها الخائنعنقك كشاة أيّ  ف أحتزّ سو -
ها على وجه يدَ  تهاقوّ  بكلّ  كت فاطمة ذراعها اليمنى إلى الخلف ورمتحرّ 

ّ  هم خدّ فتورّ  ،ابنها  وصرخت في وجهه المهان: واحمر
ّ  أغرب عن وجهي يا عدوّ -  تن.بطني، عد إلى جحرك الن

* * * 
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11 
 ّ ّ في طرف فنوان الة صغيرة ترتفع على تل يگمزرعة جورج  رقيّ ش ر ، المعمّ گار

قبل ثلاث  ه مارسيل ووالده برنار المنطقةاستوطن جدّ   الذي الفرنسيّ 
ّ  ،استقلال الجزائر على وخمسين سنة ا فنوان اسمه من استبدلتمع مرور الز

أرضها كانت  ،ها لن تنتهي أبداة بدت لها أنّ لمدّ  بلقب هذه العائلة الوافدة
ً  غزوهم لهاقبل  ةالعذراء الممتدّ  والخرسانة، وتعبق  من الإسمنت خالية

ٌ نبتة فيها بتراب الأرض المحتضن لكلّ  من الجبال والغابات  مترامية ، منطقة
ّ  أراضٍ  البصر على مدّ  طهاتتوسّ  يگر ة خصيبة، اغتصبها المعمّ زراعي  گار
ّ كان مج ، قبلهاالفرنسيّ  المحتلّ  إدارة بمباركة من الجدّ  د صعلوك خسر أمواله ر

إلى قتل خصمه في إحدى جلساته  انفعاله الغاضبى به أدّ و ي القمارف
ّ ، المسكرة ي يمته البشعة ة الأقرانحاول أن يهرب من سخر التي  ومن جر
فوجد نفسه في الجزائر، تلك  ،بسببهالّ متخفياّ من الشرّطة وظَ  كظلهّ لازمته

 أشبه ضائع كان يبحث عن مجد ،طاسعة ما وراء المتوسّ الأراضي الشّ 
 ّ ي  ة.بالمغامرة، تماما كمقامراته الانتحار

يگمارسيل الحفيد غادر مع إعلان الاستقلال  رفقة  فنوان ابن جورج گار
 ّ من  رف الغربيّ الطّ  التي تحمل اسمه بمزرعته الذي كان يحتلّ  ،ه ستانيعم

ية ّ  بات ، عندما بات البقاء مستحيلا في بلدالقر ي ين يحكمه أبناؤه من الجزائر
 ّ ّ ا ينالأصلي ّ ين عن فرنسا لمستقل ي يّ ، صحيح أنّ ةالاستعمار  هما انهما جزائر

، وعلى الرغم وترعرعا فيهابها التي ولدا  أيضا، ولا يعرفان موطنا غير الجزائر
ّ رينمن المعمّ  الثاّلثأبناء الجيل  من من كون مارسيل ّ ، وحت ات ى اتفاقي
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 ّ يفيان بين الث ّ وار والإدارة الاسإ ي ّ  ة كانت تتيح له معتعمار البقاء  هعم
ّ السّ هواجس انتقام  والاحتفاظ بممتلكاتهما، غير أنّ  ية ولطة الث ؛ الأهاليور

يةّ ْ  ،وصفهمعلى  سكان الجزائر كما درجت الإدارة الاستعمار ي  نمن معمر
على مساحة أربعة  خصبة تمتدّ  راودهما وتجعلهما يزهدان في أراضٍ كانت ت

تختلجان تحت ماضي  آلاف هكتار، خوفا من مصير غامض على مزرعتين
ّ  أحرقها التي ،مزرعة جورج َ  بعدمان وار المجاهدوالث يگتلوا جورج ق  گار

إلى ثكنة تنطلق منها أرتال بعد هجومهم ذاك  المزرعة لتتحوّ  ،1957سنة 
 ّ ومحاصرتهم داخل الغابات بهم وتعقّ ين لمطاردة المجاهدين العساكر الفرنسي

 ّ ليهم إلى أحد مستودعاتها الذي جهزّه عاقتياد المقبوض لة المجاورة، والجبلي
ّ بأحدث معدّ الجيش الفرنسيّ   .وقتها عذيب والاستنطاقات الت

 ّ ّ يقبع في قم ّ ة الت ية كقلعة تحرس مستودعاتٍ لمشرف ع ،ة منزل بطابقل ى القر
ّ  تنحدر من جانبيه لتلتفّ  ،سطبلاتٍ إو ّ أسفل التل  تطلّ  ،عة حول فناء مرب

 .ملمح الحلبةلتعطيه  عليه أبوابها ونوافذها
، في غرفة تسكنها أشباح عائلة جورججيلالي هانوُي وقت القيلولة يغفو 
ضعضعها  يكون قد التي مهايستجمع عظهر تكفيه لدقائق قبل الظّ  عشرُ 

 ّ  يستعيد نشاطه الذي فقده طيلة نصف نهار منذول ،عب والإرهاقالت
عاته لا بين مستودمتنقّ  قضيهاستيقاظه قبيل الفجر، من عادته أن ي

 التي تصادف امأيّ الوفي  أو في جولاته بين فنوان وسعيدة، ،ومزرعته
 .من ذلك ينهض من فراشه أبكر من عادته أن سوق المواشي

ّ في السّ  ّ و  ،أو أكثر بقليل ، أقلّ ين من عمرهت  د الجيش الفرنسيّ بعنفوان مجن
، دون أن تترك هذه لتي وصمه المجاهدون باسم عاصمتهاا في حرب فيتنام
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ً ال  ّ  ؛لديه، على العكس كنية الغريبة استياء ما يشعر معها باعتزاز عريض كل
للثوار  (Hanoï)نوُي" ها" حكاياته في عن جيلالي ، لطالما تحدّثنودي بها

يين بعد عودته ّ ، فقد منها الجزائر ّ سلبت لب ّ ور ه بأجوائها الث ّ ة والطّ ي ابة بيعة الخل
ّ حبّ ب وقلبه، المحيطة بها التي أحضرها معه "هوونغ" ة زوجته الفيتنامي

 ُ ّ لقّ وأنجبت له خمسة أبناء، صاروا هم بدورهم ي ي  ةبون بأولاد الشّنو
، تزوّج بها بعد أن فرّ من معسكر الجيش المحتلّ والتحق بصفوف )الصّينيةّ(

، "ديان بيان فو"، وأبلى بلاء حسنا في "الفييت مينه"حاد استقلال فيتنام، اتّ 
 ّ ّ  ورة الفيتناميةألهمته الث ّ الت ّ مر من  اد على فرنسا في الجزائر، فعاد إليها متخفي

ُ تونس أين كان مختبئا، مع إطلاق أوّ  لقي بنفسه ل رصاصة في الأوراس لي
 ّ في "هوونغ" ت لأكثر من سبع سنوات، رافقته في أتون حرب استمر

ّ آدون كلل، فقد معاركها  ّ أيضا  ته مثلما آمن هومنت بقضي ، وقد تهابقضي
يمانه وه على  روبه من الفرنسييّن مهرها الذي اشترطته حتىّ توافقكان إ

 .خطبته
ُ  يحمل ّ  ويهان ّ جراب الر ل ببقراته الممتلئة ضروعها حليبا اعي وعصاه، يتوغ

دد ه أبقار فنوان من حليب، يرّ من أطيب ما تدرّ  ب؛يوسط مرعاه الخص
 ّ ّ الفنواني العجيبات، كهة الفريدة في زبدة بقراته ون كثيرا على ألسنتهم أمر الن

ّ  هذا ار سرّ يحاولون جاهدين استدر  فيردّ  ،يلالير من فم جالأمر المحي
 ."ما في الأمر هذا كلّ  ،ومتكّلون كسالىأنتم " :قتضبموبجواب بسيط 

بقراته ترعى في فنوان غير بعيد عن  طالما أنّ  ،يبدو جوابه مقنعا لسامعه
 ّ ّ مراعي أبقار بقي ُ ة الفل باستخدام  نائه الملحّ وي اقتراح أباحين، يرفض هان

مكوثه مع بقراته طيلة أمسية إلى  فإنّ  للبقرات، إذا كان هناك من سرّ  راعٍ 
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 ِ كبار  ديؤكّ  معا؛ وق الاستثنائيّ والذّ  يوم يصنع الفارق شاء من كلّ ما بعد الع
 ّ ي ّ القرو ّ ين مم ّ مستحضرين طبعه العنيد والصّ  ،دان يعرفونه جي ى مع ارم، حت

ببيان من أبنالصّ  يهجم خلسة على كرتهم ائه حين يراهم يلهون بال كرة، اء أقر
ّ  ،ويرميها فوق الأسطح بعيدا عنهم من جيب  "بوطلعة"ما سحب خنجره أو رب

يخالف تعاليمه ا عن أحفاده فلا مجال لأحدهم أن ، أمّ ها نصفينسترته ليشقّ 
ّ الصّ  ي  فإنّ  لأوامره ، وإن حدث وأن رأى مخالفةهمزاجة ارمة وعسكر

عقابا شديدا، يدخل رفض جيلالي هانوي للعب أحفاده  صاحبها سينال
 ّ ّ ضمن عقلي وعدم  ،فاني في الاستفادة من الوقتته في إلزامهم بضرورة الت

ّ  أو ترجى في أشياء تبدو له من دون جدوى هدره  ، كما أنّ تذكر فائدة ىحت
 ّ ّ ؤدّ عب بال كرة يالل  اء ركلها، جرّ ق الأحذية والملابسي في الغالب إلى تمز

ّ والح إلى القيام بها من يمارسها لخطف ال كرة من  ركات الهوجاء التي يضطر
ّ  ،خصمه ّ والت قد ينتهي إلى عراك وإصابات،  ،اعبينوتر الذي يحدث بين الل

 . معا حة والمالعدم محافظة على الصّ  هانوي وهو ما يعتبره
ّ  بحسّ  ّ المجاهدين الأوائل مم ّ ن فج  ،يسارع الخطى واهتمامهم حريرروا ثورة الت
ّ بسيارته المغطّ  يلفّ  ّ  ،ة فنواناة أزق ي  ؛وتجمعّهم نييقصد أماكن اجتماع القرو

ّ عند المسجد بعد الصّ  ام، بالقرب من بقالة محمود، أمام مركز لاة، خلف الحم
 ّ ّ  ول،البريد، في مقهى جل عات يغلب عليها أحاديث حول أحداث تجم

ّ رطوع گاتهمه  مقتل قرويّ  متسلسلة وقعت قبل يومين؛ ، طارده مع ةرقبالس
ّ الآوى إلى نادر من حزم فو وخيداس، گطرا ّ ت ن لوجوده ا تفطّ بن، فلم

ّ ب ّ ار فيه داخله أشعل الن يد سمع ، أمام مركز البر في وسطهجل فاحترق الر
يق لثلاثهانوي رجلا يهمس إلى جلسائه  غرباء كانوا  ةبحادثة تعزير بور
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 ّ ية في شاحنة اكتشف أنّ يمر  صناديق خمر، جماعة معهم هم يحملونون بالقر
على ابتلاع علبة  خيداسالذي أجبره  ذلك الشّابّ  ث عنتتحدّ  عند الحماّم

ّ  علبتهاوعشرة سجائر كانت في  ،شمةّ   شه واستخرجها من جيبه.بعدما فت
ّ  من رأى هانوي عرف كلّ  ّ  ينمن الفنواني ّ أ عاتهميجوب تجم ه بصدد دعوة ن

ية و ّ أكابرها على العشاء، كابعض وجهاء القر ف بسياّرته بالقرب من ن يتوق
ومتكئّ قريب منه وهو  ،مجلس وينادي على من يريد دعوته فيخبره بذلكال

 ّ  .تفاديا للإحراج ،ارتهعلى نافذة سي
المضياف تبدأ نقاشات بين أعيان فنوان حول الأحداث  في بيت هانوي

الأحاديث  تدور .يبدي أسفه وخوفه من مصير مجهول ، الكلّ الأخيرة
ّ حول الو ّ ضع الر عن  ث الحاج غياثحون عليهم، تحدّ اهن الذي فرضه المسل

ّ  أنّ كيف راز، و مقتل لعرج الدّ  داسوا على كرامتهم وقتلوا  نفيالمتطر
أخبرهم بشيء من  ة،الخاصّ  وشؤونهم لهم في حياتهمتدخّ عن و هم،كلاب

ّ الذي بدا على شفتيه المضطربتين وخدّ  هما يه الذين ظهرا وكأنّ التهّكم المر
 بات ،كانت وادعة يعمهّا الأمن والسّلامالتي  قريتهم بتسمان بتكلفّ، بأنّ ي

اسم  سكّان سعيدة والمدن المجاورة بعد سيطرة عاصم وجماعته يطلقون عليها
أفغانستان التي تدور  تضاهي من تطرفّ صارت فيما آلت إليه، "فنوانستان"

مسعود  حرب طاحنة بين شاهرحى في جبالها وشوارع مدنها وقراها 
 الغابةن عن يفصل فنوا عب الذياني، لقد أصبح ذلك الشِّ وحكمتيار وربّ 

ّ "وادي بانشير" لعاصم، أضحى   شاه مسعود هيئةة يحاكي بثيابه الأفغاني
 جبال سليمانك له تبدو المحيطة بفنوانستانل اجبال ت، وصارومشيته

 تماما. الأفغانيةّ
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ّ  اهر أنّ الطّ  قال الحاجّ  ي ولة للدّ  المطلقيثبتوا انحيازهم ين أن على القرو
 ّ ية رهم بوقوف أغلب سكّفيهم، ذكّ  ى يضعا ثقتهم الكاملةوللجيش حت ان القر

ّ  صفّ  في الأخيرة في الانتخابات للإنقاذ، واحتضانهم  ةالجبهة الإسلامي
 مويتقاضون عنده مصاروا يبيعون لهلعاصم وجماعته، وكيف أنّهم 

 ما ذهب إليه،قه جيلالي هانوي فيواف ،في بيوتهمإلى الأكل  مويدعونه
ّ يشكّ  ضباّط القطاع العملياتيو السّلطات المحليةّ نّ إقال  ي ين ون في ولاء القرو
يعتقدون أنّ للدّ  ّ هم يولة و  ،عامحة ويدعمونها بالمال والطّ سندون الجماعات المسل

كمائنهم وأماكن مواقع ل عناصر الجيش وونها بالمعلومات حول تنقّ ويمدّ 
 تواجدهم.

 ُ له  احلقه يجلدة رأسه الت يحكّ  ،دخل الحاج بوخاتم يده تحت عمامتهي
براهيم بن هانوي في الصّ  أحالت ة الحلاقة، باح أمام بيته، مستخدما ماكينإ

 ّ ساد بعد كلام  ا وجيزاصمتمنهيا  ،يصدح رأسه إلى كرة ملساء، يتنحنح ثم
ّ  كان قداهر وجيلالي هانوي الحاج الطّ  ي  :هامع الاتّ ين تحت أصابوضع القرو

جيلالي، لقد أصبحنا كفئران في مصيدة، عاصم وجماعته يا الحاج  -
هم قد فزازاتهم فإنّ سيفنوننا إن بقينا صامتين هكذا، ومهما تفادينا است

مثلما حدث مع بلال المغدور، لقد قتلوه  ،نهدومن  سبب أويحقدون علينا ل
ّ وأنت تعرف من هو  بقراتهفي الأسبوع الماضي وهو يرعى  ّ بلال، إن ن ه لي

يكة ينقاد ة لأحد، ولا يعنيه كنعجة من نعاجك، لا يجلب مضرّ  لك العر
أو على  نحن كذلك ور عليناقد يأتي الدّ ، ولا يذكرهم بشرّ  عاصم جماعةشأن 

ّ اهر، المسكين كما حدث مع الحاج الطّ  وحقولنا قطعاننا  ائلةالطّ  رت ثروتهتبخ
 عين. شةفي رم
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ّ فهذا هو السّ  لقد سبقتني في الكلام، - يلة عندي، بب الذي دفعني لجمعكم الل
 ّ ّ  جذرياّ اعلينا أن نجد حل  ...ت بنالهذه المصيبة التي حل

ّ  له حامصرّ  هانوي، عمرالحاج  يقاطع  ع بها:بالمكانة المرموقة التي يتمت
ّ أنت رجل معروف عند السّ  - ة وحتى في العاصمة، إذا لم تجد لنا لطات المحلي
ّ ح  ة فمن ذا لها غيرك؟لهذه الورط ال

حاول جيلالي هانوي بعدما فهم ما يرمي إليه الحاج عمر مولاي بكلامه، 
ّ  أنّ  ، ذكرّهمالتي يراها ورةأن يضع ضيوفه في الصّ  ها تكتوي بنار البلاد كل

ّ  الأزمة ّ  قال لهم أنّ  ليست فنوان وحدها من تعاني، ،ةالأمني ات إمكاني
ا، ها تبقى محدودة جدّ فإنّ  مهما عظمت من العساكر والأسلحة الجيش

د من شرقه إلى غربه، طلب منهم أطراف البل هؤلاء الخنازير ينتشرون فيو
ّ  يعتقدوالا أ ّ لم يو طوال هذا الوقت بقي يتفرجّ هأن فلقد ك لفعل شيء، تحر

هم يدرسون إرسال في الجيش أنّ  قياديّ وهو  أحد أصدقائه أخبره
ّ  الإمدادات ي أن يضعوه في  عليهم ا ينبغيومات، حسب الأولويّ  ةالعسكر

 ،مناطق تعيش ظروفا أصعب من ظروف فنوان هناك الحسبان هو أنّ 
 ،بر لبعض الوقتفقط عليهم بالصّ  وحاميات بها، اترزوسينشئ الجيش مف

ّ  أنّ  ابطله صديقه الضّ  أكدّ  فقد ي  ...حتماة ستصلهم الإمدادات العسكر
ّ ممتعضا من نصيحته ال ،مولاي يقاطعه الحاج غياث   قيلة:ث
ندع هؤلاء الأوباش يقتنصوننا  جيلالي؟!إلى متى نصبر يا الحاج  نصبر! -

يفنوننا عن بكرة أبينا  !كالأرانب و
 ولها حل، صحيح أنّ إلاّ مشكلة  لحاج غياث، لا تستعجل الأمور، كلّ ا يا -
ّ ها ليست بأصعب مأوضاع صعبة، ل كنّ ال ّ م ورة على ا عانيناه في زمن الث
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من و، دئةالصّ  يدكاكين، وبنادق الصّ ومنا بالمناجل والسّ المستعمر، لقد قا
ّ كان مبجّ  الفرنسيّ  "49ماط " اشرشّ  لكتكان يم  وار.لا بين الث

ّ  ،ردّ عليه هانوي عامل معه من محاولا وضعه أمام أمر واقع لا يمكن الت
 ّ ي ّ دون رو  ي.ة وتأن

     :مستغربا طرح هانوي بوخاتمل الحاج تدخّ 
 !؟لي أن نحاربهم بالمناجلجيلايدنا يا سي تر  -
ّ ه سبحانه وتعالى، بوخاتمحاج الأنا لم أقل ذلك يا  - ، علينا أن نثق في الل

ّ ديأن تكون ل المهمّ  ين، والأمور الأخرى ستكون نا عزيمة لمقاومة الإرهابي
 أسهل بكثير.

ّ يرتعد وركا الحاج  ب ّ  ينعغياث المتر فين، تحت صلبه المتأرجح سخطا على المتطر
يطلق تح ّ و  را مريرا على الوضع:س

ّ ا - ّ ن ككلاب بابناي يوسف ومبارك يتوث لاح دة، وبسبب انعدام السّ مقي
 في أيديهما سرعان ما يهمدان كذئب ألقمته حجرا.

 الحاج عمر على تعضيد طرحه: أخاه ز كلام الحاج غياثيحفّ 
-  ّ بلال  جارنا يوم، بعد مقتل لفون لي كلّ وز يحوم وقادة وعزّ وأبنائي كر

 محصولنا أن ينتقموا منهم. وحرق
 ّ بات من الواجب عليه أن يعرضه  فقدمستبقا طرحه الحاسم،  هانويد يتنه

 :المستائين من كلامه حيرّ ضيوفهغموض الة على القوم، بعدما ساد الصّ 
لحماية أرواحنا وأرزاقنا، يجب م أنفسنا يا جماعة الخير، أولا ينبغي أن ننظّ  - 
ّ أ ّ ا قطيعه ولا يرعى أحد من ة فيكون صيدا مواشيه منفردا ومنعزلا عن البقي

ّ  سهلا لهم، ابتداء من الغد فإنّ  عي سيكون جماعات جماعات، علينا أن الر
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ية وفي مناطق مرتفعة من أطرافها  دهانحدّ  ومناسبة ننشئ حول القر
ّ  ومداخلها نقاطَ  ّ مراقبة حت  . ةعلى حين غرّ  منها ونى لا يباغتنا الإرهابي

 ّ ي  :ظه من جدواهفي اقتراحه دون أن يخفي تحفّ  خاتمده الحاج بويؤ
ّ  فر أسلحةل كن بدون توّ  ،جيلاليرأي سديد يا الحاج  - ي ة ستكون المأمور

  .بة جدّاصع
ّ في الحاج بوخاتم يوافق أغلب الحاضرين  ناء عليه رأيه، وترتفع أصواتهم بالث

 ّ راح يستدرجهم  صخبهم. صديق لكلامه، فيحاول هانوي أن يمتصّ والت
ّ كتة من نكته المضحكة، عرف الضّ بن  ،عليهم شيئا منها ه سيقصّ يوف بأن

 ّ ّ  ،دعاباتهتسبق  من عادته أن زة التيمن ابتسامته الممي ت الأعناق فاشرأب
 مصغية إلى كلامه:

ّ ، تذكّ لاح يا الحاج بوخاتمعلى السّ  تصرّ  - ئيس هواري رني بالمرحوم الر
يارة للاتحاد السّ  طوال ومكتئبا صامتا  ظلّ ، اتيوفيبومدين عندما كان في ز

 العرض بدأإن  ، ومالان في شوارع موسكووهما يتجوّ  مرافقته لبريجينيف
ّ  باباتواريخ والدّ الصّ أمامهما  تومرّ  العسكريّ  رحمة  موصطاش طفق ىحت
ّ ه عليه  ارتها وبهجتها.نض وجهه واستعادت تقاسيم ،يبتسم الل

ُ حك المكانالضّ  يعمّ  ُ ، ي ُ ته و وي هيئصلح جيلالي هان ّ  عدّل جلستهي يستأنف  ثم
 كلامه:

نت من ا بيننا، تمكّ سرّ  ، هذا الأمر يجب أن يظلّ الخير جماعةشوفوا يا  -
ّ  تدبير بعض الأسلحة، الأمر لم يكن لقد ساعدني صديقي وهو  ،ةسهلا بالمر

ّ وقد تعهّ  ،الجيش على ذلك في سامٍ ضابط  ا أمام رئيسه على المحافظة د كتابي
بعد  القطاع العسكريّ  ثكنةبداية من الأسبوع المقبل من  هاسنستلموعليها، 
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ّ  ، يجباستلامد هّ إمضاء تع يصين على عدم وقوع أي ة قطعة أن نكون حر
ّ  ييدأفي منها  حدث ذلك، لقد  لوية ين، ستكون كارثة حقيقّ الإرهابي

ّ قيادة الجيش متخوّ  أخبرني صديقي أنّ  هناك و ،اتبالذّ  قطةفة من هذه الن
 مسألةمن  قادة الجيش في رئاسة الأركانمن  العديد قبل نمظ كبير تحفّ 

يع السّ   رين.لاح على المتضرّ توز
* * * 

رطوع خطاه كذئب على ضفاف وادي سرباو خافضا ظهره گيختلس 
خيداس في يقف و  ،وگيتبعه طرا ،تكاد ركبتاه تلامسان الأرض ،المنحني

 ً  قد تتبع مسارهم. محتملة الخلف مسندا كتفه إلى شجرة صنوبر يراقب أعينا
ّ  قهقهات إليهم كانت نسائم ريح باردة قد حملت أشخاص ل كةخليعة ومتهت

 يطقطق حطبها مرسلا شراراتو  ،تنير المكان بلهبها يتسامرون حول نار
 .ماءإلى السّ بأعمدته  ناً يمتدّ ودخا فوقها تتلاشى

ّ  يجتمع رجلان وامرأتان حول طعام مشكّل من دجاج مشويّ  لات ومخل
وزيتون وكاشير، وزجاجات خمر أحمر تستنزفها كأسان تدوران بين وجبن 

 من فوقه نعلى مرتفع يشاهدا گوطراورطوع گكل عشيقين، لدى وقوف 
 ّ يةة العشّ شل  ولا مبالاة. اق يتسامرون بعفو

بر انتحى كلّ  أشجارخلف  ً  ،زوج بعيدا عن الآخر صنو من  ا عن خباءبحث
يارات على دهم عن مصابيح السّ أو عريش من شجيرات متقاربة تبع سكّيت

يق فوقهمالطّ  ّ وتتيح لهم عازل ،ر مضى يح الباردة، ا يحجز عنهم لفح الر
قد رطوع گغابة سرباو، كان  اق في خلع ملابسهم استباقا لمضاجعة فيالعشّ 

 ّ بعدما رمى برجليه سروالهَ المكومّ تحت  ،لشورته نيجلاستبق نزع أحد الر
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يّ   رّ ه حتى خبة، وبأخمص سلاحه لطم رأسَ اهما منه بصعو قدميه ساحبا إ
يعا بينه وبين ع ها على فمها مفزوعة يدُ فاف، اخلي الشّ شيقته في لباسها الدّ صر

 .همن
ّ  ونجدتهما ن العشيقان الآخران من إغاثة صاحبيهمالم يتمكّ  لهما  برزى حت

بح، كانت ضربة بعصاه القلبوزة على نوبر كالشّ و من بين أشجار الصّ گطرا
 ّ يخرج من كرغوة الصّابون وتجعل زبدا  ،ل كافية لتخمد أنفاسهجرأس الر

ّ  الصّديقان المتحمسّان لسهرة طال انتظارهاأخذ  فمه الفاغر. جلين مكان الر
قبالته ترتعد التي وجدها  مرأةلواحد منهما ثيابه أمام ا ، نزع كلّ المجندلين
، ان ولم يعبأ بهلدهُا الحاسر بردَ المك، وقد نسي جِ مما ينتظرها خوفافرائصها 

غابة تخلو من لمتطرفّين يعيشان في  ا من الاستجابة لنزوة مستعجلةبدّ الم تجد
يعان يودّ الصّ  العشيقان ما كان ديقانوأكمل الصّ  ،أنثى الإنسان بدأه مع  انر

ّ ين الطّ عشيقتيهما، كان انقضاضهما كوحشين على جسديهما الغضّ  ي ين ر
 رف العبثيّ الحبّ في مثل هذا الظّ ، لم يكن اأشهرسا ل كبتٍ استمر متنفّ 

 ّ مريع من أن يلاقيا مصير كهما خوف تين تمل ّ ليشغل قلبي الأنثيين الل
 .، إن هما أحجمتا عن تلبية رغبة الملتحيينعشيقيهما

ّ بعد الهياج المتوحّ  ّ ش الذي خمد مع انقضاء الل رطوع گاهثة، ربط ذة الل
ّ گوطرا خمة، لم يكد فجر ذلك جلين الحاسرين إلى جذع شجرة صنوبر ضو الر

 ّ ّ  اليوم القارص يمر ّ ادت جثتحتى تجم بقطيعه  هما أمام ناظري راع كان يمر
 ّ ّ دا، وراح يقلبّها بعصاه مبالقرب من المكان، عاين بقايا طعامهما جي عن  اشفت

، ينبغي لها أن توجد بين فضلات الأكل تلك، في غابة تواتر خمرزجاجات 
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ّ  ،العشّاق على السهّر بين أشجارها ما يفلي شعره بحثا عن قملة تنهش جلدة كأن
يصة على جرعة مشروب رأسه  ا على أثر.له ، دونما أن يعثرمدوّخ الحر
 ،بطعم الخمر الأحمر المفتقد منذ أمد بعيد يستمتعان وگرطوع وطراگكان 

ّ  بحبلٍ  يسحبان إذ ّ  تينجاريتيهما المسبي يارة المركونة بالقرب نحو السّ  دتينالمقي
يق ي، متفاديالغابيّ  اقسهرة العشّ  ملهىغير بعيد عن  ،جورمن بيت مه ن طر

ّ  ،لاخيداس الذي بحث عنهما مطوّ  ّ ا استيأس رجع إلى السّ فلم ارة، ي
وجدهما في انتظاره، استغرب الأمر ولم يشأ أن يدخل في جدال مع 

 .حول التغّيرّ المفاجئ الذي طرأ على خطّتهم رطوعگ
 ّ ّ إلى وكرهم بالسّ  لاثةوصل الث ّ بي كان ، في غزوة سرباو امهن غنمويتتين الل

ا في شاكّ بدا خيداس  ،حة عند مستنقع صغيرصخرة مصفّ  على جالساعاصم 
ّ  ،خمرا أحمرافحة ومن رائحة فاهيهما الطّ  ،معاملتهما للمرأتين المنهكتين ه غير أن

رطوع، كان گالوشاية بهما عند عاصم، لم يشأ أن يثير عداوة مع  لم يردِ 
ّ  بينما كانلمحه  قد يكون أن من يخشى قود التي أخذها يستخرج رزما من الن

وافتكّها  همبعد أن ابتزّ  ،عاصم من دون علم أصحاب القطعانمن بعض 
ّ  ،منهم غصبا ّ أها مؤقتا عند شجرة الصّ وخب تاركا  ،عليهاكئ نوبر التي كان يت

خان في وسط غابة وء والدّ بدونه لاستكشاف مصدر الضّ  نصديقيه يذهبا
ّ ل او، كانت فرصة سانحة له سرب قود في ثنايا ملابسه، حتىّ كي يضع رزم الن

ية بغابة  ، لا يريد لأحد أن يعرف بوعتروسينقلها في الغد إلى حفرته المركز
ّ  مقدار المبلغ الهامّ   .هناك بداخلهاه ئالذي يخب
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 ّ يعا أن ينصرفا وگرطوع وطراگ اضطر ويبتعدا عن عاصم بعدما  سر
ّ استأذناه،  ين بيديهما مومئ أشاحا ،قريبةفة مسا منرائحتهما  يشمّى لا حت
 ّ  وم.بحاجتهما للن

ّ كان عشقهما المقدّ  ين عليهما س للخمر سببا وجيها في إطلاق الفنواني
 ّ  فكان أغلبهم يجهل ،هما طوال حياتهماان لازمتيتكنيتيهما الغريبتين الل

 ّ التي  "رطوعگ"كلمة أصلا لان فنوان ين، قد لا يعرف سكّاسميهما الحقيقي
المتقارب  هم يطابقون معناها مع مقصودهاغير أنّ  ،المجاورة المناطق تقال في

ربة  عندهم والذي يشير -دون أن يشعروا بذلك–في تلك البلاد   ّ إلى الش
يلة التي تنتهي مع انقطاع نفسَ الشّ الطّ  ارب، وهكذا كان دأب سنوسي و

ّ  ،لتي لا يصبر عنهالا يروي غليله من أصناف الخمر العديدة ادليمي،  ى حت
ّ  الخمر من يكرعتنقطع أنفاسه وهو  اري ا صديقه هوّ ة، أمّ جاجة كمضخّ الز

َ طْ "كلمة  ين فلم يكن ليدرك أنّ صفي الدّ  ّ  التي التصقت به "وگُ را  ،ةإسباني
 ّ  يدلّ علىوالذي  مجاورة ناها المستخدم في مناطقه لم يكن يجهل معغير أن

عات التي يشحذها شحذا من المقتدرين على بالجر يكتفي، فقد كان "الجرعة"
ويجعله يحتفظ  ،إلى الانتشاء منها عددجمع  يوصله القدر الذيب ،شراء الخمر

ّ سبحالة من الا  .فسيّ رتخاء الن
* * * 

ّ  تزدحم ة في مصطفّ  في مطبخ رابحة، وتكتظّ  ة فارغةقارورات بلاستيكي
 ّ ّ ة من بنات الجيران من مخض الحليب الانتظار فراغ صبي ائب، لم تعد ر

ٌ  فقدرابحة تحلب سوى بقرة واحدة  وباع سالم أخرى مع  غرزت بقرة
 ّ ّ  لاثةالعجول الث أسنّ قسم كبير من غنمه، وقدّر  ،عاجليشتري قطيعا من الن
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ّ  أنّ عليه أن يبثّ  ي ّ  جديدة ة فيها بإدخاله لنعاجالحيو ا وأقدر على أقلّ سن
جة وسعر الأبقار كان مرتفعا، الإنتاج، كما أنّ سوق البقر كانت مدرةّ ورائ

ما أنفقه من ضه عيعوّ  ،ولن يجد فرصة مماثلة ليحصل على مبلغ مجز
يف على العلف طوال أشهر الشّ  بقراته  خلالها التهمت ،تاء الباردةمصار

 ّ ّ الث ، بعدما أفسد ا اشتراه من شعير ونخالة وتبنلاث جزءا ليس باليسير مم
 مرزوق جميع حساباته.

ّ لم يكن من بدّ  ّ على رابحة من أن تنُقص من حصص الجميع من الل ى بن حت
ُ تكفي شَ  ّ كوت ّ عبة والضّ ة الصّ ه، كانت هذه الوضعي ف وازدياد قشّ اغطة من الت

 ّ ً  التي أجبرت سالم على تلبية حاجتهم له،بن، وعدد المحتاجين لل بأن  كفيلة
 ُ ّ ه رابحة ينسيان ميمونة ولا يتفقّ تجعله وزوجت  نّ إى دان أحوالها، بل حت

يطلبون منه حاجيات أخرى كالطّ  ية كانوا يستوقفونه و حين بعض فقراء القر
ّ  ،عيروالحنطة أو دشيشة الشّ  مضى عليها  وقديا قلتّ مواساته لها، وتدريج

أخوها موسى  يضعه ا ما كانإلّ  ،أكثر من شهر لم يصلها شيء من بيت سالم
يارته لهافي يدها   أن منذ أخته،هو الآخر مواساته ل ي قلتّوالذ ،عند ز

كان موسى ف ،زوّار فنواناستخدام العنف مع دأت جماعة عاصم تنحو إلى ب
 ّ ، لا تكاد تكفي مع قلتّها يمنحها لهاتي قود اللا يحبذ الالتقاء بهم، وكانت الن

لتي اعتاد سالم أن يخصّصها لها ة االحصّ  واحد، كما أنّ  أسبوعحاجيات  لسدّ 
من الموسم  لأبنائه، حاج بن عثمانمن الأرض التي تركها ال بنيها،ولا

المحصول أدراج  نصف فقد ذهب ،الماضي لم تكفها سوى لبضعة أشهر
ا جزء يسير حصده سالم قبل أن يحرق مرزوق إلّ  منه ولم يسلم خانالدّ 

ته من محصول القمح الذي يفقد الأمل لولا حصّ  أن ، وكاد سالمالحاصدة
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الذي منح ميمونة والمانعة،  ة ثامرة في عينجناه من أرض والدته الحاجّ 
ّ نصيبا منه ّ  بدايةومع  ته،، على قل  بيد ميمونة دينار واحد. ع لم يتبقّ بيالر

يع تركة الحاج بن  صغيرينا ن كانيلذّال ابنيها لم يكن من حقّ  وقت توز
 بثلاثقبل ذلك بلقاسم زوجها  ، فقد توفيّ هامنعثمان الحصول على نصيب 
، كان سالم مرة وأحمد قلّ العاطفون عليهمة ثاسنوات، وبعد وفاة الحاجّ 

 ّ ته في الأرض التي ورثها عن ا تنتجه حصّ يجعل لها ولابنيها ربع نصيبه مم
المساعدة لها ل كثرة  اقليل فهما حمواها الحاج غياث والحاج عمر أماّأبيه، 

ج بعض أبنائهما التزاماتهما مع أسرتيهما كثيرتي العدد، خصوصا بعد أن تزوّ 
ية في فلاحة عّ الزرا أشغالهمافي  ،لهم من عمل سوى معهما الذين ليس

 الأرض ورعي القطعان.
ِ  ،تأبى ميمونة أن تظهر لسالم وزوجته رابحة بمظهر المحتاج ً محاف ة على عزّ  ظة

ّ  تحرص على أننفسها،  ّ تعلمّ ابنيها هذا الت ّ رف ما عفف وتوصي رشيد كلّ ع والت
 ّ ّ أراد أن يذهب لبيت عم حاجته لشيء،  يبديلا يد أعب مع حمه سالم لل

 ّ عام أن ترسل ابنتها حليمة عند رابحة ى وهي في حاجة للطّ ترفض حت
 ّ ّ لإحضار بعض الل ّ بن، مخافة أن تضطر ة إلى ها ولو من دون قصد أو سوء ني

 ّ يق مؤدّ  ة، تعتبر ذلك إهانة لها فتقطع كلّ القيام ببعض شؤونها المنزلي ية طر
 إليها.

ً اضطرت ميمونة لأن تطوف ببع  ض بيوت فنوان من ميسوري الحال خفية
ّ  ،عن سالم وأخيها موسى ة لتعرض مهاراتها في القيام ببعض الأشغال المنزلي

ّ ال كسكس ونخل الطّ  كَفتلْ  ،ليوم بأكمله حين، كانت هذه الأعمال تستمر
ّ  ، بكل تعبهمسالفجر إلى مغيب الشّ  طلوع من ، لقاء ما تجود به هومشاق
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 ّ ّ دقيق وال كسكس واعليها نسوة فنوان من ال بن والحليب وبعض لبيض والل
 ّ  بدة.الز

رغمت ميمونة ً  أ  بعدما  فنواننساء خرة في بيوتات على أشغال السّ  مكرهة
ّ سُدّت أمامها الأبواب،  ّ ول خلالها ضتتعر ّ مر ش بعض ات عديدة لتحر

، فقد عرض عليها أحدهم خلسة مضاجعتها لقاء بعض المال، أزواجهنّ 
 ّ ي ّ  قّتهاتلة كانت صدمة قو ّ لم تتوق  ل أنّ عها ولم تكن لتستوعبها، لم تكن لتتخي

الفجور  ذلك هور البريء كلّ فنوان الوادعة المحافظة تخفي خلف وجهها الطّ 
ّ الدّ تلك و ّ ناءة، ارتج ّ لتها صورة العفّ ت في مخي رف التي كانت تعهدها ة والش
 رمن واعدها وهي تنشر ال كسكس في حوشه خلسة عن زوجته، أو معمّ ع

وعرض عليها أن  ،الذي استوقفها عند قدومها إلى بيته مع الفجر مانحش
ّ تكون زوجته  به الفظّ ابعةالر ّ  ، فلم يعجبها أسلو قاليد الخارج عن العرف والت

ّ  ،في بيئة فنوان التي تقدّس حرمة المرأة ّ وتفرض على الر واج من اغب في الز
 ّ ّ  جال في الموضوع، كانت تشعرامرأة أن يفاتح أقاربها الر ى وهو يعرض حت

 ّ ّ واج أنّ عليها الز ّ ها مجرد متعة جنسي ولن  ،ةة يريدها لإشباع غريزته البهيمي
 ّ  .الممتع سويّ تكون سوى قطعة جديدة سيلحقها بأسطوله الن

لت بعدما تحوّ  ،طفح بها الكيل وما عادت لتشتغل في البيوت من جديد
 ّ ي يده وقرصها من الباند احميدة حينما مدّ  ،صاريح إلى أفعالالهمسات والت

بألفاظ بذيئة  ،وطلب منها ممارسة الجنس معه ها على إليتيهاومررّ  خصرها
لم تشأ أن  أحسّت بدمار نفسيّ رهيب، ،زادت من شعورها بالانحطاط

ّ  ،وشرفها ترفع صوتها وتدخل معه في شجار دفاعا عن نفسها ى تتفادى حت
 ّ  .لهروب منهابلطمه على وجهه و ، مكتفيةاس وكتمت الأمركلام الن
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ّ ل سعت ّ أن تشتغل في بيتها، في نسج الز ّ رابي والفر حوف ات وحياكة اللّ اشي
ً لب عليها كان الطّ  والمخايد، غير أنّ  ها الجوع بأضراسه ا، لقد عضّ جدّ  شحيحا

 ّ ّ  تحفلة لم رهة ليالي عدّ الش مت كثيرا لحال ابنيها إذ فيها بطعم الخبز، تأل
يصحوان عليه، و اينامان على جوعهم ا سوى أن لا تجد ما تفعله لأجلهمو

ّ أحيانا كان رشيد يتعمّ  .اتصبرِّهم  ى يسدّ د البقاء عند حميد إلى العصر حت
ّ  عنه خلسة ويدسّ  ،رمقه ّ بعض الخبز بالز ي  ،ة تحت قميصهبدة مع العشو

 ليوصله لأخته وأمهّ التي فقدت نصف وزنها. 
* * * 
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 صاحبة الجلالة والمتاعب
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12 
فيه يمينا  تصطفّ  رواق داخليسارع الخطى مسعود أوراقا في يده، يحمل 
 بقالسّ صحيفة  أقسام تقبع خلفها مكاتب ،أغلبها مفتوح بٌ اأبو وشمالا
 ّ بعدما قدّم استقالته من  ،أشهرقبل  بدوام كامل إليها انضمّ التي  ةالمستقل

 ، يسمع صوتا يأذن لهالروّاقعلى باب في نهاية  يدقّ  جريدة الشّعب.
ّ  مديرمكتب  ، يرفع رأسه لينظر إلى اللافتة فوق الباب:خولبالدّ  حرير، الت

وقبل  عند الباب ع المقالات قبل نشرها.تنتهي إليه جمي ،جمال قاسمي
على مكتب ضئيل تعلوه آلة راقنة لا  سكرتيرتهتستحوذ  دخول المكتب،

يل طوال  تكفّ  ادر الصّ  رسائل البريد تتراصّ ، على يمينها الوقتعن العو
ّ  مديرتنتظر تأشيرة والوارد ومقالات  ّ  قبل أنحرير الت ّ  تمر ، يقترب شرإلى الن
 ، يطلب منه الجلوس: يده مصافحا يمدّ و مسعود من جمال 

 ؟ل سي مسعود، ماذا لديك اليومتفضّ  -
والتي تفصل بينه وبين  ،الملاصقة للمكتب المنضدةعلى  أوراقهيضع مسعود 
أوضح له ، مقابلا لهجلس و مكتبه يّ قام من كرس الذي جمال قاسمي

 :وقد جثم الأسى على وجهه الأمر مسعود
 حول حادث تفجير مستغانم. قال صحفيّ م -

 اتهاإحدى بلديّ  التي شهدت ،مستغانمولاية من  هوّ لت كان مسعود قد عاد
ّ  داخلتفجيرا  ّ  أخبر جمال، هداءمقبرة الش شارع  المآتم في كلّ  ه رأىأن
ّ وبيت،  يلواح والعالن ّ ان يرجّ  لا يزالان و كاد ، ة سيدي علي الوادعةبلدي



196 

ية العلم الإرهابيوّن زرعبعد أن  ،البحر أن يبتلعها  قنبلة بالقرب من سار
ً داخل   .بمناسبة عيد الثوّرة مقبرة كانت تحتضن احتفاء

فرت قبور بطول نصف رجل، الموقف كان مفجعا حُ  مقبرة المدينةفي 
كانوا  ،لدفنهم أربعةافة الأشبال ال كشّ  تحمل أشلاء توابيت وضُعتحينما 

قبل  مراسيم رفع العلم،ب منشغلين ،في غفلة عن وجود القنبلة بالقرب منهم
 ّ ّ هور زك نمبتهجي الأطفال فجير بلحظات كانالت هم ذبلوا يبدو أنّ ل كن ، ةندي

 ّ ّ  حواقبل أن يتفت  .ىحت
ّ بعفوق رؤوس المصليّن،  مشوب بالأسى خيمّ حزن عميق التقى ة د التأبيني

إحياء  حدث كان حاضرا لتغطية ،يقطن بمستغانم ،أصدقائهأحد ب مسعود
ّ افة لذكال كشّ  ّ رى الث ّ ورة الت ي ّ  ة، أخبرهحرير ساعة رفع العلم في مقبرة  هأن

 ّ  كلّ  ،شديداا هائلا، كان مفعول القنبلة سمع دويّ  ،هداء كان في الخلفالش
ّ و ،ةفي الهواء كما ريش مخدّ  شيء تطاير ر انتشرت أشلاء فجيحول مركز الت

ّ  قادتهمالأطفال القتلى و وتساقط الجرحى الذين سيحمل كثير  ،ينال كشفي
 همب من التقى كلّ  رهم الحزينة.ى من أعمامنهم عاهات مستديمة لما تبقّ 

 ّ ّ  ن حظر الحادث قال لهمسعود مم  وأنّ  ،الأرض زلزلت زلزالها ه شعر بأنّ أن
اء الحياة، مساكين أولئك الأطفال كانوا يحتفلون يوم القيامة قد أذن بانته

 ّ يترحّ  يرحر بذكرى الت ّ و  يسحق الأعمى فإذا بالإرهاب ،ورةمون على شهداء الث
ّ اهرة ويخنق حرّ يختطف أرواحهم الطّ و  الغضّة أجسادهم ّ  تهمي ، ةالجنيني

 .دفن وجهه بين يديهصمت مسعود بعدما 
ّ عورالمس أين يقودنا هذا الجنون إلى لا أدري - فون جام ، لقد أفرغ المتطر

ياء في   بأمنه. هم ذكرى يوم تحرير وطن يعبثونحقدهم على أطفال أبر
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جمال على مسعود بحزن ممتزج بكآبة خنقت عنقه، فأرخى ربطتها  ردّ 
ّ  ، قاميها كحبل مشنقةالقابضة عل  مطّ ب حاجبيه وقطّ ة، بمشقّ  همن كرسي

ّ  مثقلة، خافضا رأسه الضع يديه على مكتبهوشفتيه و ّ كأن ص ما يحاول أن يتخل
ّ  من تعب أمسك بعلبة السّجائر على المكتب وأخرج  ،ل مفاصل جسدهيكب

ّ  منها سيجارة، أشعلها ونفث منها نفسا،   :صارخا نفجرا ثم
-  ّ نحن لا ال صاروا يحملون أوزار الكبار، والأطفالبلاد تحترق و ...عنةالل

ًّّ المستعر حمايتهم من هذا الجحيمل شيءأيّ نستطيع فعل  ياسة سّ ا لل، تب
ّ للدّ و ّ هذه الحال البائسةالتي أوصلتنا إلى  ةيمقراطي ّ ، كن ّ ا نظن أن صنا نا قد تخل

ّ الدّ امة وّفإذا بنا ندخل هذه الدّ  ،من الاستبداد إلى غير رجعة ي التي  ،ةمو
 ّ ّ تأبى أن تتوق لا  زمجرتها كإعصار حارقفي عصفها وعلى الاستمرار ح ف وتل

 يبقي ولا يذر.
-  ّ ّ افون لقد بدأ المتطر ّ جديدة، فبعد أن كانت  ةستراتيجي اتهم تقتصر على عملي

ّ توسّ الأمن، رجال الجيش و ّ  فلن ينعت لتشمل المدني بعد  اأحد معها روايوف
ّ  ،اليوم ُ  ى الأطفالحت ، هدفهم بات معلنا تل منهم أعداد كبيرة ببرودة دمق

ّ الآن، إنّ  دث م من وراء هذا الحااس، رسالتههم يريدون نشر الهلع بين الن
 .الموالي ا كنت أنت هدفناإلّ ا أن تكون معنا وإمّ  عب:إلى الشّ 

ستأخذ منحى د ورهاب يا مسعود، الأوضاع ستتعقّ هذه أساليب الإ -
ّ  د قبضتهشدّ الجيش سي خطيرا بعد اليوم،  معاقل بضرسية والأمني

 ّ ّ  دسيصعّ و ةمن قوّ  ما أوتي كلّ فين بالمتطر حلقة  سندخل، واتهمن عملي
ّ  اغتيالاتيوم على تفجيرات و ، كلّ مفرغة ي ة في الغابات تليها حملات عسكر

 والجبال.
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 ُ ُ  فتح الباب فجأة،ي ّ  انفعالَ  الحادّ  هفيكسر صرير كرتيرة تحمل السّ  جلين،الر
تقف عند مدخل قاعة ، وتمسك مقبض قفل الباب بالأخرى ورقتين بيدٍ

 ّ ِ ، مُ حريرالت ً عل  جمال بما في يدها: مة
 مراجعته؟ ترغب فيجمال، مقال أمين دحماني جاهز، هل  سي -
ّ  لذلك، لا داعي - ، كالعادة سنضعه في شر في عدد الغدأحيله على الن

 .العنوان الرئيسيّ 
 ينغلق الباب.تيرة متراجعة بخطوتين إلى الخلف لكرتنسحب السّ 

يطلق تعليقا مغلفّا باستفسارالاشتباك بين أصابع يديه، يرخي مسعود   :و
-  ّ  ك تثق كثيرا في أمين يا سي جمال.يبدو أن
-  ّ  للأمن. امّ بل أثق في مصادره وولائه الت
 لعلك تقصد خوفه منهم. -
ّ ل -  أيضا يفرض الوفاء.قود يس الخوف وحده ما يصنع الولاء، رنين الن
 العصا والجزرة معا إذا. -

التي  البلادما هو حاصل في واقع  بكلامه مسعود يقصد فهم جمال أنّ 
ّ  من جماعة محكومة من قبلصبحت أ ي ّ السّ و ينالعسكر يمسكون  الذين ،ينياسي

ّ بزمام خيوط  ّ مكّ  ةأزمة أمني ّ غم من مشقّ نتهم على الر فين ة مواجهة المتطر
من يرغب في  وفرض منطقهم على كلّ  ،ولةيطرة على مفاصل الدّ من السّ 

بداء رأيه بخصوص ما هو حاصل في البلاد،  ُ فإ ل، عرف يقاليس كل ما ي
 له ما يرسمه حدودَ  مةالمتأزّ أوضاع الث عن لا يتجاوز من يتحدّ ينبغي أ
وما  القاعدة، الإشهار العموميّ عن تلك  بق تشذّ جريدة السّ  لم تكن، هؤلاء

ّ ا ي نفقاتهخيل تغطّ ه من مدايدرّ  ّ كانت تغري مل ين اكها من بعض الإعلامي
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ّ الذين نفروا من الصّ  ّ إلى جانب  ،ةحافة العمومي أعمال ين ورجال أكاديمي
 ّ التي أصبحت ثرثرتها في مواضيع الأزمات  ،حافةروا الاستثمار في الصّ قر

 ّ ّ الأمني ّ ة والاقتصادي كانت ، و ة تستجلب القراء وتسترعي اهتمامهمة والسياسي
ّ  همضدّ عوات القضائية التي ترفعها الدّ  ّ  ،ترعبهمة المطابع العمومي ا أكثر مم

ّ  بهم تفعله ّ ي أحيان كثيرة، قطْ ففين تهديدات المتطر  زق لا يقلّ ع مورد الر
يقاف مسار الحياةظف ّ اعة عن إ ّ  ه، وهذا كل  فقين على ضرورةكان يجعلهم مت

 ّ ّ  حيفةالصّ  خفيف من وطأة خطّ الت التي  المسؤولين جماعةعلى  حريريّ الت
 ّ  نوبر وموريتي.ة ونادي الصّ تقطن المرادي

ّ ي للنم أن ننحقد أتفهّ  تقصد؟ الخضوع للهيمنة - ني أخشى أن عاصفة، ل كن
 .نصبح بوقا لهم

يقة التي الطّ محاولا اكتشاف  على كلام جمال، مسعود علقّ ُ ر بها  يواجه
 ٌ مقراطية يون عن الحلم بالدّ حافة ولا يكفّ ن استثمروا في الصّ فيمن المثقّ  مجموعة
ّ وحرّ  ّ ي صحيفتهم  جمال أنّ يعتقد ، لأحلامهم اللذّيذةلطة السّ  رفضَ  عبيرة الت

جريدة  فلطالما اعتبر أنّ رجة، هذه الدّ ليلا عن تلك القاعدة، ليس إلى تشذّ ق
ّ أحسن حالا من العديد من الدّ  بقالسّ   تنبتة التي كاكين الإعلامي

سوى تلميع  لأصحابها ام، والتي لا همّ هذه الأيّ  هنا وهناك اتكالفطريّ 
 ّ من ، وتفادي ابتزازه لها مقابل الحصول على فتات الإشهار ظامصورة الن
ا الون، مشعوذون، مقامرون، إلّ شيء؛ سماسرة، دجّ  هم أيّ تتسمي الممكن

 ّ حافة، فتجدهم ينشرون الأكاذيب علاقة لهم بالصّ ين، لا أن يكونوا إعلامي
 ّ ي بينما كان  عب بالوهم والخرافة، حاول جمالمون الشّ فون الحقائق وينوّ ويز
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يل عنه ما بد ،موقفه ر لمسعودأن يبرّ  يطفئ سيجارته ّ ويز  ه مخاوفا له أن
 .ت تطفو فوق كلامهأبد
ّ معك حقّ  - لا ننكسر ، وأجاهقلبي أن نثابر في هذا الاتّ  ى من كلّ ، وأتمن

 أبدى مسعود ارتياحه من طمأنة جمال له. .أمام ابتزازهم
-  ّ قبلت بأن  اتبب بالذّ لهذا السّ واحية لا داعي لأن تقلق، من هذه الن

 .دحماني يعمل معنا أمين
الأمن والاستخبارات أجهزة ب بةومتشعّ  ةممتدّ حماني علاقات لدى أمين د

 ّ ، كهذا بإزالة هاجس اكفيل ، كان ذلكبالسّياسييّن والمسؤولينى وحت
 ّ ّ سبة لجمال بالن تتصارع  شيئا واحدا، هناك عصب وأجنحة ليس ظامالن

ّ  ك بثقة مسترخيةيجعله يتمسّ ما أحيانا وتتصالح أحيانا أخرى،  ه في أمين أن
ولا يكشف  العصا من الوسط، يبعد نفسه عن صراعاتهم مساكيحسن إ
آخر، إلى ال ظ عن نقل أحاديث طرفٍ ، يتحفّ لحلأحد ساعة الصّ أوراقه 

ّ هذا أكسبه ثقة الجميع كلّ  دا كيف يحصل على ، وجعله يعرف جي
ُ المعلومة، المعل ّ  ومة هي عملة وأمين أصبح منجما من  ادرةجمال الن

 .لمعلوماتا
من الوسط إلى الأبد،  أمين دحماني ممسكا بالعصا أن يظلّ  مسعود فييشكّ 

ّ المرحلة أبدى لجمال قناعته بأنّ  ّ احة السّ التي تعيشها السّ  ةالانتقالي ة ياسي
 ّ ّ والمرتبطة بشرعي ّ ة الأزمة الأمني  ة قد لا تدوم، عاجلا أم آجلا سيضطر

 ّ ّ ظام إلى تنظيم الحياة السّ الن بات وسيوضع ن هناك انتخاة، وساعتها ستكوياسي
ّ  غير أنّ  دستور جديد للبلاد، رأسه يمنة ويسرة كعلامة  جمال الذي كان يهز

 ّ  :له لكلام مسعود قاطعه بصرامةعلى عدم تقب
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نظر من حولك أسي مسعود، قلت لك  ابعيد بك يذهبأووه، خيالك  -
ّ  ،فقط  فيغرقك. مجرى الوادي يسحبكى لا ولا تبتعد كثيرا حت

ما له  ؛ كلّ بق الأمنيّ في السّ  دحماني لى أمينع بشكل كاملجمال يعتمد 
ّ ب صلة ّ تحر ّ ين ومخطّ كات الإرهابي والانقسامات  حولاتطاتهم، نشاطاتهم والت
مصالح التي تطرأ داخل جماعاتهم، المقبوض عليهم من قبل  راعاتوالصّ 

ّ رك والجيش والدّ  بالإضافة إلى مسارات ونتائج الحرب  ة،الأجهزة الأمني
ّ  كلّ  دوّلة عليهم،التي تشنهّا ال دها، هذه الأخبار يبحث عنها القارئ ويتصي

ّ يجعلهسبق وحجم مبيعات جريدة السّ  من سيرفعتوفيرها له و  ةا في أريحي
 ّ  تسيطر عليها التي ، وفي مأمن من ابتزازات وكالة الإشهار والمطابعةمالي

 .الحكومة
ّ  المعلومة في ظلّ  - سمح بتداولها بحت محتكرة ولا ية أصهذه الأزمة الأمني
عقّب مسعود  ا، وليست متاحة للجميع.ف منخفض جدّ سق حدود في اإلّ 

 ّ  فاؤل.على كلام جمال المتخم بالت
 معاناته وهو يصغي إلى إطراء جمال لأمين دحماني جال بخاطر مسعود

، البسيطة تحصيل بعض المعلومات من هذهامه في أيّ  التي يلاقيها ديدةالشّ 
ّ الإ إنجاز تقاريرهبغرض  ي ّ  اتهة أو تحقيقخبار أمين  ة، يبدو أنّ الاستقصائي

 أخبار الإرهاب والهاجس الأمنيّ  كما أنّ  .دحماني محظوظ بمورده المعلوماتيّ 
ألهى الجميع عن  سواء، عب على حدّ ولة والشّ استقطب اهتمام الدّ  الذي

 ّ ّ حوّ قضايا الفساد والجرائم والت ّ لات والت ي رات التي تطرأ على المجتمع، والتغي
ّ شعر لا ي ّ اس الن  وأمقاومته  بمقدورهم ليس محتمّا ى تصبح واقعابها حت
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جرحا في  ما فتح بمبضعه الاستقصائيّ مسعود كلّ يجده ، هذا ما رفضه
 ستقصي الأسباب الكامنة وراءها.مشكلة ما لي

يضغط على  ،مسعود بكلتا يديه على فخذيه يضرب يعتمد بهما على ركبتيه و و
 بذلك: لمديره حيصرّ  الوقوف،ب الأرض برجليه هاماّ

 أن أذهب الآن. عليّ  -
يكة  ّ  ،لم يكد ينتشل جسده من الأر با  ى ابتدره جمالحت  بينما كانمستغر

 : ينظر إلى ساعته
 !وامزال الوقت على نهاية الدّ  ما ؟إلى أين -
ّ ا بدأتحقيقكان مسعود يجري    لاعب بالعقار ه قبل شهر، بخصوص الت

ّ من قبل بعض  الزرّاعيّ  ّ  ،فوذأصحاب الن ن قاموا بشراء مساحات واسعة مم
يلها عن  ،من أخصب أراضي الجزائر في منطقة بوشاوي بالعاصمة وقاموا بتحو

إلى أغراض أخرى، على غرار بناء فيلات وفنادق  طابعها الفلاحيّ 
 ّ ّ ومستودعات صناعي ي يدخل  نصراف لموعد هامّ استأذن للا ة وغيرها.ة وتجار

 ّ يات الت ّ  ،قحقيضمن مجر ا قبل أشهر كان مقالا إخباريّ  ه قرأأخبره جمال أن
اقتلع عنوانه من ذاكرته بصعوبة:  ميموني،العربي  حفيّ الصّ  زميله هأعدّ قد 

ّ  ...على ما أعتقد" ... تعبث بسهل الزرّاعيّ "مافيا العقار  ...ه كانأن
 ."أو شيء من هذا القبيل متيجة"...

بعاد  !أو شيء من هذا القبيل؟ - ّ تريد إ على  ى لا نحسدكالعين عنك حت
ّ  مديرسيدي  ذاكرتك الفولاذيةّ تب أنت تحفظ عنوان مقال كُ ا حرير، وهالت

 ّ ردّ مسعود بشيء  اليوم. بعدعلى مستقبل جريدتنا  أقلقة أشهر، لن منذ ست
يره عابةمن الدّ   .الملفوفة بمجاملة لمدير تحر



203 

 فقط. صادفةرجة، كان ذلك محض مهذه الدّ ليس إلى  -
ّ  حرصي جمال من مسعود أن طلب  إلى أدقّ  امتقن عمله أن يكون على داجي

ّ ، تفاصيله ّ ى له تمن ّ لونصحه بأن يوفيق، الت ّ  م حقيق حتى بجميع جوانب الت
ّ  وبكلّ يستوفيه،  ته، أبدى مسعود أسفه البالغ أطرافه حتى يضمن موضوعي

ذي تصعبّ من إنجازه على الوجه الفهي  ،تحقيقه واجههاللعراقيل التي ي
 رجوه.ي
 ُ ّ  لقيت ّ ات اتداعي  تمكن، لم يككلّ  حافةثقلها على مهنة الصّ بة لأزمة الأمني

ّ  مسعود بعض المعلومات الهامةّ من  على الحصولحظة من لّ لا هذهى حت
معه، من حسن بعدما رفضوا إجراء مقابلة  ،رك بالخصوصتحقيقات الدّ 

ّ حظّ  ّ  استطاعه ه أن ، الوطنيّ  ركة للدّ مّ العا بالقيادةعرف على ضابط يعمل الت
ّ ، كان قد تعرفّ عليه بواسطة العميد خالد عمراني  دهه سيزوّوعده بأن

ّ ات حول ما توصّ بمعلوم ّ لت إليه الت  سخ لوثائقحقيقات إلى جانب بعض الن
ّ مهمّ  بموضوع مسعود ابط يجهش بالبكاء حينما أخبره كاد الضّ ة، ة في القضي
 ّ ه في الحصول على من حقّ رم عن معاناة والده الذي حُ  ثهحقيق، حدّ الت

 ّ ة بعدما خدم لسنوات عديدة في قطاع الفلاحة، ومن مستثمرة فلاحي
ّ ه حسن حظّ   .ه استفاد من معاشهأن

ابتسامة عريضة على وجهه، لم  كان جمال ينصت إلى مسعود وقد ارتسمت
ّ وفي عمله  امندمجالبهجة قلبه وهو يراه  تغمرتغادره طوال حديثهما،  على  امنكب

ّ تحق ّ يقات تتطل ّ ب تركيزا عاليا، قد تجاوز محنته الن  ة واستعاد نشاطهفسي
 . كسابق عهده به

* * * 
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 عقده عاصم بعد صلاة الفجر بدا فجاّ اجتماعٍ عن  گوطراع ورطوگغياب 
ّ  ،ولم يخفَ عنه ااضحفو خيرة التي الأسلحة والذّ ى وهو منهمك باستعراض حت

ِ  ،امتين في سكون غير معتادأمام عساكره الصّ  إمارة المنطقةبعثت بها  ف أل
 دون استئذان، ،مجة والوقحة أحياناالسّ  لاتهرطوع أن يملأه ضجيجا بتدخّ گ

ياء واضح مبرزا ّ ف بر  أيّ ضرب أو  شيء في كلّ  لأيّ معرفته  وتصنعّ متكل
ّ كان مجال ّ ، صمته المؤق اخبة واندفاعه ته الصّ ت سرعان ما تفضحه عقلي
الاعتراض على من أجل  وأ ن يطُلب منه ذلك،، دون أافر لإبداء آرائهالسّ 

ّ  ،العبابسة وتفنيد أفكارهماقتراحات  ، سرعان ما ةمحقّ تبدو  ى وإن كانتحت
الوعرة وبأهلها معرفته بالمنطقة وتضاريسها عضلات استعراض يسترسل في 

كان هذا المزاج المتمايز عنهم كفيلا بأن يحدث شرخا  وسيرتهم وعاداتهم.
ّ  داخل جماعة عاصم ّ  وعبابسة،ين لتنقسم إلى فنواني افس د بينهما تنيتول

 ّ  عامة والقيادة.وصراع على الز
ّ حاق بفي اللّ  إلى سبقهم عبابسةاليستند  خلفيتهم إلى و فة،الجماعات المتطر

ّ السّ  ّ ة والدّ ياسي ّ ة التي تعود إلى زمن الصّ يني ّ حوة الإسلامي ّ مانينة بداية الث ات، ي
ّ  ده العسكريّ ورصي وماضي أغلبهم الجهاديّ  ة على في الحرب الأفغاني

 ّ يلا عاصم يمتلك باعا وس، كما أنّ الر ّ  طو ّ في العلوم الش ، ة والفكر الجهاديّ رعي
بل  ،فحسب ر الفتوى ليس داخل جماعته في فنوانله ذلك لأن يتصدّ أهّ 

في  صه الجامعيّ ة، لم يمنعه تخصّ في مسائل عدّ  إمارة المنطقةكثيرا ما تستفتيه 
ياء  ّ التي درسّها الفيز ّ اب المرحلة اللطل ّ ث ي ّ بة انو اس من استيعاب سيدي بلعب

 ّ  ال كريم وحفظ جزء كبير من القرآن ،ةال كثير من المسائل الفقهي
ّ  والأحاديث ّ الن ي إنهّ يملك اطّلاعا بل فتاوى وآراء ومذاهب العلماء، و ةبو
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ّ  واسعا في ّ علم الن بية، فس والاجتماع والت يادة على فر من  إحاطته بكثيرز
ّ المسائل في  ّ  منفتحا على معارف كان رعيةالعلوم الش إلى ، جمةّوعلوم  ىشت

ّ جانب إتقانه ل ّ التي يحسنها ة لفرنسي محادثةً ين الأقحاح، كتابةً وكأحد الباريسي
  ومتدفقة. مسترسلة بلغة سليمة

لولا  ،في وجه الحكومة والجيش لاحلحمل السّ  كثيرا سامتحمّ  عاصم لم يكن
 ّ ّ ه رأى ردّ أن ي ّ ة من قبل السّ ة فعل قو َ لطة حينما حل ّ  ت الجبهة ة الإسلامي

ّ  ،للإنقاذ ّ بعد أن رفضت نتائج الانتخابات الت يعي ة التي كانت في صالحها شر
ّ وأدخلت شيوخها السّ  ه صار مستهدفا من قبل الأجهزة جن، وخصوصا أن

 ّ ّ  ،ةالأمني  بعدمارك ان بأعجوبة حين راوغ رجال الدّ فقد نجا من سجن رق
ّ من بين أيديهم كثعلب محتال من قنّ دجاج ،اهموا بيتهد لحظة  وفر

خذت من ، وعلى إثرها التحق بالجماعات التي اتّ اكتشاف صاحبه لأمره
ّ  وأصبح ،عها وتدريبهاالغابات والجبال مراكز لتجمّ  غم من عقيدته على الر

في أن يصطدم بالحكومة  ،في مواجهة قدر محتوم لا فكاك منه المهادنة
ّ شها الذي أخذ عوجي  طرف.لى عاتقه محاربة الإرهاب والت
ّ منزل حارس الغابة قبالةأ عاصم يتوضّ  رطوع يضع ظاهر يده گمن أمامه  ، يمر

 منعه، لم تالمصحوب بصوت صاخب ومزعج على فمه ليقمع تثاؤبه المستطيل
 غسله لرجله من مناداته واستيقافه: مشقّة

-  ّ  أمس.بت عن اجتماعنا بالجعفر، لماذا تغي
-  ّ  ة التي نفذناها.كنت متعبا من العملي

ّ گمراوغات ل ناتفطّ صار عاصم أكثر   ذلك من، جعلهرطوع مع مرور الز
ّ يدرك  ّ أن ية:واجهه بتهكّ ، فأيضا ةه لن يستطيع خداعه هذه المر  م وسخر
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-  ّ  كان اعة؟متك إلى هذه السّ ة التي نوّ ة أم من ثقل الخمرمتعب من العملي
ّ لم ي وگرطوع وطراگو  الدخّول، على وشكهر وقت الظّ   ،بح بعديا الصّ صل

يقاظه  َ  الفظّة بصراحته لطم عاصم ما مرارا.لهرغم إ رطوع كاشفا له گ وجه
، ولجاجته رطوع على عادته في محاججتهگ، لم يستسلم سلوكه وتصرفّاتهحقيقة 

 ما تناوله لم يكن على أنّ  وأصرّ  ممنّ وشى به لديه، الشّديد استياءه أبدى
ّ ، إخمرا ّ " ...نبيذ ما هون   ."بيذ حلالوالن

-  ّ  ت حلالا الآنخمر معسكر الأحمر صار بيذ حلال!آه! هكذا إذا... الن
 !حلال هو الآخر؟ قبل شهرين بالمرأتين ،وصاحبك، أنت وزِناكما

ّ إنّ  -  .تلكتان غنمناهما من غزوتنا هما سبي
شفتيه  مّ وزحاجبيه  مطّ عاصم، رطوع المشبوهة على گتبريرات  لم تنطلِ 

ُ كونهما اقترفا شيئا أدّ مستغربا،  هما لمن وجداهما يفعلانه إلى أن ى بهما نهي
 قتلاهما، صرخ في وجهه:

ّ ه وتقول لي حلال!تفتي لنفسك بنفسك -  ، تنتهك حدود الل
ّ ما كان  بدا لعاصم أنّ   هارتكب مع المرأتين ان القيام بهيودّ جلان المقتولان الر

ما  لنفسه لّ رطوع الذي استحگا من استغرب ساخر ،گرطوع وطراگو
ر له م أن يبرّ هكّ ة شديدة يشوبها ال كثير من التّ بحدّ ه طلب من، مه على غيرهحرّ 

و بدلا عن گطراوذنب ارتكبه هو ل مثلا كان ذلك، ألهما سبب قتلهما
 ّ ّ  !؟جلينالر ل إلى سرعان ما فارقته ملامح الاستهزاء الذي تحوّ  صرخ بوجهٍ  ثم
 :التي تحيط به من كل جانب لدةور الصّ خأشبه بالصّ  دٍّجِ 
ّ أت -  !؟جعفريا  وتنسون أنفسكم اس بالبرّ امرون الن
 ان. نحن مسلمان وهما كافران فاجران ومرتدّ -
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ّ گ ردّ  أثار  مسلمان ته في كونه وصديقهرطوع ضحك عاصم الذي استغرب حج
ّ  ما وهو لا يدري مع ذلك ،كما زعم ّ جزاء الز لم رع، نا وشرب الخمر في الش
له على الفور وببلادة يخالطها نوع  رطوع لاستهتار عاصم به وأكدّ گيستسلم 

ّ التّ  من ّ  كهت ّ  علمه يأن ّ جلد ثمانشارب الخمر يُ " دا؛ذلك جي اني يجلد مائة ين والز
ّ "جلدة ّ ، ل كن ّ ه ه ومع ذلك أراد إقناع عاصم بأن الحرابة  بحدّ  جلينحكم على الر

ّ والإفساد في الأرض،  ُ ه لم يشأ وأن ِّ صَ أن ي  ب أيديهما وأرجلهما من خلافل
ّ ، ورحمة منه بهما الأمرين وأيسرهماأخذا بأرفق  ّ ه فإن صهما من روحيهما خل

 ّ   .دريرتين بطلقتين في الصّ رّ الش
ودفاعه  في حكمه بقتل الرجّلين، رطوع إذ يستعرض وجهة نظرهگكان 

ي مخاطبته بنبرة الذي استمرّ فالمستميت عنها لا يزال يثير استهزاء عاصم منه، 
ية ّ  فقال له التهّكمّ والسّخر  جل وذراع من أصليهماتقطيع رِ رأى أنّ  ربمّا هأن

ّ  وأنّ  مستعجلين وقتها كانا هماوأنّ  ،اهمكان ليأخذ وقتا من صاص أسرع الر
 ّ ّ  ،قطيعمن الت ّ ولم تكن الر مراوغة أفة بهما سوى مدعاة كاذبة وحمة والر
ّ رطوع گ حاول  :ل الرجّلينمنها بذنب قت أن يفر

يا لحرصكما  الحرابة عليهما؟! نا من تنفيذ حدّ ولم تتمكّ إذن مستعجلينكنتما  -
ّ  الجلد في حقّ أليس . على غيركما يعةعلى تطبيق الشرّ  اني إذا كان عازبا، الز

ّ مّ أ ّ ا الث ّ ي ية. جم حتى الموت؟ب فجزاؤه الر  تساءل عاصم بسخر
-  ّ ّ ه من الخمر والز  ا على موقفه.رطوع مصرّ گرد  نا.صحيح، عافانا الل
ّ  جعفر، - ّ ستحال أنت ومصعب على المحكمة الشرعي  ظر فيما ارتكبتماه.ة للن
 !تريد أن تحاكمنا؟ ...هل جننت ا عاصم؟!ماذا تقول ي -
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-  ّ ّ نعم، ألسنا نطب ّ ف ريعة؟ق الش ار ولا هم كفّ قها على من تقول أنّ كيف نطب
 ّ ْ نطب  ن؟قها عليكما أنتما المسلمي
ّ ل كننا لم ن - ّ ه حت  ى تحاكمنا؟رتكب ما يخالف شرع الل

ّ  أنّ  گرطوع عاصم أخبر ّ سهو من  رعيّ القاضي الش ّ  ر ذلك،يقر التفت  ثم
بر وبعضهم كانوا  المنزلناحية  أين كان جنوده مستلقين تحت شجرة صنو

يقيدّاه من يديه ورجليه  أنوأمر حمزة وصهيب كة، فون أسلحتهم المفكّ ينظّ 
ّ ويحبساه، وأن ي بدين به الغارق في نومه كخنزير ء نفسه مع صاحيفعلا الش

 فرغ لهما. ريثما ي
* * * 
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13 
ّ عقب صلاة العشاء جمع عاصم أفراد فرقته ملحّ  ية ا عليهم بالحضور لأهم

 ّ ّ بعد أن أضحى ق بنشاط الجماعة الأمر المتعل  فقدة، يواجه صعوبات تكتيكي
 ّ ي ّ  اتيّ فاع الذّ ون فرقة للدّ أنشأ القرو تهم التي صار رصدها كاحدّت من تحر

ّ كما أنّها  وكشفها سهلا، لةّ عددهم على المرابطة عت عساكر المفرزة رغم قشج
ية، ّ  ليلا عند مداخل القر ّ فلم يجسر المتطر ين فون بعدها على تهديد الفنواني

 داخل قريتهم المنيعة. 
 ّ ل، تنحنح في قبضة يده، وتفل نخمة كادت دخّ استأذن خيداس وطلب الت

ّ جذبها من حنجرته بشدّ  تخنقه بعدما نتزع مسمارا صدئا ما ية وصعوبة، كأن
 من ساق شجرة عرعار: 

-  ّ ، علينا أن نضيقّ عليهم ما هو خارج عن قناتفوّ ن من استعادة ى نتمكّ حت
ة إليه، وما هو تحت أيدينا وبوسعنا منعهم سيطرتهم وهم في حاجة ماسّ 

 عنه.
 حال، بأيّ  عن فنوان غناءالاست لا يمكنها جماعتهإلى كون خيداس  ل محّ

 َ ّ  ما يلزمهم من موادّ  دون منها بكلّ يتزوّهمُ ف ة ووقود وغاز، كما أنّ غذائي
 ّ في سعيدة  انها ومعرفة ما يدور حولهمم في سكّحكسيطرتهم عليها تتيح لهم الت

ّ  وكلّ  ،ومولاي العربي وغيرهما ّ ما يتعل وهذا هو  عساكر المفرزةكات ق بتحر
ّ ، وأن يجدوا حالأهمّ  فاع الدّ ي نفسها "الفرقة الجديدة التي تسمّ لهذه  لا

ّ  فقد، "اتيّ الذّ   ت قدرتهم على اقتحام فنوان.شل
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ا، عاصم بحيرة أصابت عودة خيداس إلى مكانه، بعد خطبته المقتضبة جدّ 
 ّ ّ مليئة بالغموض، بدا وكأن ّ ه لم يفهم اقتراحه المبهم، حركّ طاقي ي ة ته العسكر

 ّ  :مهأن يوضّح كلا طلب منه ثم
 يا أبا دجانة. أكثر هلاّ أوضحت لنا -

عدم  استغرب ،با حاجبيهشفتيه ومقطّ  ضاماّدا وقف خيداس مجدّ 
 ّ ّ  بدا لهه استيعاب عاصم لكلامه، رغم أن بن الذي شربه في سهلا كطاس الل

ّ  عاصمَ ل تأمّ عير، خبز الشّ العصر مع قرص   دا:كلامه مجدّ  وعاوددا جي
ّ  أنتم تعلمون أنّ  - ي ّ ين والقرو يق، ى العسكر في حاجة إلى الماء والطّ حت ر

هما تحت سيطرتنا أمران لا غنى لهم عنهما بأيّ حال، كما أنّ وهذان ال
ية.  لبعدهما عن القر

ية ان المياها على جماعة عاصم احتلال خزّ من اليسير جدّ  ، الذي يمونّ القر
ستطاعتها با المنتشرة حول فنوان، كما أنّ  والآبار جميع عيون الماءإضافة إلى 

ّ نصب كمائن على الطّ  ة إلى مولاي العربي وسعيدة وسيدي رق المؤدي
 ّ ّ اس، وهكذا لن يتمكّ بلعب ون من شرب الماء أو توريد قطعانهم ن الفنواني

ّ  ،لهم محفوفا بالمخاطرومواشيهم، وسيصبح تنقّ  فين حينذاك وبوسع المتطر
 شرب الماء، نه منكي يدفع لهم مقابل تمكّ  ،خرالآ ابتزازهم الواحد تلو

 لقاء إرخاء قبضتهم عنه.و
ُ إه اليسرى على جانب وجهه الأيمن؛ يضع عاصم يد ّ ه السّ صبع ابة على ب
 ُ ن شديد، بينما يصغي إلى كلام خيداس بتمعّ  ،ه على ذقنهصدغه وإبهام

 ّ  :قائلاناحيته ر بسباّبته وعند انتهائه يؤش
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-  ّ ّ اقتراح جي ّ د، فقط علينا الت ّ ا في تفاصيل تنفكير ملي ى لا تخرج فيذه حت
دفة أو لا نترك أيّ شيء، مهما بدا تافها، للصّ يطرة، ينبغي أالأمور عن السّ 

 .المضبوطةللمواعيد غير 
يق الواقف أمام شجرة صنوبر رشّ   الذي يحمله الكلاشينكوف اشَ يضع بور

ّ على الأرض، ويجلس  ب ّ  ،قبالة عاصمعا متر  كلامه مقترحا:يسترسل في  ثم
ّ علينا كذلك أن  - ّ نضع جدولا زمني ات التي سننفذها خلال ا بجميع العملي

 ط تفاصيل إنجازها.شهر، وأن نخطّ  كلّ 
يق فكّ  يقة مار بور تيح لهم تقييم مدى نجاح اقتراح خيداس، ت بوضع طر
ّ إلّ و عف التي تظهر حسب نقاط الضّ  تهمي خطّ لوا فه بإمكانهم أن يعدّ ا فإن

 ل. لا بأوّلهم تباعا وأوّ
 ّ ّ ينزع عاصم طاقي ي لرائد في الجيش، يضعها  قنصهة التي غنمها بعد ته العسكر

يق:على حجره، ويسترسل معقّ   با على كلام بور
ّ  وضروريّ  شيء مهمّ  - ّ مدى كاتنا وأن نقيس تحر ّ نجاح عملي ق ى نحقّ اتنا حت

 ّ بذلك خبرة تساعدنا على إلحاق الخسائر في صفوف  ونكتسب، أكثرة فاعلي
ييّن العسكر ما يمتل كه  قدراتهم، والاستفادة من كلّ  واستنزاف والقرو
 ّ  واغيت يشتد.وتحالفهم مع الطّ  تزدادون الذين بدأت عداوتهم لنا الفنواني

ي شيئا ظلّ الحاضرون يرمقونه بعيون كانت تغطّ اح ستارة وأز نهض عاصم
 ّ طوال اجتماعهم، فكشف عن مدفع هاون، أبلغهم بينما  لةة ومتطفّ فضولي

قذائفه التي تصل  بوسعالهبهاب وصل اليوم صباحا،  هذا كان يشير إليه أنّ 
نقطة في فنوان إلحاق إصابات وخسائر في صفوف العسكر ومن  إلى أيّ 
ّ  في القضاء عليهم يرغبون  ين.من الفنواني
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ّ  كان احميدة الباندي يستمع إلى  حة قبل شهرالذي التحق بالجماعة المسل
أحشائه المرتعدة على إثر فلت من نهمسة ت وإلى كلّ  ،عاصم بإصغاء سكونيّ 

ّ زكام بات ملازما له منذ مدّ  ّ ل ينصتما ة، كأن ي ة من قصائد أغنية بدو
فنوان أصبحت  د أنّ حينما أكّ خصوصا دها شيوخ المنطقة، القصبة التي يردّ 

 ّ ّ  الباندي ، انتفضم الحديديّ تحت رحمة فوهة ذلك المجس بدأ هوايته  واقفا ثم
 ّ ّ القديمة في الن ُ ميمة، أشار بسب وي أعلى ابته المقطوعة إلى منزل جيلالي هان

 ّ ّ  لة:الت فاع ين علينا"، كان تشكيله لفرقة الدّ "هذا الكلب هو من ألبّ الفنواني
ّ الذّ  ّ اتي سببا وجيها للت بعد  عاصم لن يجد مانعا ص منه، ومن المؤكد أنّ خل

أثار المشاكل  يقضي على عدوّالآن يحول دون دفنه تحت ركام بيته، ل
، بيته ومزرعته سيكونان حظةاللّ صيبة خلت، سيلتفت إليه منذ لأشهر ع
 ل أهدافه.حتما أوّ 

 ّ ّ تتهل ب دماء أوردته، من فرط البهجة التي سرت بين ل أسارير الباندي وتتوث
ّ ة تلك أسنانه وفي بياض عينيه الذي لمع عاكسا أشعّ   يلة المقمرةالل

ّ و  ة. التآمري
* * * 

يقفز  فناء البيت جداراخل بإحكام، يعتلي منزله من الدّ ابة غلق سالم بوّ ي و
 ّ ُ  تصطفّ في الخارج  قاق.إلى الز ّ ثلاث شاحنات ت يمتزج  أزيزاكاتها صدر محر
ّ  بثغاء  .هالة عليالمحمّ  خرافها ومأمأة عاجالن

مقدرة على  أو أيّ  مكان في فنوان من أمتعتهم، لم يعد لهم مولايحزم آل 
ية مهدّ ا ّ  ،دقةالمح دة بالمخاطرلبقاء في قر حون خمسة من بعد أن قتل المسل

 ّ ي يوردون قطعانهم ومواشيهم ين كانوا يسقونالقرو حينما انفجرت قنبلة  ،و
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بدماء إلى كومة من الأشلاء واختلطت مياهها لت عين تانزارة خة حوّ مفخّ 
ّ القتلى يه غياث وعمر تحم ل العطش الذي يصيب ، لم يعد بمقدور سالم وأخو

 ّ ّ ر المتقطعانهم بعدما فج ية ستاني بئرفون طر والذي كان  القريب من القر
ّ صا لتوريد القطعان، مخصّ  ّ  لمياه ينانتشرت شائعات بتسميم الإرهابي ان الخز
 ّ ّ المشي ّ ومياه  اهر،أرض الحاج الطّ  بمحاذاةة د في أعلى تل قب في سفح الن

بالكاد يكفيهم صهريج شاحنة مفرزة الجيش  .وبعض الآبار في الجوار الجبل
 ّ ّ ع قابعدما تطوّ  والغسيلرب للش ّ  مياهين بئد المفرزة لتزويد الفنواني  .ربالش

ّ  اتيّ فاع الذّ من العسير على رجال الدّ  ّ الت ّ  داخلل وغ حين، الغابة لمواجهة المسل
ارمة الصّ  وامر قيادة الجيشة في مفرزة العسكر وأمع نقص العدد والعدّ 

ُ فاع، لم تعد خطّ بتلافي الهجوم والبقاء في وضعية الدّ  ية ة هان وي لمراقبة القر
ّ  تفيد مع أسلوب الاستنزاف الجديد ّ الذي ات  البئرتفجير  .حونبعه المسل

ّ  تسميمشائعات والعين و ّ و انالخز ّ  اقب أرغمالن ي  ،على المغادرة ينأغلب القرو
ّ بر أكثر على تحملّ لا يستطيعون الصّ  ة فرضتها تغذية قطعانهم نفقات إضافي
ّ عقب منع قا ،داخل حظائرها عي في الجوار منذ أن قنص ئد المفرزة الر

  .فأرداه قتيلا أحد عساكرهرطوع گ
 ّ ّ ر أغلب قر ي لت مفرزتها وغاباتها المحيطة بها إلى تحوّ  مغادرة فنوان، ينالقرو

ّ  فكيّ ّ على ا كراالعس الخناق الذي ضربه اشة؛كم لا يلبثون أن الذين  ،فينلمتطر
يةوا على يردّ  ّ قّ ع أمرٌ  منعهم من دخول القر ة وجعل د الأوضاع الأمني

ّ  ميؤوسا منه،استتبابها يبدو  ي حلقة أنفسهم يدورون داخل  ونوجد القرو
ّ  من أيّ  مفرغة ب جدار من جدران  صة خلف كلّ مآل، ومليئة بالمخاطر المتر
ية ّ  كّ ، ساد الشّ القر ّ حت اس، الوشاية أصبحت مهنة جديدة ى بين أقرب الن
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ّ "الخاوة"ذين يعملون لحساب ال كثير على أصحابها، خصوصا ال تدرّ  د ، تجن
ّ فوف الآخرون في الصّ  . لصالحهم مخبرينواشتغلوا  للأمن العسكريّ ة خلفي

يهسالم  والملتبسة القاهرةروف هذه الظّ  رغمتأ  على حزم أمتعتهم وأخو
 ّ باوجّ والت  .ه جنو

ة أن يحمل صورتي موسى ووالده، واكتفى بصورته مع رفض حميد بشدّ 
ّ تين عسرشيد في بزّ  ي عودته  حالهما الحاج بن عثمان تين جلبهما لهما جدّ كر
ّ ، كانا يحملان مسدّ من الحجّ  ين يصدران أضواء ملونة سين بلاستيكي

شيء،  وأصوات إطلاق نار، تمتنع فوهتاهما المسدودتان عن إطلاق أيّ 
 ّ ِ يستغرب حميد كيف أن ّ ل من جدّ ه قب عبة المخاتلة التي جعلت منه ه هذه الل

 ّ  له صورتي أبيه وموسى ه التي كانت تمدّ ج أمام أمّ بله. تحجّ أ د صبيّ مجر
ّ  بوزيد ً هم سيسكنون ته، بأنّ هر خاصّ هما في حقيبة الظّ ليدس لا يوجد بها  خيمة

 ّ ّ أمّ  قان عليها، أضمر في نفسه خشية شديدة من أنّ جدران تعل  قهماه ستعل
ُ  في قماش الخيمة، ولن يكون بمقدوره فعل أيّ  رغم ذلك ظهره شيء ي

ّ ورة، يتذكّ شاغبا أمام أبيه المختبئ في إطار الصّ م ّ ر جي هبة التي كان يشعر دا الر
 ّ ّ بها إذا ما دخل دار الت ما ساورته وساوسه بفعل شيء مريب يلي، كان كل

خه عليه، يلتفت إلى صورة أبيه فيجده ينظر إليه، ه تضربه أو توبّ يجعل أمّ 
 ّ خل الغرفة، استحضر حينما ى وهو يغيرّ مكانه داكانت نظراته لا تفارقه حت

همته بسرقة ب رابحة له بعد أن اتّ كان صغيرا لم يدخل المدرسة بعد، ضرْ 
ّ  عشرة دنانير ّ تحت قطعة القماش التي تغطّ  اأتهكانت قد خب لفاز ي بها الت

حظة، إذ لم يكن معه أحد في تلك اللّ  كّ عند إطفائه. اعتراه بعض الشّ 
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أن يكون أبي أو  مهدي؟ لا بدّ م أخيهه أن تعرف؟ "لماذا لم تتّ لأمّ  فكيف
 ."موسى قد شاهداني من داخل صورتيهما وأبلغاها عني

ّ  بّ زهد في الضّ  ّ هو الآخر، اكتشف بعدما نزعته رابحة من الحائط أن د ه مجر
 ّ يل به شقّ  بطنه ة،خرقة جلدي ، ومحجرا عينيه خيططرفاه ممسوكان ب طو
 من الابتذال كبيرة درجةعلى هما ا قميص، أدرك أنّ يشغلهما زرّ  المفقودتين
ّ  من الأسفل له ، رؤيتهوالتصّنعّ جعلتاهما  ثا بالحائطحينما كان متشب

ّ  ، أحسّ وباعثا على الغثيان بشعا أصبح الآن بين يديه ، منظرهنيتمستتر ه بأن
ّ  تعرض لخديعة ّ مدب َ منرة طوال هذا الز ّ ، لم يكن ذن ع يعكس تلك به المضل
ّ . طالما اعتقالهيبة المزعومة ّ  ه ضبّ د أن ّ  ،ات حقّ مي ه مكتمل، كان يجزم ل كن
ق من الأمر أن والده اصطاده في إحدى رحلات صيده دون أن يتحقّ 

ّ افرة. عندما كان صغيرا وقبل أن يدخل المدرسة الظّ  ه مجرد كان يظن أن
يقه نحو السّ  كسول يحاول أن يشقّ  ضبّ  ّ الجبسي قفطر ه لن يصل ، غير أن

ّ  أبدا فهو أبطأ من سلحفاتهم ّ الر بت ابضة في الحوش عند كرمة العنب. خي
 ّ َ ه في والده كثيرا بعدما أخبرته، وهي ترميه رابحة ظن في ص رخّ بازدراء وت

كان قد اشتراه من عند بائع أغراض  هجدّ  إحدى زوايا الغرفة، أنّ 
وطالما  ،، قبل زواجها ومجيئها إلى بيت الحاج بن عثمانلمتجوّ مستعملة 

 ّ ّ أن ّ  القمامة ستدفنه به فإنّ عب ه لا يريد الل  .  تنةفي أحشائها الن
يق طّ العلى  ، إلى الجنوب،مشرية مراعي لقطعانهم في مولاياكترى آل  ر

ّ إلى الصّ  ّ حراء، لا توجد مشاكل أمني ّ ة في تلك البراري الس  ،ةالممتدّ  ةهبي
ّ لل فرصة اختباءٍ  أدنى لا تتيح فهي ،المنكشفةو المنبسطة  ، لهذافينمتطر
ّ  .روا في استيطانهايفكّ لم  السّبب ل، يرحلون بخيمهم حّ تعجّ المنطقة بالبدو الر
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ّ يمن أجل الكلأ، صار آل مولاي راحلوأغنامهم  غم من أن ن مثلهم على الر
 شأنا من أقلّ بب، الأمن والاستقرار ليسا رحيلهم لم يكن لذات السّ 

  أعشاب تجترها ذوات الأصواف. البحث عن
ّ  هنا ي يهة سيكون بوسع سفي مشر أن يبدؤوا نشاطهم من جديد في  الم وأخو
ّ  بيئة ي ّ  ةبدو ّ  ةقبلي ي لن تجبرهم  على الأقلّ  ،لا تختلف كثيرا عن فنوان ةورعو

ّ  وفقدان مصدر رزقهم. على بيع قطعانهم لاثة خيما مصنوعة من نصب الث
للمواشي التي  المدينةق كانوا قد اشتروها من سو أنالضّ عز وصوف اشعر الم

 .أسبوع بعاء من كلّ تقام يوم الأر 
، تنزل منها حمولاتها من محيطفي الشاحنات الجياكا  وق تصطفّ خارج السّ 

رأس  رسوما عن كلّ  أصحابهاابة يدفع عز، وقبل اجتياز البوّ االغنم والبقر والم
ّ "مردگُ ال"ونها بيعها، يسمّ  ونيودّ  ّ ، لعل والتي  (مركگ)ركية ها تحوير للكلمة الت

ّ  تنُطق بي صاحب القطيع س وق يدرُ ، داخل السّ (جمرك) يحةالفص ةفي العر
يقة تشبه تشابك الأصابع، يتقابل خرافه ان من الخراف التي يعانق صفّ  بطر
ّ  بعضها يحزمه  بين رؤوسها حبلا مصنوعا في الغالب من الحلفاء ربعضا، يمر

، وتبدأ المساومات في شكل مزايدة لا يجتمع لها في طرف الدرّْاَسْ 
من يمرّ  بالمناداة بآخر سعر يعرضه عليه احب الخرافصالمشترون، يكتفي 

ّ  وق عند اقتراب البائعيحمى وطيس السّ لمساومته،  ، من الذي يريدهمن الث
الخروف  توافق مع وزنلتي توا وق،اعتبارا للأسعار المتداولة داخل السّ 

بعد أن  ،مجتمعة المدروسة لأوزان خرفانه ل الافتراضيّ منفردا أو مع المعدّ 
ّ الشّ البائع و قدّرهقد  يكون يقصّ اري الذي لا يفوته أن يقل بيده  يقدّرف ،هابها و
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يلة،ظهرهاحم في لة اللّ تك ّ  ، فيتأكدّ له إن كانت سمينة أو هز بعضها من  ويهز
 تها.ليخمنّ ثقلها أو خفّ الخلف 

ّ  يحتدّ  ّ فاوض حول السّ الت يكثر الت ي، قد يكشف صاحب القطيع، شكّ عر، و
يفا أنفقه عليها من علف ومع، كاذباأو  صادقا ، وبالمثل مختلفة مصار

ي وصف عيوب خرافه وكثرة ف ويستطرديشكو المفاوض مغالاة البائع 
ّ  في مقابلشحمها  الماهر  وق يشهد تراجعا وكسادا، فيبثّ السّ  حمها، وأنّ ة لقل

ّ ا في قلب البائع ويرغمه على في هذه الحيل الخوفَ  من الذي اقترحه لقبول بالث
ّ ه ي"بقوله:  متنازلا أو من فرط إحباطهذلك عن علن يعليه، ف ، "ربّحالل
يصفّ  يذانا على  ثناناق الو ّ  بإتماميديهما إ يهرع ، فقةالصّ  وعقد ة البيععملي

ّ صاحب الخراف الجديد إلى إشهار شرائه  بأن ين أمام المزايدين والفضولي
 ّ ّ كأن ، زة عليهايضع علامة ممي  ي جيبهف معه هيحمل وف بمقصّ بعض الصّ  يجز

ّ أحيانا ّ يحثو أو  على ظهرها، تلوين قلمر ، أو يمر ، على أظهرها راببعض الت
  ل لتبدأ مع مال كها الجديد.وتنتهي المساومات مع صاحبها الأوّ

 ّ ي  إقامتها ة، قد تكون أساسَ ليست الأنعام وحدها ما يباع في سوق مشر
 ّ ّ وتجم ّ  ل حميديتجوّ  ،ار المواشي ومال كي القطعان بداخلهاع تج يه في مع أبيه وعم

باعة ال من حبال وأوتاد، بجوارها يرصّ  ولواحقهابيع الخيم ل صمكان مخصّ 
 اوملابس وأواني وخضار أغنام وأغذية للأنعام عة؛ صوفسلعا متنوّ 

ّ  وموادّ  وفواكه وق يذبحها أصحابها في السّ ولحوم أغنام  متنوعّة، ةغذائي
 ّ يعرضونها معل ، خرداوات وقطع أبوابللبيع، نوافذ و فوق طاولات قةو
  .، وغيرها كثيرغيار مستعملة
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ّ عظيمخلق  يتجمهر ر صوت ، أغلبهم كهول وشيوخ حول رجل يحمل مكب
ية وأعشابا للبيع  في شفاء كلّ  ، كما يزعم،تفيد على طاولة أمامه يعرض أدو

ّ مرض يمكن تصوّ  وحتىّ  كام إلى أمراض العقم وعدم الإنجابره، من الز
يمسك الميكروفون بيدٍ ستحي بينما ، لا يات المستعصيةبعض أنواع السرّطان

بائن بالأخرى يعرضو  ً  أمام الز ، إلى جوارهيقف  يصفه لشيخ عجوز دواء
ّ إيقول ّ ّ  من يرفعسه ن ّ طاقته الجنسي ضعف و قلةّ الرغّبةصه من ة ويخل

 الانتصاب.
ّ يقف حميد عند بائع حلوى السّ  خيمة تنتصب قريبا من زة بجوار وق الممي

 فنج،اي وأكل السّ قون لشرب القهوة والشّ داخلها المتسوّ بيجتمع  ،خلمدال
متوسّط العمر بلحية  رجل سماعيل؛إيخ م إليها من حلقة الشّ كان قد قدِ 

رائف، رآه واقفا عابات والطّ الدّ  يحسن قصّ  خفيفة ويرتدي جلاّبة صوفيةّ،
 ّ ّ اس حوله يضحكون، ذكّ والن محمود  ة والمضحكة بجارهمرته حكاياته المسلي
من جمع الشّيخ بعدما  ،ت بمن فيهاال، لم يبرح حلقته حتى انفضّ البقّ 

 مبلغا لا بأس به من المال. حولهالمتحلقّين 
ا وحلوى گميد والنو بما أعطاه والده من نقود حلوى السّ  حميد اشترى

يل المقهى" الخيمة"في  به، ولحق رقالمط ، كان جالسا على مقعد طو
 نقودا كانت ثمنا رجل لا يعرفه حميد، يعدّ حذو  قونوّ سعليه المت يصطفّ 

       . مينةمن الخراف السّ جموعة م هبعدما باع منه قبضه
يق الإسفلت، غير بعيد ع خارج المدينة رحالهم آل مولايحطّ  ن طر

ّ  ة.بمضخّ  ةزوبالقرب من بئر ماء مجهّ  و الأغنام والماشية فنوان، غادر مرب
ابنه حسان فضّل البقاء  بوقطب غير أنّ  إلى هو الآخر رحل الحاج بوخاتم
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ّ  في بيتهم الواسع، ر كونه يشتغل في تجارة المواشي وتسمينها وهو عمل لم يتأث
 ّ ّ احتمل الحاج  .فينكثيرا بتهديدات المتطر زوجته الحاجة يمينة  اصرالن

اشتراه بثمن جراّره  اسعو بمسكنواستقر الجميع  ،وأحفادهما اوابنهم
ّ همابعد أن باع وشاحنته ّ ر الحاج ، قر ّ  اصرالن  فقدحيل إلى سعيدة أخيرا الر

 ّ مشهد سي ، مهما حدث بعدم تركه لفنوان معاندا ،با في رأيهكان متصل
ية  يلين بعض  إلى سعيدة جعله هو الآخر رحاله هو يشدّ وميلود إمام القر

 ّ ُ  كان بينما، وقف عنده تراجع عن قرارهيو  يءالش ّ ي ل أثاث بيته على حم
 حا:شاحنة مماز

ّ لنا الجمعة  وكلامك راحل؟ راك سي ميلود - لازم ن المسلمو"ي فاتت؟ الل
 ؟"بعضه بعضا يكونوا كالبنيان المرصوص يشدّ 

ّ يا الحاج  -  . هنا مرارتعيشة م، الفي فنوان ما بقى قعاد اصرالن
ّ غادر أكثر م ي فبقيت  ،هجروا فنوانبيحة وين في تلك الصّ ن نصف القرو

ية خالية تجتاحها ا ّ خاو مع من بقي  بدروبها المعفرةّ الأشباحل وتتجوّ ياح لر
 ّ ّ مم ّ  ،وجهة كانت حيل إلى أيّ ن عجز عن الر مؤثرا البقاء  ،ة ذات اليدلقل

بالمدينة  أو كرائه سكنمرة على شراء قدمدامت ال م ماوانتظار المصير المحتّ 
 .معدومة

* * * 
تفاجأ بقدوم ي ،هارالنّ  انتصافمع  بوزيد الحوش ال كئيب يعود موسى إلى

 ّ ام ا في أيّ إلّ  رفقة ابنيها ع، ليس من عادة ميمونة أن تزورهأخته غير المتوق
ّ العطل بة التي تعلو وجهها ، تج ُ كانا همها وال كر د رِ يوحيان بخطب ما، لم ي

 ّ ميمونة أن  تها المفرطة، لا تحبّ موسى أن يسأل أخته خشية من حساسي
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ّ  بعدماإلى تلمسان  يوسف امبعد رحيل أخيهو يها، و على أخ تثقل ته اضطر
 ،إخوتهاا قرع باب دار أكبر لم تجد من سبيل إلّ  ،هناك عملهظروف 

ّ  م ظروف موسىتتفهّ  ّ رة والأوضاع الصّ المتعس تريد أن بها، لا  عبة التي يمر
 ّ  فه المزيد من المتاعب.تكل

كانت بالمطبخ مع  ،داء اختلى الأخوان بعيدا عن بختة زوجة موسىبعد الغ
ّ  الصّغيرتين تيهانبا  .ورشيد تلهوان مع حليمة ن كانتاتيالل

، سألها عن سبب لها في الغرفة تنفجر ميمونة بالبكاء، يهرع موسى مواسيا
ية  كان !؟، ما الذي حدث خلال هذا الأسبوعبكائها المفاجئ سكان القر

 ّ ّ هم يغادرونهاكل ّ أصحاب العين، وفون بلال و، منذ أن قتل المتطر اس الن
ّ هاحموِّ مستأنسة بسالم  ميمونة كانت، يرحلون ّ ، غير أن ّ ه قر هو  حيلر الر
ي فنوان بات ، البقاء فبعده ستند عليهجدار تمن ، لم يعد لها الآخر

 لم تجد من تشكو إليه ضيقور فت في وجهها الأبواب والدّ دّ سُ تحيلا، مس
 .ها سوى أخيها موسىحال

ل لها قاموعها، محاولا كفكفة د يضع رأسها على كتفهيعانق موسى أخته و 
    مطمئنا:

، أنت في بيتك ورشيد مكروهك لن يمسّ ف طالما أنا حيّ  ،يا أختي لا تقلقي -
ّ و  .أبدا احليمة أبنائي، لا تحملي هم

رها، عند احتضا هماوصاية أمّ  ر موسى إذ يسند رأس أخته على كتفهيتذكّ 
 يّ منذ توف، وسوء وسفيان ميمونة لا يمسّ الذي قطعه على نفسه أ هوعهد
ّ  بلقاسم مولاي زوجها من الغادر، شهامة سالم جعلته لم يخش عليها عداوة الز
يكون  ربما"هنا في سعيدة، عليها في فنوان أكثر من تواجدها معه،  يطمئنّ 
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 ّ ار الدّ يق في القلوب، والضّ  ...كوأبناؤ أنت قلبي يسعك قا ل كنّ البيت ضي
 .لها المطمئن تلاشى قلق ميمونة بكلام موسى ."دارك

ّ أن  ترغب في لم تكن ميمونة  ظروفه علم أنّ هي تو م بسببهاترى أخاها يتأل
لقد  بالإضافة إلى أخيهما سفيان، ،عبة، يكفيه حمله، أبناؤه وزوجتهص

ّ  هاأبناؤو هي صارت شيء زاد ثمنه،  وكلّ  ا، المعيشة أصبحت ناراعبئا إضافي
 ّ . طلب سرتهوأا بالكاد يكفيه هو ف راتبه متواضع جدّ د موظّ وموسى مجر

ّ  منها أن تكفّ  ّ " فكير في ذلك،عن الت ّ سمها، وقمة نقتالل ّ ه، الر هو زق على الل
 ."يرزقه وهو من الفم شقّ  من

ينادي  شخص يسمع موسى صوت ارععلى الشّ  الة التي تطلّ الصّ  من نافذة
ّ  مستطلعا الأمر خروجه عند، ينتظره عليه  :م عليهمارجلان، سل

يمو، مرحبا،آه، بومدي -  ؟ا، واش كاينلتفضّ  ن وكر
يمو سي موسى، جي - ّ اكلام مع عندنات مع كر لك  ينا نوضحواك، حب

 .ورةالصّ 
ّ  ،أوّلالوا تفضّ  -  .اخلفي الدّ  منتكل
  نروحوا للقهوة. -
كمرجل على نار  ،بداخلها الأعينتغلي بالآذان و المقهى أنّ بر موسى فكّ 

ّ مضطرمة،  د تصدر من كلمة قع لكل ّاخل والخارج وتتسمّ الدّ  بتترق
فتح موسى  .على الحديث داخل منزله ، أصرّ الأفواه ال كتومة والمتناجية

ّ  عند مدخله صرخو باب بيته  الة:الصّ  وميمونة تهى تخلي له زوجحت
يق" ّ صاحبيه إلى الصّ  دخلأ"، ...الطر طلب من إلى المطبخ، و هتوجّ  الة ثم

يق شاي أن تعدّ لهم بختة بر يمو بال .إليهما عادو إ دبّجه كلام، بادر كر
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يارتهما الب إزعاجهما له باعتذاره على  ،على غير موعد مسبق مفاجئةسبب ز
ّ  وقت فيو  .يارةللزّ  غير مناسب هرأى أن
 .ار داركماوقت، الدّ  مرحبا بكما في أيّ  -

ّ حرج ضيفيه الاضطرار وطأة ف موسى من خفّ   ين.ي
ّ ه يسّ  -   .لمكالل

يمو لموسى. امتنّ   كر
 ّ يمو موسى أن ّ  ء مع بومدينه جاأخبر كر صابها قبل أن ي نالأمور ف يضعاى حت
غارق إلى عنقه في مآزق بسبب  ودحّ ، المدير اجميعتحلّ الكارثة عليهم 

ّ ة والمستهترة التي ستجلب الخراب على اائشالطّ  فاتهتصرّ  منذ أن ، ركةلش
الأمور بشكل مريب، ينفق على  يسيرّهو ف ونصأصبح مديرا قبل عام و

ّ ها علاقة بالعملليس ل أشياء تافهة كة بأموال الشرّ  فارهةارة ، اشترى سي
ّ الصّ روف رغم الظّ  ي الوقت ، فأبيهها ملك كأنّ بها، يستعملها و  عبة التي تمر

ّ لتحافلة  ال إلىالعمّ حتاج فيه يالذي  ّ  من بيوتهم همقل  الآن ركة، وهمإلى الش
يمو أنّ  قبلاتب، دون ربيمضون شهرهم الخامس   عشرين يوما اكتشف كر

ّ يتواطأ مع مموّ  ودحّ   ،الخرداواتقطع الغيار ومواد البناء وركة بني الش
ّ يضعالفواتير و  ونميضخّ  ، الحقيقيّ  ثمنها ضعفة تفوق ون أسعارا خيالي

ّ  يتقاسم الفارق معهم، أنفقل ّ من خزينة الش أموالا  ةركة وحساباتها البنكي
 ن منذ مجيئهسة في المخزمكدّ  الآن هيو ،دون حاجة إليها ائلة على موادّ ط

 .تذكر بدون فائدة
-  ّ د بومدين قاطعا فقات، أكّ في خسارتنا للعديد من الصّ  دحوب لقد تسب

يمو حديثه.  على كر
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 ودحّ  ، أخبره أنّ فقاتمسؤول الصّ  ،انبوزيّ  زميلهم أنّ  بومدين لهما ذكر
كان بوسعها أن  ،صفقات ضخمةد أن يضع أسعارا مبالغا فيها لثلاث تعمّ 

ّ ائقة التي من الضّ  تنتشلهم ّ تأسّ بها،  ونيمر  رفض على مؤلمر ف بومدين بتحس
 ّ ي ّ مدير  من ولايات شركاتٍ  قبولعرض شركتهم و ةة الأشغال العمومي

َ  انبوزيّ  عندما عاتبمت أحسن العروض، وقدّ  كونهاأخرى   ودحّ  المدير
ّ  رهمبرّ كان  ،على ذلك ن مكّ فقات لن تتركات التي فازت بالصّ أن تلك الش

ن ذلك، في ها ستخسر بدلا منّ باح تذكر، وحسب زعمه فإمن تحقيق أر 
 بيسر، فقاتتلك الصّ  ونسيفتكّ  نوااهم كلبومدين أنّ  انبوزيّ  حين أكدّ 

ّ  قونويحقّ  يعها الس كانت ستخرج العماّل من  ةعوائد مهمّ  هلةعند إنجاز مشار
ّ  ،ضائقتهم  .ه استمع إلى نصائحهلو أن

ّ ، وهكذ«l’escroc» و ليسكروهو دحّ هذا  -  .ميهنسّ ا ا كن
 و المحتال. حا طبيعة دحّ ب موسى على كلام بومدين، موضّ عقّ 
بينما كان يتوجهّ ناحية باب الصّالة الذي طرقته زوجته  ر موسىتذكّ 

ّ دحّ  كان امأيّ  اي،لإحضار الشّ  ولة في مقا بسيط ف إداريّ د موظّ و مجر
ّ  الولاية،  رقاتطّ الجسور وال شركةل إلى قبل أن يتحوّ  هأخبر صديقيه أن

يفرضه المدير السّ  اقتطاع جزء من  عن عرئيس مصلحة، كان لا يتورّ كابق و
ّ أرباح  ّ في جيبه، كان العمّ  اضعهيل مقاولة الولاية العم ؤون على ال لا يتجر

يمو على خوفا من سطوته. مواجهته بحقيقة أفعاله كلامه حينما  وافقه كر
ّ ا شفتيه وم اي بين يديه، مازّ رفع بصره عن كأس الشّ  كا رأسه إلى أعلى حر

عائلة  كيف أنّ  موسى، وقد اختطف حبل الكلام من فيِّ ما وأسفل، أخبره
ّ فاته العابثة، سئمت من تصرّ  ودحّ  ّ ب تفيد صهره ه بلغته معلومات منوأن ه أن
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 ،الكاسطور رة منزله في حيّ منذ يومين على مغاد وأبناءه أرغم زوجته
ّ و ّ  في حيّ  اكتراه لهم حيل إلى بيتالر ّ الر واج من ياض، لأنه يعتزم الز

ّ كرتيرة التي وظّ تلك السّ  ،عشيقته يقة غير قانوني نجح في مسعاه ة بعدما فها بطر
ّ  ،من مصنع الورق المفلس ؤوب لإحضارهاالدّ   رب منه:ى تكون بالقحت
" ّ ّ  ،بذخه ينفق عليها بإسراف و إن  ."الركة والعمّ وكلهّ من أموال الش

 ، لحظة أغراه في صباح ذلكءه بدحّولقااستعاد موسى، وهو يذكر لهما 
ّ خفي بعض الحسابات عن ي بل أناليوم بالمال مقا ّ لجنة الت ي ة، فتيش الوزار

 ِ ّ يح كان رف الذيالظّ  كالعادة لقب ّ  ، أكدّ ةوي بعض الأوراق المالي ه لهما أن
ّ  فعل ذلك ّ أ شكّ ى لا يثير حفيظته فيساوره حت موقفا  منه خذه قد أن

 ّ يمو  ا.عدائي ضرورة أن  ماله أبدىوة فعل موسى تلك، ردّ استحسن كر
 :بحيطة وحذر معه فواويتصرّ  على رباطة جأشهم يحافظوا

ّ  على يقينقيه بينبغي أن ن - ، لا ووقوفنا دوما إلى جانبه ينا عنهمن عدم تخل
 .بنا إجراء قد يضرّ  نا أيّ خذ ضدّ نريد له أن يتّ 

جنة، علينا أن لّ لقدوم ا وعندسنبقى على حذر منه طوال هذا الأسبوع،  -
ّ  نفضحه أمامهاالحقائق و نكشف كلّ  ّ ، علينا تحضيةهذه المر ة ر جميع الأدل

  .سوء تسييرهالتي تثبت فساده و
يق الشّ كلامه بينما كان  علىوافقه موسى  بر في  اي عاليا ليصبّ يرفع إ

اي في ن، يرتفع منسوب الشّ كأس بومدين الذي كان مقابلا له على اليمي
يتناوله ، ارغوة بيضاء تزداد كثافة لتأخذ لونا أكثر اصفرارتتصاعد كأسه و

بكلام  قا معها صوتا يحمل دلائل انتشائهيسحب منه رشفة مطلبومدين و 
ّ  ، أكدّ صديقه واستطابته لمذاق الشّاي إلى يده اليسرى را كأسه لهما ممر
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ً و ّ ، أنّ باليمنى صانعا قبضة  يصبحس ،الفاجر من هذا الفاسد صونهم بعدما يتخل
ّ  بوسعهم د توعيتهم بالمصير المعقّ ال وركة وحشد جميع العمّ تدبير أمور الش
ّ "، الحقوقلحماية  الجميع تكاتفم رف يحتّ الظّ ، يواجههمالذي  ى عن لن نتخل

على  يحتجّ غب و ا لمن يثير الشّ مة لن تنصت إلّ الحكوفمسمار واحد، 
من يدفع ل من تحت أقدامهم همساتمؤسّ  امتون فستبيعا الصّ أوضاعه، أمّ 

ّ  ".أكثر  .قبضة يده بينما كان يرجّ  بومدينر قر
إحراق  خبر حادثةعليهما  أعاد، موسى أن تسير الأمور في صالحهميأمل   

 ّ ّ لن فيالمتطر ّ  قبل أسبوعين، وكيف ة في تلاغمصنع الأجهزة الإل كتروني ه أن
الحظيرة ب تصطفّ ، المصير ذاته شركتهمخوف شديد من أن يحدث ل انتابه

ّ عشرات  ّ ات والسّ الآلي  المخازنها ثروة كبيرة، واحنات، إنّ ارات والشّ ي
ّ لع ما يسيل له لعاب اوالسّ  موادّ من ال تراكم بداخلهاي والمستودعات صوص، لل

يمو أن يبدّ  من هذا الجانب،  لا يقلقطلب منه أ ،تلك د مخاوفهحاول كر
ّ أكّ  إجراءات  سيقومون بتعزيز هملصالحهم فإنّ  رالأمواستتباب بعد ه د له أن

ّ حرّ  فونيوظّ لامة، سوف لسّ االأمن و أبراجا للمراقبة  نشؤونسيين واسا ليلي
ّ خصوصا في ا ّ لجهة الخلفي ّ ة المطل منها حون ة على الخلاء، قد يباغتهم المسل

ّ  نوينفذّ و  ّ أعمالهم الت ، "اتنايقظين ريثما نحصل على مستحقّ  سنبقى"ة، خريبي
يمو.  أصرّ كر

* * * 
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14 
ُ  جيلالي يغادرلم  يگمزرعة وي هان لكاد تكفيه ضه بايمتلك بئرا في أر، گار

 ّ يه الل يق أغلق قائد المفرزة الطّ  .إلى جانبهلا البقاء ن فضّ يذمع إخوته وجار ر
 ّ ي يق ا عبر الطّ ين، لم يعد بإمكانهم الوصول إليها إلّ إلى سعيدة أمام القرو ر

ك رداّ على كان ذل فقط، الخميسالأحد وام ية إلى مولاي العربي أيّ المؤدّ 
يق، أدىّ  تكثيف جماعة عاصم لنصب ال كمائن وزرعها لعبوةّ ناسفة في الطّر
يقهم إلى سوق المواشي  ييّن كانوا في طر انفجارها إلى إصابة العديد من القرو

 .التي أصبحت أبعد بعشرة كيلومترات عن السّابق في سعيدة
وأحيانا  وع،ام الأسبسائر أيّ  أصبحت فنوان معزولة عن العالم الخارجيّ 

ّ لت إلى مدينة أشباح تكتحوّ  لأسبوعين، ّ نس الر تها وأفنية بيوتها، ياح أزق
يلها  يشتدّ  ّ بت ما تسرّ كلّ فتصدر صفيرا مخيفا، عو يع الن وافذ بين مصار

  وبين جدران المنازل. الموصدةوالأبواب 
يات الأليمة الذّ  تكتظّ  ّ  أمامكر لم  ابته التيوتنهار عند بوّ  ،ام الحاج بوخاتمحم

 ُ ّ  صبايا فنوان وعرائسها أحلامُ  ،منذ اكتمل بناؤه ،فتحت  ،اتالمتبقي
 ّ  .بعدما هجرها نصفهنّ  لةالمؤجّ  الاستحمام فيه صبيحة دخلتهنّ اغبات في الر

ّ ، قبل ذلك كان قد مع عائلته البريدغادر قابض مركز  م عهدته للمصلحة سل
ّ  يهإل نمت على إثر أخبار ،خوفا من هجوم محتمل على الخزنة ات حول عملي

ّ  ذهاسطو نفّ   .المجاورةقرى الفون على العديد من مراكز البريد في المتطر
يفسد بعضها جرّ ال وتتكدّ يتناقص زبائن محمود البقّ   اء كسادها،س بضائعه و

 ،الخشبيّ  مصرفهدخل عليه جيلالي هانوي ذات يوم فوجده مكتئبا خلف 
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ّ ه ومرفقه يضع يده على خدّ  ّ فوق سج ، المصرفائن الملقى على بل ديون الز
ّ  احتواءه على مبلغ ضخم هلتوّ  اكتشفال قد كان البقّ  ه ؤر عليه استيفايتعس

 ّ ي ية من أغلبهم رحلبعدما  ،القاهرة ينلظروف القرو ّ  القر ين لمواجهة مضطر
يحاصره نسيج العناكب  .بوخرص وعين الحجر الإنفاق على مساكن في حيّ 

، طار من الفرحة حينما أبلغه الغبارانه الذي التهمه جميع زوايا دكّ  من
 ّ ّ  منه ه سيشتريهانوي بأن فكير كثيرا جميع ما في بقالته، لم يتعب نفسه في الت

 ّ ّ  تلك ؤال حول ما سيفعله بكلّ ى في السّ أو حت التي لا  ةالمستلزمات المنزلي
 ّ ّ تحتاج أي ب أسبوع أو أسبوعين على  أمرا لجزء يسير منها لتدبير ة بيت إلّ ة ر
ية لا يتحمّ  ،الأكثر يف التي  كلّ يعيش بها  أحد أيّ  لفي قر هذه المصار

سيفتح بقالة  هانوي للوهلة الأولى أنّ  محمود ، اعتقديريد هانوي أن ينوء بها
ى من سلع متهال كة تكاد على ما تبقّ  وسيغتنم فرصة كساد تجارته لينقضّ 

ذين أن تقضي عليها، لم يكن هانوي من صنف البشر ال والعناكب الأغبرة
تعليل ، كان واضحا في أمخاخهمكوك تنهش يتركون نظراءهم فريسة للشّ 

لع خر هذه السّ أريد أن أدّ" :الأمام البقّ ذاك غريب الأطوار فه تصرّ 
 ّ  ."ةلاحتياجاتي المستقبلي

ى بقالته التي أصبحت عبئا عليه، فلم بعدما صفّ لم يغادر محمود فنوان، حتىّ 
 ّ يق صار سكّمنذ أن أغلق العسكر الطّ و ،عله بالسّ يعد بمقدوره تزويد محل ان ر

جمعه من  بمافنوان يشترون أغراضهم من سعيدة ومولاي العربي، بدأ محمود 
من البقاء في سجن من السّلع  أفضل، كان ذلك المواشي يتّجر في مال

 . الغذائيةّ الكاسدة
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 ّ ّ  دا منمتأكّ لا يغادر فنوان طوال حياته، بات ر هانوي أقر ه أصبح أن
ّ  تهدفامس لطة وتاريخه فين، رجل في مثل مكانته من السّ من قبل المتطر
 ّ ّ الث ّ  ، ومساره المهنيّ ضاليّ وري والن ة، كرئيس لمزرعة ياحي قادة الاشتراكي

ّ قبل أن بعد الاستقلال و دون  الخوصصة،فها الحكومة ضمن ما يشبه تكي
ّ أن ت شكل  في الالعمّ  بينمها وتقسّ  ة بالمطلقفصلها عن صفتها العمومي
 ّ لا يكون مقيدّا في قائمتهم التي تحمل أسماء من المستحيل أ ،ات صغيرةتعاوني

لفرقة الدفّاع الذاّتي  بإنشائهالعداوة غضوب عليهم، خصوصا وأنهّ جاهرهم الم
 ده أصبح قناعة منذ أن انضمّتأكّ   في تسليحها. بشكل أساسيّ  التي أسهم

ّ  احميدة بّ  )عميلا( االباندي الذي كان حركي ّ إ ّ ان الث  فين.ورة إلى المتطر
 ّ استمرتّ  الباندي لن يرحمه بعد قطيعة بينهما دا أنّ يدرك هانوي جي

ّ  القديم منذ أن قصده العميل ،لسنوات كوموندوس "د في صفوف المجن
، كي يشهد زمن الاستعمار بيجار الفرنسيّ  يقودها العقيد التي كان "كوبرا

 ّ  ،مجاهد شهادةن الحصول على ن مورة ليتمكّ على مشاركته في صفوف الث
مجاهدين إلى جانب من وزارة ال راتب شهريّ فر بالظّ نحو  رحبة تفتح له آفاقا

 امتيازات أخرى.
ّ  كان هانوي ّ عته الصّ معتمرا قب ة ومتمنطقا بحزام ذخيرة يحتفظ به منذ يفي

في أطراف غابة ه من مغامرة صيد عائدا لتوّ كان ساعتها  ،فيتنامحرب 
ده تائم والكلام البذيء قبل أن يهدّ بسيل من الشّ  على الباندي ح، انهالراّالب

ّ  ،بالقتل ّ  لم يجد سوى غبارٍ  تهوبعدما دخل المنزل ليحضر بندقي فته أرجل خل
 ّ ّ  فوهة د، لحق به وسدّ مع رجائه الخائب الباندي الذي فر  ،ته باتجاههبندقي

 ّ لم تفارقه  مستديمة، عاهة بعد ذلك بت لهأصابته طلقة في منتصف ساقه سب
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 ّ ّ صاصة من بطّ الر لم يخفوا الذين  ان فنوانأصبح يعرج أمام سكّى ة ساقه حت
 ّ ية شماتتهم بتاريخه المخزي، مع مقدم المتطر يهلاحت فين إلى القر  بين ناظر

جديدة تتيح له الانتقام من نظرة بحثا عن مكانة  ،حاق بهمفرصة اللّ 
 ّ ي  .عنه الجائرة ينالقرو

ب لينسى هانوي يكنلم  ّ  أمكنة تواجدلاغ الباندي عن إ وار، والوشاية بهم الث
 ّ ّ عند العقيد بيجار والت ّ ح بمعلومات ب في تعذيبهم والبوسب ي وهامةّ ة سر

 ّ ت ثلاثون سنة عن الاستقلال بعد استنطاقهم، مرّ  ينللعساكر الفرنسي
يذائه إ إلى  كما لم يسعَ تلك،لم يغفر له خيانته  ،يتفادى الباندي جعلت هانوي

حال عودته من رحلة صيد  ،وهو يطلب منهانتقام منه،كانت جرأته أو ال
، أن ر مزاجه غالبا بعد الانتهاء منها والاصطدام بمتاعب الحياةيتعكّ  متعبة

لا يتنافى فقط مع  أمرا مجاهد،شهادة حيازة يشهد لصالحه في إجراءات 
دم  رةقط بمثابةكانت تلك الحادثة  بعيد، ماضيه المخزي بل يناقضه إلى حدّ 

ّ  أفاضت عروق هانوي زائدة  .اضحة غضبا وحنقا على البانديالن
 ّ ّ  بع الحادّ ل الطّ لا يمث ّ أغلب حالات جيلالي هانوي الن ان ة، يعرفه سكّ فسي

 ّ لاته في الإصلاح بين وتدخّ  ظيرالمناطق المجاورة لفنوان بكرمه منقطع الن
على  ذلك مالا كثيرا ينفقهيكلفّه  ،المتخاصمين من مختلف العروش

 ّ مياه ركدت  على إثرها وتعود الأنفستطيب بعدها  ةعزومات تصالحي
التي كانت  المتخاصمون خلافاتهممعها وينسى  ،ابقةالسّ لسنوات إلى مجاريها 

ّ لهم  تبدو  .قبل ذلك ةأبدي
بعد أن كانت  ،لأصحابها وحميرا وبغالا ونعاجاات عديدة أبقارا أطلق في مرّ 

 أبنائه الذي كان يحتجزها أكبرفي حقل  ،عنهافي غفلة وهم  ،قد رتعت
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َ  ،عندما يجدها قد قضمت مساحة معتبرة من زرعه العزيز  منحتىّ  أكثر
يفتح أبنائه غلاوة على قلبهمن  واحد ، كان هانوي يدخل إلى بيت ابنه و

 ليأخذها أصحابها دون أن يدفعوا أيّ  ،باب الحظيرة في غيابه ويخلي سبيلها
 ّ يض أو مقابل لما سب  بته حيواناتهم من إتلاف لمزروعات ابنه.تعو

 ّ را ووجد أهله قد أن يأكل لوحده، كان إذا عاد متأخّ  هانوي ذلا يحب
ّ  ،عامسبقوه لتناول الطّ  يقهل أوّه ينادي فإن ّ  ،من يجده في طر ى ولو كان حت

 ّ  اته أو بناته.  أصغر أحفاده ليشاركه نصيبه الذي تتركه له إحدى كن
ية وعدم مغادرتها  معه قاءالبانوي أبناءه بأمر ه ظرف  أيّ تحت في القر
ّ  ،، لم يكن بوسعهم غير الانصياع لقراراتهكان ّ حت ون ى وهم كبار ومستقل

أن يتركه ويرحل إلى قصف بيته بالهبهاب سببا وجيها لعنه. كانت حادثة 
براهيم بيت ابنه ية إ  .في القر

دته أن في منتصف نهار ذلك اليوم كان هانوي غافيا في غرفة من عا
ّ  ،يستعملها صيفا يضة المبني ة بأحجار جبال المنطقة تتيح لها فجدرانها العر

 ّ الباندي ذلك  يعلم، فنوان القائظ ة في حرّ الاحتفاظ ببرودة استثنائي
ّ جيدا، القعقاع،  ؛ف بإطلاق قذائف الهاونكان واقفا على رأس المكل
ّ  غير، يمتلك خبرة منإمارة المنطقة مع المدفع الصّ  أرسلته ة الحرب الأفغاني
 ّ ّ  يصيب جميع أن نته منة مكّ الروسي يقولون أنهّ بوسعه  ة فائقة،أهدافه بدق

ّ  اصطياد عصفور به لو رغب في ذلك، مدفع الهاون  غم من أنّ على الر
عد عنه كثيرا وهو يب القعقاع دلم يتردّ  ،بطبيعته غير دقيق في إصابة أهدافه

ون نحو منزل هانوي، وبحسابات ماسورة الها ارتباكا ساوره لحظة توجيه
ية الإطلاق حسب غير ضبطأجراها على دفتره الصّ  المدى والمسافة  زاو
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 ّ ّ  التي لم ترتدّ ،ابة الباندياستنادا لسب ّ  ة الإشارةعن وضعي ّ  ،وجيهوالت ى حت
ّ بعد أن أحكم  دفتره في جيب سترته الأماميّ  القعقاع وضع دا قاعدة جي

 .ح معها الباندي يطلق ضحكات كيديةّ، راببراعة توازنه الهاون وضبط
لغرفة هانوي الذي  اكتفى القعقاع بخمس قذائف أصابت الجدار الشرقيّ 

م منه في الجدار الذي لم يتهدّ قظ مفزوعا مذعورا، انغرست أربعٌ منها استي
ت مسارها غير أن قذيفة شقّ  ديد،، رغم انفجارها الشّ سوى بعض الأجزاء

 ّ وانفجرت داخل الغرفة ملقية  ،ا وزجاجهامت لوحهافذة حطّ باتجاه الن
ُ بشظاياها في المكان، أصاب العديد منها مواضع عدّ  وي، ة في جسم هان

ّ  بنتهاته جدو  ،ا عليه، أدركه ابنه بعد ذلك وأخذه إلى عيادة المفرزةمغشي
ّ تلقّ  ّ ى بعض الإسعافات الأولي ّ  أخلاه النقّيب ة ثم إلى  زةارة إسعاف مجهّ بسي

 ّ ّ احية عيادة الن ي ّ ران، انتزع منه الطّ ة بوهالعسكر ّ بيب الجر وثلاثين  ااح ست
 ّ ّ  له ة بالمسامير والأسلاك، وأجرىفقد كانت القذيفة محشوّ  ،ةشظي  تينعملي
يان في ساعدهو ركبته اليسرى مستوى على دتينمعقّ  ّ  ،الأيسر شر ف توق

يفه  عليه مجموعة من الغرز.  الجراّح بعد أن وضع تماما نز
* * * 

 زرق دار بدارا صهوة حصانه البربريّ  ممتطيائد المفرزة الجديد يختال قا
ه أنفَ  ،ماء تخفيان عينيهبلون السّ  همازجاجُ  ارتانتعلو نظّ ، (اللون رماديّ )

بة ارم، بجبهة عريضة محدّ خريّ الصّ ط وجهه الصّ قيق المستقيم الذي يتوسّ الدّ 
 ّ تكن لتحفيز  عر، لمعصاه لا تفارق يده الغليظة كثيفة الشّ ع. وذقن مرب

 ّ ي ، ينالحصان على الإسراع فحسب، أضحت لها مآرب أخرى في نظر القرو
 ة المؤلمة.لسعاتها الحارّ  الق بشير ابن محمود البقّ أن تذوّ منذ
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ّ  فيه تحطّ  أسبوعلم يجد بشير في ثاني  ّ الر  قيب قائد المفرزةحال بالن
 ،لاكتمالطة التي قارب بناؤها على االمتوسّ بعد أن استوطنوا  ،وجنوده

 ً ّ  لصدّ  فرصة ّ ضربات تهاطلت عليه يمينا وشمالا كما العاصفة الث ة القارصة، لجي
ّ  من حظّ  ي بالخروج من بيته متثائبا ويده على  ين أن كان ميمون يهمّ القرو

تراجع خطوتين أعادتاه إلى البيت وترك بابه مواربا وسط  ، هاله المنظر،فيه
رمه من حضور مشهد المبارزة ساعده على الاختباء ولم يح ،ظلام دامس

 ّ  ون الذين يجهلون اسمهذات الوجهة الواحدة؛ بوعصا، كما أصبح الفنواني
ّ  حرص على إخفائه عن الجميع الذي ، وهوبونهيلقّ  ويحبوّن تكنية الغرباء  ىحت

ّ  لحظة ي غير بعيد عن عمود  ،ة بإعدامه شنقاسماعه حكم قاضي المحكمة العسكر
 ّ الذي كان ما أسعفته ذراعاه المفتولتان، وبشير  بكلّ و  ةالإنارة العمومي

ّ عصاه  ضرباتى يتلقّ  ّ كأن اته الابتعاد عن ه حارس مرمى ليس من صلاحي
 ّ د على تائم تنهال على أذنيه ممعنة في إذلاله وهو ممدّ ز مرماه، كانت الشّ حي

وقف بعد صولة  يه ويديه.ف ضربات قاسية أدمت ذراعالأرض يتلقّ 
إلى شهيق بدا معه كرضيع يستطيل رغاؤه  تفاستحال ههاتتأوّها خنقَ غبارُ 

يتبعه  منزلهمة وعاد أدراجه إلى ، نفض ملابسه المغبرّ حتىّ ينقطع نفسه
يغلق الباب دونهما على حرص ،هوان وخزي  .أن يتركهما خارجا و

 انتشرت ، فما لبثت أنأمر تلك العلقة المجلجلةأن يخفي  لم يكن بمقدور بشير
 ّ باح، كان انها مع تباشير الصّ في فنوان وبلغت أغلب سكّرمة اعليمات الصّ الت

ية وعيد بوعصا لبشير بجولة  سكّان ميمون قد أذاع على أسماع نصف القر
ّ في حال رآه يتجوّ  ،قسوة أشدّ   بعد الخامسة مساء.  فنوانة ل في أزق
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رحلة البحث عن عمل له بعد من لتوهّ لم يكن بشير الذي كان قد عاد 
ّ  ،جامعةمن ال تخرجّه موصوما  يظلّ ا ى لليشيع نبأ العلقة التي أخذها حت

 ّ ّ غاب عنه  ،ة حياتهبعارها دون الآخرين بقي ل الذي فرضه جوّ أمر حظر الت
فيه غيوم سوداء ت ر إلى ما بعد الغروب، في يوم سدّ قائد المفرزة فتأخّ 

 حال كة ومرعدة سماء فنوان.
كتم أمر انتهاك بوعصا  ه فيته دون أن يدرك نواياميمون عليه خطّ أفسد 
 عن امتنعلاع به. فات بشير أن يكون غيره على اطّ  باح بسرّ ، فل كرامته
ّ  ممن بيته الخروج هار، اختفى شهرا عن أنظار الجميع بعدما زعم ى في النّ حت

 ّ براهيم ابن ه سقط من حصانأن اماً وليالي فانسلخ جلد ذراعيه، أيّ  هانوي إ
ّ طوالا قضاها في تجريب مراهم وأع ة لإخفاء ندوب ال كدمات شاب دوائي

 ال كبير يلمحّ له بامتنانه كان على فراش مرضه عادهمن  كلّ  وآثار الجروح،
ضاريس فاصيل تدون إدراك لت ،الاصطدام بنقيب جديد كونه كفاه شرّ 
ير في شواهقها على السّ  حينما أصرّ  بشير التي استهان بها ،مزاجه الوعرة

ّ  ومنحدراتها  .لجوّ بعد وقت حظر الت
 ّ ي ّ لم يكد القرو ّ  فون على اسم بوعصا الحقيقيّ ون يتعر ى انتشرت كنيته في حت

ّ  ،فنوان وكاد بشير  زين والمعدومين على حدّ سواء،على عادتهم في تكنية الممي
 ً ّ تسمية ال أن يكون عقيقة ية الجديد بمراسه الفظّ لن ، لم قيب ال كهل زائر القر
 ّ  ."بوعصا"اسما غير  مذ ذاك ونيعرف له الفنواني

ّ  استخدام لسانهبوعصا يحسن   به الذي يهشّ  نفسه بالقدرو  أيضا، اذعالل
ّ  هراوته معقوفة المقبض ّ يُحدث ، كذلك ينعلى الفنواني أس وقعها على الر

 ّ ّ صداعا نصفي ّ  ا يستمر إلاّ  بجماعة من ثلاثة أشخاص فما فوق ما مرّ لأسابيع. كل
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ّ  بحرمن دون إعلان  يضربهم بها ،بتدرهم بعصاهوا ، كان بعض ىحت
 ّ ّ  وأوامر اتعساكره وبتوصي ّ منه يمنعون الت ية جمعات والت جوال داخل القر

 بداية من الخامسة مساء.
 ّ ّ بدأت الت ّ جمعات تختفي من أزق قيب تعليماته ة فنوان بعدما أصدر الن

ية قبالة الملعب، حينها كانوا منهمكين الصّ  ارمة عندما جمع أغلب شباب القر
ّ بمشاهدة ما يشبه  ي ية ال كرو ، لم يكن يعرف الاستئذان أو كأسها ةبطولة القر

 ّ ّ  باقة مراسا مغايراأو الملاطفة، كانت الل  طبعه الحادّ قيض تماما من وعلى الن
 ّ ّ ومزاجه المتقل ته وإنذاراته التي ى تنتهي المباراة ليلقي إعذاراب، لم ينتظر حت

حين  ل الملعب علىدخ .كرشقات كلاشينكوفتسبقه  انطلقت من فمه
وقبل أن يرمي أحدهم ال كرة استبقه بوعصا ووضع عليها  غفلة من لاعبيه،

ّ  يستبدّ كان رجله منهيا حماسا  ي وبعد أن أملى تعليماته  باب،ين الشّ بالقرو
الجديدة التي لا تقبل النقّاش، طردهم من الملعب وهدّدهم بمعاملة قاسية 

ّ  في حال رآهم فيه مرّة أخرى،  مات أو أيّ تسبقه مقدّ ا لا كان وعيده نهائي
 ّ ّ إمكاني  بعقاب صارم وزاجر. ة للخطأ دون أن يمر

ً أتاحت له عيناه الحادّ  قطع لها ين ،ل إلى رهبةتتحوّ كانت سرعان ما  تان هيبة
 ّ يه الل يذبلان تحت وطأتهما كزهرة  ما يفتآن نيذنبض من يقابله بناظر

يضان وطوله الفارع ينضحان  بطشا لفحتها ريح ساخنة. منكباه العر
ل الوقوف إلى جانبه لأكثر أن يتحمّ  قرويّ  وغطرسة، من العسير على أيّ 

، لقد فرض الفرار منهل تفكيره دون أن يكون أوّ ،واحدة من دقيقة
 ّ من  قبل سنوات تخرجّ ،ل بجسده المصقول كمصارع إغريقيّ جوّ حظرا للت

 ّ ّ طبالمدرسة الت في بسكرة  ، المعروفة بمدرسة المغاوير،ةات الخاصّ ة للقوّ يقي
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ّ  ،بالجنوب الشرقيّ  دريبات القاسية منه كتلة من القسوة والعنف، صنعت الت
حولّته قيادة دقائق،  ةكان مضمار المحارب لا يأخذ من وقته سوى بضع

 ،فعته إلى أماكن مختلفة من البلادمع مئات من صناديد دُ  أركان الجيش
ّ  منذ أن ّ  ،ة تزداد سوءابدأت أوضاعها الأمني فون قد انتشروا فيها كان المتطر

اعون وأحكموا سلطتهم على قاطنيها، فأصبحت موبوءة لا يمكن علاج كالطّ 
تأخذ في نظامها شكل الحاميات  ،مشاكلها إلا بتشكيل مفرزات للجيش

 ّ ّ المتموقعة عادة داخل تجم تشكّل التي  ،ة تخترق الغابات ال كثيفةعات سكني
ّ مكانا مفضّ  ّ اطاتهم الدّ حين وموطئا ملائما لنشلا للمسل ي  ة.مو

 ّ  دون أن يجرأ أيّ  ،هايرتع السّاف؛ حصان بوعصا في حقول فنوان كل
يأكل منه بشراهة ونهم غير الشّ على طرده من أرضه، يحبذّ  يّ قرو عير و

 ّ يف ام بين يدي العثلاثة أيّ  منه كلّ  صف قنطارٍ عاديين، يفَرغُ كيس الن ر
دون وب وجد نفسه كعسكريّ به،  إطعامه والاعتناء المسؤول عن ؛رحاّل

منذ أن جلب بوعصا حصانه، سائسا لدى إمبراطور فنوان  ،رسمياّت
 الجديد. 

 ّ ّ  يضطر ّ الفنواني ّ  لون إلى تلبية نزوة الحصان المدل فيدفعون بجزء غير  ف،والمتكل
ّ يتضجّر قيقة، عير في أمعائه الدّ يسير من محصولهم من الشّ  براهيم كل ما شعر إ

ّ  بدنوّ  بعض أكياس شعيره الفاخر لروث السّاف ضحية بدوره في الت
 ّ ّ المحظوظ، غالبا ما يدعو على الحصان بنفوقه وهلاكه حت ص من ى يتخل

كي يتفرغّ لبطل  وأجبرته على أن يبيع حصانه ثقل كاهلهتكاليف باتت ت
ّ التهام الشّعير ّ ه بفوّ ، لم يكن ليجسر على الت ي ين، ذلك في ملأ من القرو
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 همسة خلسة إلى حاكمها العسكريّ  تحمل كلّ  س من نسائم فنوان التييتوجّ 
 البذيء. و الفظّ 

ّ  مع العصر تصطفّ  ية موجّ مدفعي هة فوهاتها ات الجيش بجانب ملعب القر
ال كثيفة. تلتحف فنوان بإزار البؤس وتتسربل برداء الكآبة البراّح نحو غابة 

اء يغرس مخالبه القاسية في وجهها الوضّ  بينماالغادرة، لا يكلّ الأسى 
يجثم على قمم جبالها  مؤلم تاركا حمرة شفق ،ويخدش نور سمائها الفسيحة

، بعدما أحرقت ر من أشجارها الكالحة دخانا أسودوهي تعتص ،كةالمفكّ 
 ّ ّ قذائف المدفعي ّ اتها وأغراسها، أتعبها قصف الطّ ة أوكارها وثني ي ة ائرات العسكر

ّ  ق، وأنهكها حرأشهرقبل  الغابة  تستحمّ  ن.فيالجيش لها في مطاردته للمتطر
ّ باب المسجّ اهرة برذاذ الضّ الطّ  قراق المتلألئ، ى على ضفاف نبعها الر

ّ مس المنسحبة ندى نباتاتها السّ وتشطف بأشعة الشّ  ملة، ابحة في فجاجها الث
يفيض ال كون  فتطرد الأرانب من جحورها وتبعث الأطيار من أعشاشها و

 .فزعا
الصّلدة رجع صدى  احبرّ غابة اليرتعش الأفق المرعوب وتكبت صخور 

ثة بغبار نسائمه الملوّ  تزدحم أنفاس المغيب وتغصّ و ،انفجار القذائف
ّ الانفجار ورائحة البارود في حلق السّ  ر على وقع ، فتتفطّ هاأبراجُ  ةماء المشرئب

 ّ ّ ق فنوان الباهتة وترسل زخّ رعود تمز خ فيتضمّ  ،رةات من دموعها المتحس
ّ عث رائحته الشّ ويب بمطرها الغزير تراب الغابة يول السّ ة، وتمتزج مياه ذي

اكن فيستحيل إلى ويمتقع لونه الدّ  ،فتقمعه القذائفبدخان  المنحدرة
مرتاعا لهول ما عانته فنوان من ألم غائر في  عنها، هباب سرعان ما ينكشح

 حاولت ممسكا بطرفه ال كسيح، يصيح ريح على طرف ال كون،صدرها الطّ 
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شيح ت المرتعشة. ادفعه بقبضتها تالمحتوم عساه اههوض لمواجهة قدرالنّ  فنوان
ّ  ابيده ة فتستعيد الغابة سكينتها الهشّ  ،ؤتل كّ يل بعد فتسقط منهارة ويجثم الل

 كأوراق يابسة سرعان ما تكنسها نسمة مختلجة.
َ ، التي خَ كان مقْدم الجنود من ثكنات تيندوف بالجنوب لتدعيم المفرزة  فَ ل

، بعدما فشل في القبض على جرذان الغابة، رأسهاعلى  ها السّابقبوعصا قائدَ 
 ً ّ سبب ّ ا في تراجع عملي ائرات فين، الذين فروّا تحت وطأة قصف الطّ ات المتطر

 ّ ي لته إلى ركام من الحجارة، ة من منزل حارس الغابة بعد أن حوّ العسكر
 ّ ّ وحاصرتهم الن ر يران التي اندلعت في الغابات والجبال المجاورة، فقد قر

ها لإرغامهم على الخروج منها على وقع الأدخنة الخانقة والحرارة الجيش حرق
 ّ ّ يترصّ الل ّ اهبة، ومن ثم يكمنون لهم في أعالي غابة د العساكر تحر كاتهم و

 ،ال كثيف البراّح، بعدما انكشفت الأرض واختفى غطاؤها الحرجيّ 
 اشات الحواّمات. ائرات ورشّ وبدت دروبها متاحةً لمدافع الطّ 

رة لهم والفرار إلى الغابة ات المحاصِ وجماعته من مخاتلة القوّ ن عاصم تمكّ 
 ّ ّ سور، أين أنشؤوا اة على الحدود مع تفالغربي وا بداخلها كازمات مموهّة استقر

ّ  إلى أنأنفاسهم  واستجمعوا ّ توق ّ فت العملي ي ّ ة العسكر عاودوا نشاطهم  ة، ثم
ّ امن جديد، منتهجين  ّ  ة مغايرة تستبعد المواجهة أوستراتيجي ب ى الاقتراحت

ّ  من العسكر. ّ بدأت الجماعة تساوم الفل ي المواشي والأغنام، احين ومرب
ّ خصوصا القاطنين في الضّ  ّ واحي الر من  طلب عاصم واوير المجاورة.ة والدّ يفي

هم بالقتل في حال هم رفضوا دالميسورين منهم المزيد من الأموال وهدّ 
ّ ذلك، وقد تأذّ  ية ن الدّ اكتيك الجديد سكّ ى من هذا الت واوير المحاذية للقر

 بشكل كبير.
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 ّ ي وا في الاحتكاك ؤ، بدوصرامته أيضا ات الجيشون تواجد قوّ ألفِ القرو
 ّ ّ وعامل معهم، بأفراده والت فين، مالوا إلى سلطته عليهم ونفروا من المتطر

ّ  أصبحوا في حكم الموالين بشكل تامّ  ة؛ واستحال للحكومة وسياساتها الأمني
ّ بذلك على الإره ية مع انتشار نقاط المراقبة التي أحاطت ابي ين دخول القر

ّ ذون مهمّ بها، وصار جنود المفرزة ينصبون ال كمائن وينفّ  مشيط ات الت
 ّ فين على والمرابطة ليلا داخل الغابة بشكل مكثفّ، فاقتصر نشاط المتطر

يق إلى القبضة الأمنية الخانقة وغلق الطّ  هذه واوير المحيطة، غير أنّ الدّ  ر
َ  الفنوانييّنيدة، بالإضافة إلى مراقبة الجيش وضبطه لمغادرة سع ية  ،القر

جعل الحياة  ،الجنودذلك على يومين في الأسبوع بمرافقة قافلة من ل هوقصر
 ّ ّ أكثر تعقيدا وأقلّ عملي على المغادرة إلى  المزيد منهم، فأجبر للسّكانسبة ة بالن

 ا.حيّ بوخرص بسعيدة أو عين الحجر إلى الجنوب منه
* * * 

يق ومرزوق كمجنونين، يتهادى بينهما وعلى كتفيهما خيداس  يهرول بور
 ّ يق خلفهم خطّ ل في الطّ ة الجيش، يتشكّالمصاب في قصف مدفعي ان ر

 ّ راب، رأسه منخفضة تتأرجح ترسمهما قدماه المسحولتان، ويمتزج دمه بالت
اند في تع ،يمنة ويسرة، كأنّ جلدة من رقبته التي بدت مقطوعة وهي تهتزّ 

 فتحول دون سقوطها أرضا.  ،بصلبه متصّلةك وتتمسّ بقائها 
كازمتهم التي ينامون إصابة خيداس في حوضه بليغة، مدّداه بالقرب من 

إذ لا يمكن  ،ما يصنعه من أجل علاجه وتطبيبه، احتار مرزوق فيفيها
الاعتماد على مسعف الجماعة؛ معرفته محدودة تقتصر على تقديم بعض 

ّ  الإسعافات عظام الحوض  ، ويبدو من إصابة خيداس أنّ البسيطة ةالأولي
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 ّ ّ قد تفت ّ قة والدّ ت والعضلات المحيطة به ممز ف، لم يكن م ينزف بدون توق
خطوة كهذه  ا طلب المعونة من إمارة المنطقة، غير أنّ من خيار أمامهم إلّ 

 ّ ى جلب طبيب من سعيدة كانت لتأخذ وقتا، ولم تكن لتجدي نفعا، وحت
 لاي العربي لن يكون بالأمر الهينّ.أو مو

 ّ يقاف الن يف ببعض الوسائل البسيطة التي كانت حاول المسعف جاهدا إ ز
 ّ ّ معه، انهارت جهوده المتخاذلة حت ك مرزوق إلى سعيدة ى قبل أن يتحر

، لم يكن هو وضروريّ  نهائيّ  لإحضار طبيب بعدما عزم على ذلك كحلّ 
ّ  ليضيفالآخر  ّ معقّ  جدّ  ةشيئا أمام حالة صحي ّ ب تدخّ دة تتطل ا لا جراحي

 ّ  زة. ات مجهّ دقيقا داخل غرفة عملي
يقة دفُن خيداس بالطّ  ّ  نفسهار فون على دفن جثامينهم التي تواطأ المتطر

معالم قبورهم تطُمس وجثثهم بها، لا مجال لأن يعرف غيرهم قبر ميتّهم، 
 رهمولا يبدو منها أثر، تختبئ أجسادهم وهم أحياء وبموتهم تختفي قبو

 .أيضا
 ّ ه أخذ معه إلى عالمه كان خيداس إذ يلفظ زفراته الأخيرة، يعتقد جازما أن

ّ  البرزخيّ  ، تلك الأموال التي بوعتروسها في غابة ئسرّ الأموال التي كان يخب
 ّ ين وغيرهم من ضحاياه في مناسبات مختلفة، لم يكن اغتصبها من الفنواني

من  لأكياسعلى إخفائه  ديدةكان شاهدا ولمراّت عيدري أنّ يحيى مجاهد 
 ّ ّ رزم الأوراق الن ّ قدي ار وملاكّ القطعان في ة، كان قد أخذها من كبار تج

 ّ ّ ضواحي فنوان الر يامدلس، ساعتها كان يحيى يفي ة؛ العوالي وال كرارشة و
 ّ منفردا وسط الغابة، حينما لمح ظهر  الذي يعمل راعيا عند أحدهم يمر

 ّ ّ خيداس يتحر ص أو يخنقه، أدرك بعد مغادرته ع شخه يتعارك مك وكأن
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 ّ أه داخل الحفرة التي كانت أشبه بمطمورة، للمكان قيمة ال كنز الذي خب
ّ كانت مصوغات الذّ   ولو ل جزءا وافرا منه، امتنع يحيى عن مدّ يدههب تمث

 ّ ة واحدة، وكلّ  ما حرص على فعله حينذاك كان أن يحفظ لورقة نقدي
 ّ جار ال كثيفة، التي كانت تضفي دا موضع مخبأ خيداس وسط تلك الأش جي

 ّ  طابق.على جوانب المكان وزواياه شبها إلى حدّ الت
 ّ  اسمه،ى استقر في رأسه كما لم يكن ليغيب عن يحيى مكان مخبأ ال كنز حت

 ّ عام مان ارتبط كثيرا بخيداس، غالبا ما كان يدعوه لتناول الطّ منذ ذلك الز
 ّ عل افتراقا عنه بعد توديعه يامدلس، كان يفت دوُّارل داخل في بيته المتوغ

دون أن يشعروا بحركاته  بعد ذلك، مع رفاقه، ويختبئ عنهم مقتفيا أثرهم
يلا بجوار مخبالمختلسة كثعلب ماكر، أحيان ال كنز،  أا كان يمضي وقتا طو

يخبئّ بعض الأموال، كانت أغلى  وهو على حين غفلة منه خيداسيرقب 
ّ أمنياته أن يختلي به فيخنق أنفاسه ويزر عب من شعاب غابات ته في شِ ع جث

، القدر خالف موعده وحالف أجل خيداس ال كثيفة، غير أنّ  المنطقة
 .ل كن يبدو أنّ مقتله أحيا في نفسه تلك الأماني القديمة

 ّ ى لا حينما انقطعت أخبار خيداس لم يكن يحيى ليسأل عن أحواله، حت
ّ يثير الشّ  ّ كوك حوله، فيعتقد المسل ّ ه عين الاستخبحون أن ي ة ارات العسكر

 ّ ّ عليهم، وأن  هم على مكانهم فقصفوه بالمدافع.ه هو من دل
المصوغات داخل قبو في رزم المال وحزم  يطير فرحا إذ يرصّ  يحيى كادي

الذي أنشأه بيديه  الثاّئر زمن الاستعمار، كان والده المجاهدبيته يعود إلى 
 ّ ا كانوا يعقدون ين، غالبا ميستخدمه للاختباء عن أعين العساكر الفرنسي

ّ  الهامةّالاجتماعات  ّ لقيادة الث احية داخله، وكثيرا ما اختبأ بداخله وار بالن
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يباغتونهم العساكر  كانو، عندما گرطوع وطراگخيداس ومرزوق و 
 ّ ّ بعملي ّ ات تمشيط بالمنطقة ساعة تواجدهم بها، كان مكانا مثالي ا ا واستراتيجي

 .معالاسترخاء للاختباء وا
ّ من داخل بيت ي ى من الخارج، لا يمكن لأحد سواه أو لغير من حيى وحت

يزيح بعض الحجارة  يكفي أنتعودّ على دخول القبو أن يدرك وجوده أصلا، 
 ّ تظهر فوهة أمام باب بيته، حتىّ  راب من فوق غطاء حديديّ والحصى والت

تشكّل قاعة  ،حفرةً عظيمة في الأرض ي إلىيؤدّ  ينزل منها درج إسمنتيّ 
يستطيع أطول إنسان أن يقف في وسطها دون أن يلامس  ،مةفسيحة ومظل

إلى  على اللّجوءو گرطوع وطراگ دأب ،ات عدّةسقفها الخفيض. في مرّ 
با من عاصم، وبرفقة يحيىالسرّيّ ذلك القبو  ّ  كان ، أينهر ى لهم تمضية يتسن

ن بينهم مة بال كيف ويديرومعا سجائر ملغّ  خلاله بعض الوقت، يتداولون
 ر.      كؤوس الخم

* * * 
بفنجان قهوة ويستمع أمام مزرعة بمنطقة بوشاوي يجلس مسعود، يمسك 

اسمه  فه عليه،رك قد عرّ ، كان ضابط الدّ إلى صاحبها شديد في إنصات
على  ته مع مافيا العقار كما يصرّ لمسعود قصّ يروي  كان شعبان البليدي،

ّ  همتسميتهم،  ّ  فوذ المسنودين من قبلمجموعة من أصحاب الن ة جهات حكومي
 ّ ّ وقضائي ي ّ  مئاتة، قاموا بابتزاز ة وعسكر احين واستولوا على مزارعهم الفل

 ّ ي ر أصدبعدما  هذه الحوادث ة، وقعتالتي تعود إلى الحقبة الاستعمار
ّ  رئيس ي ّ قبل مرسوما  ةالجمهور ولة ة للدّ ثلاث سنوات بغرض إنشاء محمي

ّ  يقطن بها المسؤولون ٌ  عليا؛ة المن ذوي المراتب الوظيفي في الحكومة  أعضاء
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 ّ ّ  الجيشون وضباط في ودبلوماسي ياء متنفّذون ةوالأجهزة الأمني ، كان وأثر
باّن أزمة أمنيةّ أصبحوا معها عرضة للاغتيال  ذلك بهدف توفير الحماية لهم إ
 .من قبل الجماعات الإرهابيةّ

الذي أقيمت عليه تلك  الوعاء العقاريّ  هو أنّ  البليديفي نفس  ما حزّ 
 ّ  الزرّاعيةّل من العديد من المستثمرات تتشكّ زراعيةّة كان أرضا المحمي
 ّ ّ الجماعي ّ  ،ةة والفردي ي ّ ة أملاك الدّ قامت مدير تها من أصحابها ولة بنزع مل كي

يعة ّ  الحكومة متوأقاة، المنفعة العامّ  تحت ذر ّ عليها فيل  ة فخمةات رئاسي
من أخصب  كانت تلك الأرض ولة.وسكنات لإطارات سامية في الدّ 

، ليس في الجزائر فحسب، بل على مستوى العالم وأجودها الزرّاعيةّالأراضي 
ّ من بأسره، وإذا كان هناك  لث شيء قد أغرى فرنسا باحتلال الجزائر في الث

ّ الأوّ  .بلا ريب الأراضي تلكها اسع عشر، فإنّ ل من القرن الت
لى جواره استسلم المكان غير شعبان البليدي، جميع من كان إ هذالم يبق في 

 المنطقةذين وابتزازاتهم وإغراءاتهم بالمال أيضا، غادروا لتهديدات المتنفّ 
 ّ يلسميك وأخدود  في وجه البليدي الأسمر يشقّ  .همكل  ه الأيسر،خدّ   طو

من الأعلى بالقرب من  ؛لة خطوط صغيرةعلى شاك غرز تمتدّ  تعترضه
ّ سكّ  أشبه ما يكون بخطّ  جعلتهإلى أسفل ذقنه، حاجبه  كان  ة،ة حديدي

داخل أحد  عرضياّ لجرح أصيب به قبل سنتين، لم يكن حادثا ندبا
لام ضربة بخنجر لوحّ به صاحبه في الظّ  عن نجمفقد سطبلاته في المزرعة، إ

 ّ ّ  وفر  صلته على ثارا تدلّ ، لم يترك خلفه آشعبان ف عليهدون أن يتعر
 .وفرّ في الظّلام غارقا في بركة دماء، تركه جريمتهب
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ّ  شعبان حينما كان بأشهر قبل هذه الحادثة يارة يقود سي ارته عائدا من ز
بائه ّ  حاصرته ،ةفّ منطقة الشّ  قريبا من ،لأقر يقها الجبلي  ة الوعرةفي طر

 ّ لا لتفادي ناور مطوّ من الخلف، الأخرى من الأمام وواحدة ارتان سي
كاك وبعد احت بينما كان سائقاها يفتعلان ذلك عمدا، الاصطدام بهما،

 يطرة على توجيه عجلة القيادة في أحدد السّ ومحاولات مضنية لإيقافه فقَ 
ّ سالمنعرجات الخطيرة، كانت سرعة  ّ  ارته الهاربةي ّ جنوني ب ة، وجد نفسه يتقل

 بذراع مكسورة.ل كن سالما خرج منها في الأخير ، سحيق في منحدر بها
 ّ  وثائقالو من الأوراق رزمس تتكدّ  أمامهما، ة القهوةإلى جانب صيني

ّ على طاولة من الخشب والعقود ة للأرض ، أخرج منها شعبان عقد مل كي
 ّ ّ موث ّ  ينقا منذ زمن العثماني قال  وأراه لمسعود، ين بسنواتقبل مجيء الفرنسي

بعد الاستقلال حصل والده على قطعة  .ه الأكبرلجدّ  له أنّ الأرض كانت
مزرعة  صارتبها بعدما ة، كان يعمل صغيرة من تلك الأرض الممتدّ 

 ّ تحت صارت وفاته  وعقبال، على العمّ  فيما بعد ا الحكومةمتهقسّ  ،ةعمومي
 . ابنهتصرفّ 

ّ  شعبان رفع ّ كام أجندة من تحت الر ّ صغيرة بني ون بمساحة الجيب، ة الل
ّ  وراحفتحها  انشدّ مسعود لشكل الأجندة ولونها، لم يكونا  ب صفحاتها،يقل

إلى اسم محاميه  شعبان أشار حاتهاغريبين عنه، في الأعلى عند إحدى صف
 ّ ة ذات مرّ  في مزرعته ه زارهيقابله عنوان ورقم هاتف مكتبه، قال إن

 ّ ذلك، له ذكر كان ي بينماة بشدّ  شعبان ضحكا، وجلب معه خبيرا زراعي
 ّ جوء ذين أصدرت المحكمة قرارا باللّ ة التي رفعها عليه أحد المتنفّ خلال القضي
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ّ  إلى خبير زراعيّ  ّ لل ،فمحل ّ  غير د من كون الأرضأكّ ت ها صالحة أنّ ة وزراعي
 عى خصم شعبان.كما ادّ  للبناء

ب عليه أو أن أن يعقّ تجنبّ مقاطعة حديث شعبان، لم يرغب مسعود ب
من يحاولون إخراجه من أرضه،  ضدّ  يرمي إليه ويدّعيهك في صدقية ما يشكّ

قد  منه سؤال أيّ  بأنّ مسعود شعر  ،أثناء حديثه امنفعلا جدّ البليدي كان 
ّ ب أخبرهيكون استفزازا له،  ّ  ه يودّ أن . ابتسم راعيّ مقابلة المحامي والخبير الز

ّ ب ذكر لهشعبان،  قضاة المحكمة سيقفون إلى جانب  ه على يقين من أنّ أن
 ّ  بدوره له ، الذي أكدّ راعيّ خصومه، دون أن يلتفتوا إلى خبرة المهندس الز

ّ  كلّ أن ّ ّ ذلك ما هو إلا مسرحي  :عرضهاالاستمرار في ون على ة يصرّ ة هزلي
- " ّ هذا لا يحتاج إلى خبرة من  !أيعقل هذا؟ !يجة أرض صالحة للبناء؟المت

مصابا بمتلازمة داون وسألته عن  شخصا ارعالبداية، لو التقطت من الشّ 
ختم الخبير  ."القضاة مصابون بعمى ألوان أن على الفور فسيقول لك ،ذلك

 ّ  .لشعبان السّاخر راعي تأكيدهالز
 ّ ذه المختفية من لثتّه نواج مكان ، حينما رأىؤال شعبانس مسعود لستحم
كون القضاة سيقفون حتما إلى من  المبالغ فيه يقينهعن  شعّ تبسّما،ي

ّ  ؛جانب خصومه ّ قد تأخذ القضي ما يكون القضاة الممسكون ة مجرى آخر، رب
ديد تشاؤمه، لصالحه، حاول طمأنته وتب هايةفي النّ  نزهاء وسيفصلون بها

 على موقفه: أصرّ  شعبان ل كنّ 
-  ّ  من هماأحد ،، المال أو الكلاشينكوفهذار ليس القضاة من سيقر

بهامه هشفت شعبان . رفعذلك سيفعل ّ  فظهرت من تحتهما بإ ة خالية من لث
 : بتفكهّ دا على صحتّه، ثم استأنف كلامه مؤكّ الأضراس
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 طبيب أسنان.  ندع أنتزعهاالمحاكم، لم  جلسات اقتلعتهاهذه  -
* * * 

 ّ بعد أن خنقتها  ،تزيح الغطاء عن رأسهاالة الباردة، د ميمونة في الصّ تتنه
 ّ كلام  وم.الهواجس المشتعلة في قلبها الملتهب، تغالب الأرق ولا تستطيع الن

يطنّ  بختة لها في المطبخ بعد الغداء لا يزال يرنّ  ويدفع بإلحاح  ،في أذنيها و
امها، الإبكار سائر أيّ  ةابلتين والمنهكتين من كثريها الذّ د على عينغفوات تتردّ 

تحاول جاهدة تبديد غيوم الخلاف داخل هذا البيت الذي يشنجّ ضيقه 
بالتزام  ة إليهما،سرّ ، مُ ةأمزجة ساكنيه، لا تفتأ تذكرّ ابنيها رشيد وحليم

 .المستدرجة استفزازات بختةالهدوء وعدم الانسياق وراء 
شيء فيه  د كلّ ف البيت وتتفقّ تحضرّ الفطور وتنظّ  قبل الجميع تنهض،

أخيها فتوقظ ابنيها  بنتييحتاج إلى إصلاح أو تعديل، تستبق استيقاظ 
 ّ  ام وتوصيهما بالإسراع قدر الإمكان، تتفادى كلّ وتصطحبهما إلى الحم

 ّ أة بإحكام داخل احتكاك وأدنى ملاحظة قد تفجّر قنبلة موقوتة مخب
 ّ كتك منذ زمن دون أن تشعر بها، تتُعب نفسها طوال تتُ ،فوس ال كتومةالن
ّ هار في الطّ النّ   وافقيّ بخ والغسيل والجلي وال كنس، رضيت مرغمة بالعقد الت

ّ اغير المعلن بينها وبين بختة؛  ّ ت ة ة، يُخضعها لمشقّ فاق حول السّخرة الطّوعي
أشغال البيت لتحظى في المقابل باستقرار وسكينة لها ولابنيها وكذلك 

ّ لأخ المرّ عب ما بين ة الاختيار الصّ يها موسى، لا تريد له أن يقع ضحي
ّ والحامض ً ، تتفادى أن تتسب  مواقفُ  ب له في الإحراج الذي تفرضه عادة

ّ  ،م العلاقة بين طرفينتأزّ  ّ كلاهما يمث ّ ل حليفا استراتيجي ّ ا لا يمكن الت  ي عنه،خل
يات الجامعة في معه د المحاسبة، لا ترغب في أن ترى موسى يستعيد ذكر
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يةّ لا تقبل نتائجها أنصاف الحلول أو  ليقف مذهولا أمام معادلة صفر
على أخيها وتثقل حمله أو تحملّه المزيد  لا تريد أن تشقّ  القسمة على اثنين،

في الأشغال  الهذيان منغمسة حدّ  من الأعباء، يرتاح بالها حينما تكون
يلاما في حياة البشر شغلة في عالمها المريح أمام ترى بختة منهي و ،الأكثر إ

 ّ ّ  ، مستلقية على جنبها ومتكّئة على مرفقها،لفازشاشة الت  ب القنواتتقل
 ّ ّ ه كثيرا على  تدخللا ة ولا تخرج من مسلسل إلّ الفضائي في آخر، تحمد الل

ّ  كثيرا الذي يساعدها ،الاختراع الجديد هذا ة في استتباب الهدنة أحادي
 الأطراف وعدم خرق بختة لها.

ّ تد ّ دا من هي بختة، تلك المرأة الفظّ رك ميمونة جي زقة، الماكرة غالبا، ة الن
ّ تتذكّ  ّ ر جي غرى تها عند زواجها بموسى، كان يريد خطبة أختها الصّ دا أناني

ّ الهادئة والمتعقّ  لولا أنّها فرضت إرادتها على  كاسمها؛ سكينة، زنةلة والمت
 ّ ومشبك يديه بين  وهو ناكس رأسه ن اشترطا على موسىذيوالديها الل

ّ  كبرىج أن يتزوّ أيديهما، يطلب حسبهما ونسبهما، ا، بناتهما، فوافق مضطر
، مولايحينها كان يريد الاستقرار بعد زواج أخته الوحيدة من بلقاسم 

 ّ ّ ة، لم يكد يصدّ كان يعيش حياة صعبة في جحره بفيلاج بودي ه بإمكانه ق أن
توجد  باب ة، لقد طرق كلّ العثور على امرأة تقبل به وبأوضاعه العسير

وخرجت أخته  ،لخطبتهاأرشدوه و دلوّه على عنوانها خلفه امرأة عزباء
 ّ  ها قد لاخيبتها في أنّ و طالع أخيها ر علىميمونة من كل تلك الأبواب تتحس

ّ  ،مةيبني حياته المحطّ تراه  يلملم أحلامه المبعثرة كقطع زجاجة متكس  رةو
 .ومتناثرة
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وده قد أعاد له الأمل في أن يصبح لوج ى قسوته،، علكان شرط والد بختة
فشل في الحظوة بأختها سكينة التي  معنى في هذا ال كون المضطرب، بعدما

حال مروره بمحاذاة حلاقّة  ،خفق لها قلبه حينما لمح طيفها ذات مساء
 ّ ، وفي أكمل ما تكون فيه ة، كانت سكينة تهمّ بمغادرة المحلّ فيلاج بودي

ّ امرأة في شبابها   بينما زهدا في النسّاء،جال اليافع من زينة تخدّر أعتى الر
تهمّ كانت  ،تحرص على سترها عنهم؛ فتحت الباب لحظة مرور موسى

ّ شعرها الأسود  بتغطية ، حينما رآها موسى اصطدمت عيناها انالفاحم الفت
 ّ يه فشلتّا حركته ولم يستطع المضيّ البني ً  ، أرسلتان الواسعتان بناظر  ابتسامة
 َ ّ يها البارزيخدّ  أسفل ن خجلا وانغرستاسعاف لها جفناها الشّ طر ازتان ن غم
ّ ابتانجذّ  ّ إذ ترفع جلاّبتها عن ف عندها ، توق لتتجاوز  اعمساقها الأبيض الن
َ المحلّ  به ها استجمعت ، كادا يرتطمان لولا أنّ أمامه واضعة قدمها عتبة

ية جمالها الأخّ  ة إلى امرأة اجته الملحّ اذ وافق لحظة تفكيره في حتوازنها، رؤ
ّ  ،تشعره برجولته كمياه وم على سرير منفرد طوال حياة رتيبة التي سئمت الن

لم تشح  فا،متأسّ  اعتذر منهابعضهما برهة؛ مستنقع راكد. وقفا ينظران إلى 
 ّ ّمعن في أنّ  أيقنى غادرها بعدما بوجهها عنه حت ّ  غالبُ  ،جمالٍ  الت ّ ظن ه لن ه أن

ّ  ل مسارسيعطّ  ،يكون له ّ حياته الحتمي مزيدا من  المسكين لقلبه بة ويسب
 ال كدمات المؤلمة.

ُ  سكينةكانت نظرة موسى ل شة في أصابع المتوحّ و الجامحة لأنوثةثير مكامن ات
ّ  وتروي أرض مشاعرها العطشى لمطر عينيه قدميها، ّ  نتيالعسلي ن يعلوهما تيالل

 ّ ُ  ،ينضحان فحولة انحاجبان كث ّ وت  أحشائها لداخشعيرات محتقنة  فجر
ها ابنة الحاج عبد لقد عرف من تكون، إنّ  تت تتابعه بعينيها.تلفّ  المضطربة،
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 ّ ّ الر ّ حمان صاحب حم ّ ام فيلاج بودي هي  وها مراد، أخيهايلة عرس ة، والل
 ّ ّ تجهّ  اقة الحيّ ذي سكينة عند حل ف لها العازبات هرة التي تتشوّ ز نفسها للس

ّ كما يترصّ  ّ هاد د الز ِ الأيّ  لصيام هرانتصاف الش  . يضام الب
 ّ  ساحربجمال  الارتباطلضياع فرصة و ،م موسى بعد زواجه بغيرها كثيراتأل

ّ  كثيرا ل كون وتحسرّ فتأسّ  ،ونادر  املم يتفهّ  وزوجته حمانالحاج عبد الر
ّ  وظروفه العاطفيّ  وضعه ّ الر ّ  انيشترط افراح ة،ومانسي واج بال كبرى، ليس الز

ّ ، يبدو أنّ راءتهاوق هناك ما هو أصعب من فهم المشاعر ى من ها أعقد حت
 ّ ّ بها  يبيضّونة التي كان أساتذة الجامعة تلك المعادلات الاقتصادي  ورةسب

 .ام كان طالباأيّ  الخضراء المدرجّ
، هيجان المشاعر ذاك أمرموسى لماّ صار زوجا سرعان ما نسي  غير أنّ 

 ُ ّ  طابق ملامح أختها سكينة الأكثرِ كانت تقاسيم وجه بختة تكاد ت ة، جاذبي
 ّ ّ حت ولعلّ هذا ، مراد ليلة زفاف أخيها اقة الحيّ ى وهي تخرج من عند حل

ّ  عنه فخفّ الأمر  ّ  عناء يء منبعض الش فكير في سكينة التي لا تزور الت
ّ  ،جت هي الأخرىمنذ أن تزوّ ،بيت أختها ى لا تهيجّ مواجع موسى حت

 يديه.ته ندما على إضاعتها من بين ر أوردوتثير حرقة فؤاده وتفجّ 
بتباريح حبهّ ورغبته في  ،قبل خطبته لأختها ،صرحّ لسكينة قدكان موسى 

 ّ ّ الز يلا حت ّ  ى تزفّ واج منها، لم تنتظر ساعتها طو  مينله قبولها بعرضه الث
كانت  ،حني وجهها الحييّ حينما واعدها في حديقة لامارينتَ  إذ والمغري،

ّ  "كلمات " أغنية لماتها كانت تنبعث من ومي تصدح في المكان، كلماجدة الر
 ّ لم  اني،ديسكوتيك مقابل للحديقة، وجم موسى إذ يستمع لكلمات نزار قب

على الرغّم من كون ماجدة قد وفقّت إلى حدّ بعيد في  كثيرا منه يستسغها
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كل ذلك  أن تصدّق تلك والخرقاء الحمقاء محبوبتهكيف ل إذ ،تأدية أغنيتها
ّ  افح؟!ال كذب الطّ  شمسا وصيفا وقطيع  أن يهديهاه ه كان بوسعأيعقل أن
 معقولا لكان ذلك أو صرعوفة نعاج حتىّ، لو كان سرب نحل !سنونوات؟

ّ  ووجيها  صديق.وقابلا للت
ثلاث  ن علىا جالسيكان بينما لموسى بإنصات شديد، كانت سكينة تستمع

ّ  لوحات تعتلي يلحديدياّ  اكرسي لان نخيلها يتأمّ صامتين  ،في الحديقة اطو
على عكس  ،ل إلى تمرحيط بهما بثماره التي تخفق دائما في أن تتحوّ الباسق الم

خها، يروي لها أشياء تدوّ موسى كان حراء.نخيل الصّ مع  عليه هو الحال ام
ليست ككلمات  كلماتٍ  د على مسامعهايردّ  تنسيها المرقص والخطوات،

َ  ،شيءكلّ ها ورغم زار، ل كنّ ن ِ كانت ت تجعلها امرأة في و ب تاريخهاقل
وتية أن تنطلق كانت مختبئة بين حبالها الصّ  زغرودةبقايا حظات. كادت ل

 ّ صاحب  قطع ، حينمامرادحتّ في عرس أخيها قيقة التي بُ من حنجرتها الر
التي راحت  كلمات الزهّوانيةّ بدلا عنها وضعو كلمات ماجدة يسكوتيكالدّ 

لتطلق دويّ  حظة المناسبةتجد اللّ لم  سكينة ، يبدو أنّ "سكنت مارساي" تغنيّ
 ّ ّ  غرودةتلك الز فقد خذلت  فة،جال المرهالآسر الذي يختطف أحاسيس الر

ّ ، والأقدار موعدهما الخائب ّ صارت كالر سمات العاتية يشة تتقاذفها الن
تعود إلى طاولة مطبخ بيت  وهي وجدت نفسها ،مكان وتطوحّها في كلّ 

 ّ  كلام موسىة، لا شيء معها سوى بعض الكلمات من أبيها في فيلاج بودي
ُ  ،المعسول ه تماما كما كانت ماجدة وتتأوّ ع البصل وتندب حظها العاثرقطّ ت

يحملها معه في يده...  يتمكّن من أن موسى لن د لها أنّ ه، حينما تأكّ تتأوّ
ّ اااآ ّ ه في يده... لذلك المساء ذي الش ، بعد شرط والديها الذي ةرفات الوردي
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إحدى أخذها من ذراعها وزرعها في  موسى أنّ  ...حيحص .أملته عليهما بختة
ّ  الغيمات التي كانت ّ تمخر عباب السّ  الحديقةبالقرب من  تمر ه ماء، وأن

ره سرعان ما دمّ  ل كن، ، الذي بناه لهاذاك وهمفي قصر ال أسكنها للحظات
ات، هكذا بدا لها وهي زخّ  اتٍ ذلك المطر الأسود الذي كان يتساقط زخّ 

ّ من عينيها بسبب ذموع تذرف الدّ  لم تتمكّن من  الذي عينلك البصل الل
  .قطّع عينيها تقطيعه حتىّ

كونها قد  ،التي لم ترض بمجرد كلمات سخيفة الماكرة، ، أختهابختةا أمّ 
 ّ من  سنوات خمسبعد  سيصنعها طائلة معه بثروة عحظيت بزوج ستتمت

من  ترجع ما إن ،ومشاكساتها مقدورا عليه ، صار تحملّ مشاغبهازواجهما
ّ حعند  ّ  اقةل تذكرّه كانت  المليئة بالسّحر والجاذبية، بتلك الهيئة ةفيلاج بودي

ّ  سكينة.ل لقاء له مع بأوّ ة تنسيه كلمّا شعر بحاجته إلى لحظات رومانسي
ّ  إلىيطلب من بختة أن تذهب  ،عبةصّ مرارة أوقاته ال  عقب الحيّ  اقةحل
 ّ بعدما تدير له  ،نبهحال عودتها واستلقائها بجاام أبيها، كانت اغتسالها في حم

ً  ظهرها ّ و على كرسيٍّ  جالسة قة على منضدة لنصف ساعة، أمام مرآتها المعل
 ّ َ و ،تعيد له صفاء مشاعره، ينةالز ُ وتشع اجعهاووم تنسيه سكينة ة ه بلذّ ر

 ملتهب. يدخل معها في نوبة جنون فوق سريرٍ  ا بعد أنلا تنطفئ إلّ  ،غامرة
* * * 
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15 
 غري الذي يشقّ بشارع أحمد مدّ  ابة بازاره الجديداخل وعند بوّ في الدّ 

ّ و شرقها إلى غربها  من منحدرا المدينة نصفين ، يختبئ إسفلته نهر من كأن
ّ  فيموسى  ّ جاجي الصّ مكتبه الز ّ غير الذي يقتطع جزءا من الر ه كن الأيسر لمحل

يالشّ  محاولة  أو أيّ  حركة رصد كلّ تاسع، يطلّ المكتب على جميع زواياه و
ّ لسرقة تحفة نفيسة أو قطعة غالية. ي ّ كر ّ ر موسى الن يضع  ،مينةظر في ساعته الث

طولا وعرضا، جيئة  ماشيا غيريذرع المكتب الصّ  ،سرواله يبيديه في جي
ّ يقف خلف ظهر وذهابا،  ّ  يلفّه بيديه ه الهزازكرسي ف في انزعاج ويتأف

ّ برودة غير مبال ب ،شديد  .رأسه في يوم حارقف فوق نسائم المكي
ّ  موسى ينتظر بأكثر من نصف  ه تأخرّ قدوم صديقه المحامي الذي يبدو أن
يبدو  .عن موعده الذي حدّده له عندما اتصل به على هاتف المحلّ  ساعة

موسى الذي أصبح أكثر انشغالا عن ذي قبل، منذ  الانزعاج على ملامح
ّ أن أخذ مبلغا ضخما كمستحقّ  كان يعمل بها،  التيركة ات له عن تصفية الش

 ّ موسى صلة  أقام .الالعمّ  بينتقسيم أصولها المنقولة وغير المنقولة  بعدما تم
ّ المحامي الذي  ؛دحمان بلحاجوثيقة ب ة سبق له وأن تابع الإجراءات القانوني

ال، كانت ين والعمّ رقات وتقسيم أصولها على الموظفّ لبيع شركة الجسور والطّ 
محاسب براسة، دفعت ام الدّ منذ أيّ  الحميمةليست ب بموسى صداقة تربطه

 ّ ٌ ركة المفلسة الذي بات يشغل منصب مصفّ الش ملحةّ إلى  ي شؤونها حاجة
ّ  أشهر قانونيّ  بالأوساط وأعقدهم صلات هم ارتباطا س وأشدّ متمر

 ّ ّ  ،ةالقضائي يقة تجن ية الأمور بطر ن ال، وقد تمكّ به صراعا مع العمّ ليقوم بتسو
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 ّ ّ عرف على و موسى من الت ي يقهة و كيل الجمهور ومنذ ، بعض القضاة عن طر
أصبح مرجعا  ،تهذلك اليوم الذي نجح فيه المحامي دحمان بلحاج في مهمّ 

 ّ ولجميع أعماله  ،ة بهته الجديدة الخاصّ اة لتسيير شركلموسى في شؤونه القانوني
بفضل شبكة علاقات صديقه  ذلك كلّ  التي باتت تزدهر يوما بعد يوم،

ّ هبالمحامي الذّ   .ة التي أفادته كثيراة والممتدّ ي
ّ فين السّ العديد من الموظّ  ي  ةامين في سلك القضاء، من بينهم وكيل الجمهور

والحصول على  بول الهدايا من موسىوثلاثة قضاة، لا يجدون غضاضة في ق
 ّ عون في أخذ ه الواسع بوسط المدينة، ولا يتورّ بعض الأغراض من محل

يع الت موسى  نون له في الحصول عليها، تمكّ ي يتوسطّ المال منه مقابل المشار
ل على قروض دون وتحصّ  ،في المدينة صلات بمدراء البنوك من مدّ  بعدها

د أصبح يزوّ ،أدنى ضمانة، في بداية أنشطته كان يستحوذ على بعض العقود
ّ  بموجبها العديد من الإدارات ّ  ةالمحلي ّ بالت ة وقطع الغيار جهيزات المكتبي

ّ والإعلام الآليّ  في  تغلش، التي تصفقة كراء حافلاتهاستطاع أن يفتكّ  ، ثم
ّ خطوط ا  من الإقامات جامعة وهران طلبةلنقل  ،قل داخل المدينةلن

 ّ فقات ، واستحوذ على العديد من الصّ والعكس ة نحو المعاهدالجامعي
ية، بعدما أسّ  ّ والعطاءات المجز  ة. س مقاولة في الأشغال العمومي

ّ ات بقائد المجموعة الولائصل بوزيد أصبح لموسى والمدير  رك الوطنيّ ة للدّ ي
ّ للأمن والوالي ورئيس الدّ  الولائيّ   ينائرة والعديد من المدراء التنفيذي
يع مربحة في البناءب فرنته من الظّ ، مكّ بالولاية ّ  مشار والأشغال  يّ والر
 ّ ّ  بثمن زهيد، ة، اشترىالعمومي ة من بعض أصدقائه بما سحبه من قروض بنكي

ّ لقدامى في شركة الطّ ا اتهم التي كانت تستخدم في رقات والجسور جميع آلي
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ّ  بل إنّ  ،رقات وتعبيدها وبناء القناطر والجسورالطّ  شقّ  ن كانوا بعضهم مم
 ّ ي ّ يشغلون مناصب إدار ركة المصَفّاة وافقوا على طلبه للعمل في ة في الش

ّ  وبدأت نشاطاته تهم وعلاقاتهم،ابذلك من خبر فاستفادشركته  ّ الت ي ة جار
 ّ ّ والمقاولاتي  بلاإمبراطور المدينة  أضحى في ظرف وجيزوسع حتى ة في الت

 منازع.
ليربط علاقة جديدة بينه وبين  بلحاج مع المحامي كان موسى على موعد هامّ 

 ّ ّ بعض المسؤولين، ستفتح له أبواب الث ت موصدة أمامه روة الفاحشة التي ظل
يل.  في  ينهمكونادى على العامل الذي  سيجارته في المنفضة أطفألزمن طو

 ّ  فوف:ترتيب بضاعة جديدة على الر
 سأذهب لقضاء بعض الأمور، لا تنتظر عودتي، أغلق المحلّ ... زينو -

ّ بإحكام بعد أن تسجّ   داخلئها جيدا ل في دفتر الإيرادات عوائد اليوم وتخب
 ندوق.الصّ 

يل ومرتفع يضع زينو المقرفص ً  بجانب رفّ طو ّ  آنية على الأرض ة خزفي
 مه:على مستخدِ  يستقيم واقفا ويردّ ،بعناية فائقة

 . لا تقلق سي موسى، ستسير الأمور كما تحبّ  -
على مقربة من محلّ موسى الذي لمحه في مواجهته،  دحمان بلحاجأ يتلكّ
 برجله علبة سجائر فارغة يركله إلى الأسفل مشبكا يديه وراء ظهره، رأسُ 

يقهد موسى مباغتته فوقف فجأة في ملقاة على الأرض، تعمّ  كانت ، طر
كاد أن يصطدم به لولا أن فاجأه ممسكا بكتفيه، أطلق ملاحظاته على 

 مزاجه المضطرب:
يغ شحناتها في الميناء أستاذ دحمان.بواخرك غارقة اليوم ولم تتمكّ  -  ن من تفر
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ٌ ري عن الموعد؛ عذرا على تأخّ  - بالمحكمة أخذت أكثر من وقتها  جلسة
 ّ  ع.المتوق

-  ّ ّ ويبدو أن ي  ة.ك خسرت المعركة أمام وكيل الجمهور
 ّ  يجعله يبوح بحقيقة كيمحاميه، كانت حيلة منه  حاول موسى أن يستفز

 .خلف ظهره ناه المشبكتايد كما تختفي المختبئة في رأسه شروده
-  ّ  . كلامك مستفز

ح لموسى بيديه كأنمّا يوضّ  وبسط يديه، فكّ دحمان الاشتباك بين أصابعه
ّ ا  :حديثه واصل لفارغتين خطأ ظنونه ومزاعمه، ثم
-  ّ  ة الحديث ولا تستعجل أحداثا لا أساس لها.انتظر حتى تسمع بقي

ّ  وكيلَ قد التقى  دحمانكان  ي ّ  ةالجمهور موسى في له يحتاج في المحكمة، أبلغه أن
ّ بعشاء حفلة  ذلك يستدعي ر أنّ فكّ ، هامّ أمر  ما  حسب ا موسى الجديدةفيل

 متمرسّ شيفرته سوى محامٍ  لن يفكّ  ،مون كلام رجل القضاءمض أوحى به
ّ  أضاف ،في مثل فراسة دحمان بلحاج هناك  أنّ  فقا على العزومةله بعدما ات

 لم يمانع دحمان، وبدأ ين،المدعوّ  بين من ينبغي أن يكونوالهم وزنهم  اصأشخا
يجعل من الحفلة فرصة لعقد صفقات أكثر أثناء حديثهما كي  خططي

قال دحمان  كما يقولون، "س خير من عشرة بالقادومضربة بالفا"، وأكبر
 ب بالفكرة:رحّ  لموسى الذي

علينا  عزومة كهذه ستدرّ  وأين المشكلة مرحبا بهم عندي، طالما أنّ  -
يع  مربحة. مشار

 ّ ّ  دحمان كتتمل ّ  تجاه ة مفرطةحساسي الذين من ذوي النفّوذ اط الجيش ضب
أضعاف  طون لهممن يتوسّ همون من نصيب يلت ،شيء بكلّ  للاستئثار يسعون
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ّ ى بحوزتهم من فتات، رغم أنما يتبقّ  يع سنتيما  ينفقون م لاه على المشار
ون ليتحمّ لا الجهد و ون قسطا ولو قليلا منيبذللا و واحدا من جيوبهم،

من خلف  ما يقومون به هو أن يستخدموا نفوذهم ، كلّ  المخاطر أدنى
لجلب  والتدّخلّ لدى المسؤولين أزرار الهاتف بمجردّ لمس ،مكاتبهم المكيفّة
يع والصّ   .فقاتالمشار

 الذي لم يخفِ ، مخاوف دحمانوهو يستمع إلى  عاليا موسىيضحك 
مخاوف ، مجوالسّ  عن سبب ضحكه الغريب بامتعاضاستفسره ف ،اغتياظه

ام الجامعة، أيّ  ياسيّ محاضرات الاقتصاد السّ رته بذكّ  دحمان واحترازاته تلك
ّ بين الماركس ثارف الذي والخلا ّ ي ومن  ين حول فائض القيمةين والرأسمالي

على أن  موسى امتعاض المحامي يحفّز أحقّ به؛ العماّل أم أرباب العمل؟
ّ شيو مناضلا يتخيلّ نفسه ّ  من بتوسّطا بثروة طائلة جناها عي  اطٍ ضب

 ّ ي ُ  ،ين وتحت جناح نفوذهمبورجواز بما ليس من حقّهم  همتطالبم فكرة
 جوانحه.  تدغدغ

 .من خيار ليس لدينا -
ّ  حازماموسى بدا   في تقرير ذلك لدحمان. يءبعض الش

ّ  تعاني البلاد كانت ّ والسّ  لة،متأصّ  ةمن اضطرابات أمني ة بأيدي لطة الفعلي
ّ الصّ  منحأيضا في  رأيهمأجهزة الأمن، وهم لهم  وكلمتهم  ،ةفقات العمومي

ّ مسموعة لدى السّ  بة والقرار بعيدا عنهم ومشورتهم واج ةلطات المحلي
 ّ ، بل تعدّيا على كران لجهودهم في جلب الأمن للبلدسيكون نوعا من الن

  .صلاحياّتهم
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الجيش هو من يقود حملة مكافحة الإرهاب وبسط الأمن في البلاد،  كان
يع ما لم يسبقها استقرار،  كان موسى على لن تكون هناك تنمية ولا مشار

الاستقرار هذا من بوسعهم تحقيق  باط هم وحدهمالضّ  يقين من أنّ 
في  مدير تنفيذيّ  ن الوالي ولا رئيس دائرة أو أيّ والمحافظة عليه، لن يتمكّ 

 .مشورتهموأخذ  ا بعد إذنهممن أن يفعل شيئا إلّ  كلهّا ولايةال
يع مربحة  يحصلأن بلم يكن موسى ليبالي  من أولئك من يجلب له مشار

يع يتوسّطون له في تضاهي ما يكسعلى عمولات  ذينالمتنفّ  به من مشار
مانعا في أن  ير فقات فلم، وطالما بوسعهم أن يغرقوه في الصّ الحصول عليها

ساعتها برحابة  قنعوسي حتىّ ولو كان كبيرا، ،منها احظّ  هم أيضا ينالهم
  ى له.صدر بما يتبقّ 

باط الضّ  صحيح أنّ وصرامته،  بشأن نظام الجيش لا يخفي دحمان قلقه
يتركون بزّ  ،المدنيّ  زيّهما في إلّ  لا يقابلونهمايحرصون على أذين المتنفّ  اتهم و

 ّ ي ّ مكاتبهم داخل ة في العسكر ، ، من باب الاحتياطأو في بيوتهم كنةالث
ّ  همل كنّ  ي ّ ة التي تفرض هيمنتهلا يتركون معها رتبهم العسكر ين، م على المدني
العسكر  .أن يفعل ما يشاء في هذه الولاية مدير الأمن العسكريّ  بوسع

 ّ ولن يخطو  ،مراعاتها على كثيرا دحمان يحرص ،ةتحكمهم قاعدة أساسي
 ّ  ؛ إذا ما كان ضابط مهمّ في الجيشى يأمن غوائلهاخطوة واحدة حت

لا يدع خلفه أثرا لما يقوم به من معاملات مخالفة لنظام الجيش  ومتنفّذ
حدث وأن  إذافلا خوف منه، أماّ  ،التي تطاولهم هم أيضا ،وقوانين البلد

فلن تجري الأمور  بمكانته وبمنصبه يمسّ  ارتكب من مخالفات بالقدر الذي
ّ يدرك المحامي الماكر أن  .موسى رغبكما ي ّ المتابعات القضائي ي ة أكثر ة العسكر
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ذلك  كلّ  والأدهى من ،من جلسات المحاكمات التي يعتاد حضورها تعقيدا
ّ  أنّ  ّ ضب ّ اط الجيش يضحّون بشركائهم المدني ، ه لهم التهّمى قبل أن توجّ ين حت

 .منطقالذا أميّ"، هكذا كانوا يتحدّثون، به "تبكي أمهّ ولا تبكي
رجة، عليك أن تترك لنا مجالا لا تكن مذعورا إلى هذه الدّ  -

 ى، الجبن لن يدفعك أبعد من قدميك.جاعة التي تدفعنا للوصول إلى أعلللشّ 
 .المحامي حاول موسى تبديد قلق صديقه   
ّ لا أس -  ر.إذا ما كان يدفعك شجاعة أم تهوّ  رتطيع أن أقر
يكتين بمقابل قال دحمان ذلك وهما يدخلان البازار ويستلقيان على   أر

ّ  الغرفةداخل  المكتب ، بينما كان يزيح ربطة عنقه التي خنقت ةالزجاجي
 .أنفاسه، ويرتشف نسمات المكيفّ فوقه

ّ  لدحمان كلام موسىيبدو      ابادرهما لم يالذي إذا ما جاه ا في الاتّ منطقي
على ما في ذلك من مخاطر وربح  ،باط ونفوذهمبالاستفادة من مكانة الضّ 

ّ  متواضع هما دون عناء، فإنّ  من أرباحهم  سيحصلون عليهسبة لما بالن
ّ ان أخماسا في أسداس وسيضربساعتئذ سي يلا انرتحس  ينفعحيث لا  طو

 ّ ّ  احازه غيرهمما نه إذا اتدم على ما سيفوّ الن ب الذين  صينمن المنافسين المتر
يبحثون عن عقد صلات بالضّباّط المتنفذين ولو اضطرهّم ذلك للتضحيةّ 

كمن مخاوف دحمان ت في المدينة وخارجها. هموما أكثر ،بثرواتهم الطّائلة
قد لا تنتهي  ،بمشاكل اصطدامهمافي احتمال  من عواقب كلام موسى

يلة.بالمكوث في السّ   جن لسنوات طو
هذه الهواجس المشؤومة يا صديقي ولتتفاءل، فما هو قادم  كلّ ع عنك د -

 و.گانزيت الصّ أن تبُقي لي ذهنك صافية مثل  يحتاج منك
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  فا من وطأة احترازات المحامي، ثم أردف:قال موسى مخفّ    
-  ّ ّ قبل أن أنسى، نريد الل ّ يلة عشاء خرافي سلات ى في المسلا لم يحدث حت

 ّ  .ةالمكسيكي
ّ  كان دحمان موسى بعد  بيت إلى سعيدةفي أركان الحكم  ب لدعوةقد رت

ّ العقيد خثير وصديقه  الأمن العسكريّ  قائد المغرب؛ ، اتيّ قائد القطاع العملي
ّ كثيرا صداقتهما توطّدت  ي  الجديد ةمع حربهما على الإرهاب، وكيل الجمهور

حدهم وهو أن يغادر أيريد ين أيضا، لا على قائمة المدعوّ  وقاضيان في المحكمة
ّ ماض عنهغير را شيء  سيكون كلّ  ،من هذا الجانب ا، كان موسى مطمئن
ّ  جاهزا هذه  مثل في ،المرهف دحمان عه حسّ في وقته وعلى أحسن ما يتوق

ّ الظّ  لم يذكر له  ا؛ر موسى أمرا مهمّ تذكّ . بعطّ الو الشّانهمةّ والب روف التي تتطل
 يوف.في قائمة الضّ رك لدّ ل المجموعة الولائية المحكمة وقائدَ  رئيسَ  دحمان

  مة.دحمان على سحنة موسى المتبرّ  ردّ  لن يحضرا. هذا ما يثير مخاوفي. -
المضنية  هيتورعّان عن لقاءات كهذه رغم محاولات هماأنّ  دحمان خمنّ  

ّ الذّ  وسعيه جاهدا لأن يكونا ضمن مجموعتهماحوحة معهما، واللّ  ّ  ةهبي ى لا حت
غير أنّهما يصراّن على أن يكونا خارج  ،اتفلت الأمور من بين أيديهم

 ّ   هكذا بدا لدحمان. ما سيقتنعان في القريب العاجل.السرّب، رب
 لا تقلق، المال يفلّ العناد، سيذعنان حتما لرنينه الآسر عاجلا أم آجلا. -
ّ  ،فخذعلى  فخذاقال موسى ذلك بينما كان يضع    ه يمنة ويسرة ويهتز بكرسي

    .عنه سيجارته أزاحدخان من فمه بعدما غيمة نافثا فوق رأسه 
* * * 
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لم تترك صرامة الأجهزة الأمنيةّ التي ترتاب كثيرا في موالاة بعض سكّان 
ودعمهم لهم بالمال والغذاء وتزويدهم  ،للمتطرفّين القريبة من فنوانالدوّاوير 

إلى  بالمعلومات عن تحركّات الجيش، من خيار أمامهم سوى المغادرة
ام مكتب المصالح الأمنيةّ باقتياد بعض الرعّاة المشتبه بهم للتحّقيق ق .فنوان

معهم في ضلوعهم في إسناد الإرهابييّن وتموينهم والتوّاطؤ معهم، أحال 
 ّ ي ة لمتابعتهم قضائياّ استنادا لما ورد في محاضر أغلبهَم على وكيل الجمهور

 التحّقيق.
دود خمسة عشر إلى لجأ العديد من أوليائهم الذين كان عددهم في ح

تربطه صلات وثيقة بعناصر في مكتب المصالح الأمنيةّ،  الذي موسى،
لطالما وظّف تلك العلاقات في حماية العديد من سكّان فنوان وضواحيها من 
الفلاحيّن وملاكّ القطعان الذين تحيط بهم الشّبهات، لمجردّ أنّهم يسكنون في 

 ّ ة والخطورة، استغلّ علاقاته عمق الغابة في ظرف أمنيّ شديد الحساسي
يةّ وبعض القضاة من أجل إطلاق سراح أبنائهم.  الجديدة مع وكيل الجمهور

كان موسى يأخذ أموالا من أصحاب القضايا لقاء ذلك، يقتسمها مع وكيل 
يةّ والقضاة قبل محاكمتهم، خصوصا في قضايا يتُهّم أصحابها بدعم  الجمهور

ّ لم يكن تدخّ  الجماعات الإرهابيةّ، ة لصالح له لدى مكتب المصالح الأمني
المحتجزين من سكّان ضواحي فنوان بالمجاّن، كان صريحا معهم منذ البداية 
وأبلغ كلّ من يريد أن يرى ابنه حراّ طليقا يرفل في أحضان أمهّ الخائفة 
عليه، أن يدفع مقابل ذلك مبلغ عشرة ملايين سنتيم، أوضح لهم أنهّ لن 

ّ يأخذ منها شيئا لنفس ي ة سيقتسمها مع القضاة الذين ه وأنّ وكيل الجمهور
 سيصدرون أحكاما بالبراءة على أبنائهم.
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بعضهم، فقد حكم على  الأخيرة أذهلت الأحكام التي نطق بها قاضي الجلسة
، كانت صدمة بالنسّبة إليهم، كيف يحدث لثلاث سنواتأبنائهم بالسّجن 

ليهم بعدما قبض ما طلبه ذلك وقد وعدهم موسى بأنّ أبناءهم سيعودون إ
الجلسة مباشرة، همس  رفع منهم من أموال. اتّجه أحدهم إلى القاضي بعد

في أذنه أنهّ من طرف موسى بوزيد، لم يفهم القاضي مقصوده فاستوضحه 
الأمر، واستفهم منه عن علاقة موسى بالقضايا وماذا وعده بخصوص 

 ّ ّ  أن ة ابنه، كاد القاضيقضي ن غضبه، حينما أخبره ه هدّأ ميجنّ غير أن
 ّ همين الذين حكم عليهم ى منه ومن جميع أولياء المتّ موسى تلقّ  جل أنّ الر

ّ بالسّ   ، وهو ما لم يحدث!ة لقاء إطلاق سراح أبنائهمجن مبالغ مالي
 ّ ّ في المساء ات ي داخل ة بموسى وأبلغه بما حصل مع القاضي، صل وكيل الجمهور

ّ بزجاج نوافذها المعتم والمرتفع سياّرته ي ا ة منفعلا جدّ ، كان وكيل الجمهور
تعدّيا عليه وعلى زملائه القضاة،  اعتبر الأمر ،ة من فعلة موسىومستاء بشدّ 
 لعلاقته الوثيقة بهم بشكل مهين ومثير للمخاطر. سيئّا واستغلالا

ّ ، فضح قاضٍ جديد ّ ى ملفّ تول ّ ات الر ّ عاة الفنواني  ،أساليبَ موسى اين استثنائي
ّ كان قد أوص بعد أن عامل معهم، كي يصدروا ى القضاة الذين من عادته الت

لقاء  ليست بالقليلة أحكاما في صالح أبناء الفنوانييّن الذين أخذ منهم أموالا
 ذلك.

 ّ ي تتهاوى من لسانه  بدأت راتٍ ة مبرّ تلعثم موسى وهو يسوق لوكيل الجمهور
 الذي كان يرتجلها بسخف وتفاهة، لم يستسغها منه. لم يكن لموسى من

 ّ ّ خيار سوى أن يعود من بيته من جديد إلى سي ي ة برزم من ارة وكيل الجمهور
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 ّ ى هدأت عاصفة غضبه وتهديداته له المال، ما إن أمسكها بين يديه حت
 جن.بالسّ 

 أصحابهانزح  بيت قطيع، تكاثرت قطعان المواشي في فنوان وأصبح في كلّ 
ّ  واحيمن الضّ  ية واشتروا مساكن  يفيةالر ّ القرإلى القر ي ين الذين غادروا إلى و
ية لم يعد بعدما سعيدة،  ّ ، كان شيء أيّ يربطهم بالقر ي ين الذين أغلب القرو

ية ّ المنطقة الصّ شركات مصنع الآجر ويعمل ب تركوا القر  .سعيدةفي  ةناعي
ّ جميع  نزحت ين التي أصبح بقاؤها في فنوان الملتهبة من عائلات الإرهابي

ّ اء المعارك بين العساكر والمتجرّ   ،حولها كوكبهات والشّ لشّ يثير افين طر
 ّ ّ ية بالوقوف مويجلب لها تهما مجان ، بحكم تواجد فة ومساندتهاع الجماعة المتطر
 .ذويها ضمن صفوفها

 ّ ّ كانت الجهة الش ، ل من غابات مأهولة، يمتهن ساكنوهافنوان تتشكّة لرقي
 ُ ُ الذين استوطنوا ف ّ  بداخلها، جاتٍ ر َ الز ّ  راعة ّ يحرثون ق عي،والر ة طعا أرضي
وبعكس  ولا يحسنون مهنة ولا يعرفون كسبا غير ذلك. بمساحات صغيرة،

 ّ بي ّ  تمثلّتي كان واللسّ اة الفارغة من غابات الجهة الغر  اامتدادا طبيعي
تواجد دواوير العوالي وال كرارشة  ، فإنّ المتطرفّة سورالجماعة تف وتضاريسياّ
يامدلس ّ  و ّ  ةوسط غابات الجهة الشرقي على البداية  منذع عاصم شج

ّ  ،الاستيطان في تلك المنطقة ّ ى يضمن المدد لجماعته ويتمكّ حت صال ن من الات
يتزوّ هاانسكّب ّ ند مو ه هم بالمعلومات والمال فيحافظ على ظهره مسنودا، غير أن

 ُ وي، لم تنعم تلك المنطقة بالأمان، منذ أن قصف بالهاون دار جيلالي هان
  ّ ّ صف طائراته ات الجيش وقلتمشيط قوّ  ضهاتعر لمنزل تدمير  فه منوما خل

ّ الجيش ل وإحراق ،حارس الغابة يصعب أجزاء منها حت ى تبقى مكشوفة و



263 

 ّ يصبح من اليسير على قوّ بداخلهافين الاختباء على المتطر كشف اته ، و
باتجاه طرف  هايغادرونجعل عاصم وأصحابه ذلك  كلّ ، جماعتهوتحركاته هو 
 تلك انسكّى بجماعتها، وأدّ  سور ويجاورونافعلى الحدود مع ت فنوان الغربيّ 

ّ الضّ   .والاستقرار بها زوح والهجرة إلى فنوانواحي إلى الن
 ّ ّ  واحيان الضّ استوطنها سكّ رت فنوان كثيرا بعدماتغي واوير والدّ  يفيةالر

المجاورة وما عادت كسابق عهدها، وبعدما كانت قطعان الأغنام لا 
ّ قبل الأزمة الأمن ى الأربعةتتعدّ  أصبح مظهر الآلاف من رؤوس  ،ةي

ية الأغنام مهيمنا مع  إليها تعودو ،مسوهي تخرج مع طلوع الشّ  ؛على القر
ّ بكل ّ ،الغروب ّ انتشرت م، وروثمن غبار وروائح فه وراءها ما تخل ات كب

بيوت  من قربة بالخاصّ  ،وتخومها فضلاتها في وسط فنوان وعلى أطرافها
ّ  كان ذلك ،ةكثير من يمتل كون أغناما وأبقارا على  واضحا دليلارا ومؤش

أضحى الذي  الموحل الأبقارروث بعر الأغنام وثرائهم الفاحش المختلط ب
ية ها الذين ورعاتِ  ،دروبهاوهي تغزو ، وصار منظر قطعانها يملأ أزقةّ القر

ّ  الحميريمتطون   ،ن بيئتهااظر بخروج فنوان من تاريخها وميعطي انطباعا للن
 زمان ليس بزمانها.إلى ها ومكانغير  لها إلى مكانوتحوّ 

 ّ ية، عاةتعلو صرخات الر وهم يهمزون أحمرتهم  الوافدين حديثا إلى القر
ترافقهم كلابهم التي تقودها في  ،زون قطعانهم على المسير قدماويحفّ 
تنطلق من  ،وغليظ م الكلام بنبرة خشنة وأسلوب فظّ بينه مة، يحتدّ المقدّ 

 مس لطول مكثهم في الفضاء المفتوح كلماتٌ الشّ قها لهيب سحناتهم التي حرّ 
يمضون يومهم بين  نابية وبذيئة، أغلبهم لم يكمل أربع سنوات في المدرسة،

 مس إلى مغيبها.طها، من طلوع الشّ الغابة وفي الحقول التي تتوسّ 
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ّ  ءيحرصون على ملفي المساء بعد عودتهم   افتتحتفي مقهى  يليّ فراغهم الل
ية، هي ليست مقهى بالمعنى الحرفيّ حديثا مع تكاثرهم ف للكلمة، أقرب  ي القر

اجة بالمقامرين أوراق ما تكون إلى مكان للقمار، تنتشر فوق طاولاتها الضّ 
 ّ  لتسييرأساليب مختلفة ومبتكرة  ابتدعومينو، يديرها صاحبها الذي عب والدّ الل
ّ ألعاب القمارل قهىم شباب  عيتجمّ  ول يفقد أغلب زبائنه.، جعلت جل
خذ بالقرب من صاحبها الذي اتّ  لمقهى جلول في المقهى المناوئة ية الجددلقر ا

ّ ، ينثلباب المحلّ  مقابلٍ طاولة في ركن  عب أمام من يحين دوره ر أوراق الل
 ّ  ويخفيها عنه من بين ثلاث نها بنفسهللمقامرة، يراهن المقامر على ورقة يعي

ّ  مقلوبةأوراق   ى شكل الورقة التي يخفيها، لتبدأ المقامرة علعبقبل بدء الل
يه  .وما تحتو

 ُ ّ هناك ل ّ و ة القرعبة استهوت غالبي  ، الجدد منهم على وجه الخصوص،يني
يق راعٍ وء، تماما كسرعة الضّ سرعان ما انتشرت بينهمو  ، كان ذلك عن طر

ّ  شابّ  يارة لأحد الأقرباء في فنوان، يبدو أن ية جاء في ز ه غريب عن القر
ّ  مّ لحالة الملل التي تع ذهل ّ تها، لم يرحه ذلك خاصّ أزق ه كان عليه ة وأن

ّ ام المكوث لثلاثة أيّ   .سنواتثلاث كحتما  عليه في عشّ الغربان ذاك ستمر
ّ يوزّ  لعبة الجاندو، أخرج ما في جعبته؛  ،بينه وبين خصمهوندا ع أوراق الر

هما ل مجموعُ ، من يكون في يده ورقتان يشكّمنهما واحد ثلاث أوراق لكلّ 
 ّ معلنا فوزه، في هذه الحال ستصنع ثلاث يكشف أوراقه  بوسعه أن سعةالت

يس مع ينكو مع ال كواترو، السّ أزواج من الأوراق الفوز لحاملها؛ السّ 
 وز. وطة مع الدّ التريس والسّ 
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ّ  على الشّابّ  صاحب المقهى الجديد يتفرج يقف بينما يعلمّ خصمه  ائرالز
يلقّنه درسا قاسيا جعله يتج ،الجاندوعبة ل  رعّ مرارة خسارته بصعوبةو

ّ  ، استهوتويبتلعها على مضض كثيرا،  الجديدة صاحب مقهى القمار عبةالل
ْ  وإدخال تحويرات عليها؛ منه ي اقتباسهار ففكّ  سيكونون  فقط نبدل لاعبي
 ّ ّ ست  سلية وتمضية الوقت طبعا، قبل أن يحصل كلّ ة، لن يلعبوا لمجرد الت

 ّ أن يضع ورقة من فئة مائة دينار على لاث عليه واحد منهم على أوراقه الث
وماذا عنه هو؟ ماذا  يمينه، في الأخير سيجمع الفائز نقود الخاسرين،

ّ ؤقبل أن يبدكلّ ذلك؟  مدير صالة القمار من سيستفيده عب يجب وا الل
ّ "الباراطو" له عليهم أن يدفعوا لن تتجاوز سوف ، داخل مقهاه عب، أجرة الل

ّ ال ّ  "باراطو"عليه كلمة  كما تدلّ  لاثين دينارا، ثمن زهيدث  عة، سيشجّ الإسباني
 ّ  عب.ذلك الجميع على الل

 ّ ا لا مع نهاية العمل في المقهى وإغلاقها يكون صاحبها قد جمع مبلغا خيالي
ّ  يقلّ   ا سيكون أغلب من لعبوا قد فقدواعن عشرة آلاف دينار، عملي

القمار بسبب مفعول هرمون  ،المقهىأموالهم التي تدخل صندوق صاحب 
ّ المحفّ  ّ  عب في الحالتين؛ز على الل بح من أجل المزيد والخسارة بغرض الر

يضها ّ تعو ّ ، ولن ينتهي الل ، بل بنفسه ى يعلن عن ذلك صاحب المقهىعب حت
 ّ لوقت  تظلّ المقهى مفتوحةوهم يترجّونه كي  ه كان يطردهم منها طرداإن

عن التهام  يسمح لهم بإخراس دودة القمار التي لا تكفّ  ، حتىّأطول
ّ  ،كجذوع مهترئة اليابسة رؤوسهم عب بعدما يمتلئ صندوقه وينال منه الت

 ّ  عاس.والن
* * * 



266 

ّ كان حميد ورشيد عائدين من متوسّ  في أوّل يوم لهما بها، إنهّ  اجيطة المج
كان سالم وزوجته رابحة التي تضمّ ابنتها ثامرة إلى  بينما، الدخّول المدرسي

لا موسى القديم، بعد أن وقفا أمامه مطوّ حضنها يهماّن بدخول بيت 
 ّ ة بحثا مشدوهين للتغيرّ ال كبير الذي طرأ عليه، كادا يتيهان في فيلاج بودي

البيت قد غادر موقعه،  أنّ كما لو ابق في شارع آخر، بدا لهما عن شكله السّ 
 هما أخطآ المكان. وظناّ أنّ 

 ّ ي ّ ة، فعدا عن ألم يشأ سالم أن يبُقي حميد معه في مشر ذ أجواء الخيم نهّ لا يحب
 ل أن يبقى إلى جانب والديهوالبادية، على خلاف أخيه مهدي الذي فضّ 

يةّ  يةّويدرس في ثانو رشيد الذي  وابن عمهّ ، لم يطق فراق صديقهمشر
 ّ ة، وهما هائمان وراء الغنم يسرحان بها في براري رافقه طيلة العطلة الصيفي

، ولعلّ هذا ما عجلّ ور على أصدقاء جدديح، لقد أخفقا في العثالحلفاء والشّ 
برحيل حميد وبثّ في نفسه السّأم من المكان الذي غادره رشيد قافلا إلى 

 .بيتهم تأهبّا للدخّول المدرسيّ 
ُ مع نهاية العطلة لم يكن أمام سالم من خيار إلّ  برشيد على  رفق حميدا أن ي

ّ  ،طة في سعيدةوهران للالتحاق بالمتوسّ -ارمتن حافلة بشّ  ه سيأتي أخبره بأن
شتري له باشر إجراءات تسجيله بالمتوسّطة، وحتىّ يإلى سعيدة بعد يومين لي

لهما  أن تأكدّديقين غامرة بعد ، كانت فرحة الصّ ملابس وأدوات الدرّاسة
ّ أوقاتهما القادمة ستكون مليئة بالمغامرات والمرح الدّ  أنّ   ة.امّ ائم والبهجة الت

تطلق زغرودة حينما أخفضت رابحة عجارها فتحت ميمونة الباب، كادت 
وارق، وأسفرت عن وجه باسم الذي كان يحجب وجهها كلثامِ رجل الطّ 

 ّ يلة، بشفتين خل ابتين، وراحت تتفكهّ بكثير من العتاب على غياب أشهر طو
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 ّ ّ وكيف أصبحت ميمونة العروبي ة، فقد صار لها بيت في قلب ة فجأة مديني
ّ سعيدة على مرمى حجر من دار ا ة المجاورة لمسجدها العتيق، وانتقلت لبلدي

 ّ ّ مل كي في قلب  ته الجديدةة منزل موسى إلى ميمونة بعد رحيله إلى فل
يلا وحارّ المدينة لفتين الحميمتين طو  ا. .كان عناق السِّ

حظي حميد بقبلات لا تنتهي من والديه وال كثير من الحلوى 
ّ والشّ  ي د وضع غنمه التي بقيت قّ ة ليتفوكولاطة، وقبل مغادرة سالم إلى مشر

لامارين، اشترى له  في عهدة راعيه الجديد، أخذ حميد في جولة إلى حيّ 
 ّ ياضي يقة بذلتين وملابس ر ّ من السّو ياضي  .اة وحذاء كلاسيك وآخر ر

 ّ  ،ةداخل الوراّقة كان حميد ورشيد يحملان معهما قائمة الأدوات المدرسي
واحد منهما أدواته في  ب لكلّ قدّماها للبائع الذي طلب منه سالم أن يوضّ 

 ّ ّ غادروا كيس خاص به، دفع الحساب ثم ى . نال رشيد الذي لم يكن ليتخل
 ّ ّ عن ابن عم ه سالم، اشترى ه وصديقه هو الآخر جانبا كبيرا من عطف عم

 ّ ّ  غم من أنّ له بذلة وحذاء، على الر راء لا خاله موسى بعدما أصبح واسع الث
حسن حالا بكثير عن وأمهّ التي أصبحت أر في العناية به، هو وأخته يقصّ 

قام بترميم بيتها الجديد وأحدث فيه تغييرات عديدة جعلته  ذي قبل، فقد
ّ يختلف جذريّ  ن البناّء ا. تمكّ ة، وأضاف له طابقا علويّ ا عن حالته الأصلي

بحسّ مهندس الذي كلفّه من استغلال المساحات إلى أبعد الحدود، و 
ّ استطاع في الأخير معماريّ  ّ أن يوف ته الجديدة ثلاث غرف ر في المنزل بحل

ً بجدران  ً فخما ّ سيراميكيةّومطبخا ً فسيحة وحم ً عصريّ ، وصالة ً جدرانه اما ا
 ّ ّ  بالسّيراميكسة ملب ذلك جعل رابحة التي بقيت  ته إلى سقفه، كلّ من أرضي

لتمضية بعض الوقت عند ميمونة منجذبة إلى التغيرّ ال كبير الذي أصبحت 
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غصّتها من عدم  عنها ، ولا تخفيالأنيق ا، ومعجبة بمنزلها الفخمعليه سلفته
عا بكونه لا يطيق العيش المدينة، متذرّ ابة سالم لرغبتها في شراء بيت باستج

ّ فيها، ومبرّ  ّ  سوىه لن يجد له من عمل يقوم به را لها ذلك بأن ع في سكّ الت
ّ ة والكارطامّ ومينو والضّ وارع ولعق الآيسكريم ولعب الدّ الشّ  سان ة، وإطالة الل

 ّ بوخرص في قصص تافهة لا تجلب لجيبيْ  ين الذين استوطنوا حيّ مع الفنواني
 ّ ريث وانتظار سرواله المنهكين من المصروف أيّ فلس، يفضل سالم الت

ّ ن الظّ تحسّ   ة، كما أخبرها، ليعود إلى فنوان.روف الأمني
ّ  يومين على مجيئها إلى بعد مضيّ  د سالم في موعده ة، وقبل أن يعوفيلاج بودي

ّ المحدّ  ّ ه د، اقترحت ميمونة على رابحة أن يقيموا عندها حت ى يفرجها الل
تات الذي يعيشانه وبعُدهما عن حميد الذي أضحى يشعر عليهم، بدل هذا الشّ 

 ّ ست رابحة كثيرا لفكرة ميمونة، بالوحدة والملل والوحشة بعيدا عنهما. تحم
 ّ ي ي الخيمة التي كادت عاصفة ة عند عودتهما، كلمّت زوجها فوفي مشر

 ّ كن معها في ، وأثارت له موضوع عرض ميمونة السّ ة أن تقتلع أوتادهارملي
 .بيتها

في موعد ورودها مع راعيه  هار بالغنمكان سالم قد عاد مع منتصف النّ 
الأنفس، بعد أن رفض أن  عثر عليه قبل أسبوعين بشقّ ، كان قد الجديد

 ّ ي أن يكون المقابل ثلث ما تنتجه الغنم من اعيعمل عنده بالأجرة، أصرّ الر
القسمة غير  سالم رفض عرضه بشكل قاطع، شعر بأنّ  خراف، غير أنّ 

 ّ ه سيفقد مالا غير يسير من وراء ذلك، اقترح أن يجعل له عشرين عادلة وأن
وف، وأنّ له أن يحصل على نة وما تنتجه عشرة شياه من الصّ خروفا في السّ 

نة؛ واحدة في وعده بأن يشتري له بدلتين في السّ حليب الغنم مجانا، كما 
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ّ يف وأخرى في الشّ الصّ  يء وغير بعيدة تاء. بدت قسمة سالم عادلة بعض الش
ّ كان عماّ  ّ يأمله الر ي يُحضر عائلته حتىّ  ث كثيرااعي الجديد بوحفص، لم يتر

 إلى المرعى ويحطّ رحاله وينصب خيمته على مقربة من خيمة سالم.
ّ هدأت ال بعد أن ّ عاصفة الر ا بأن يقيم مع ملية، كان سالم قد أخذ قرارا نهائي

، ترك غنمه في عهدة أخيه زوجة أخيه بلقاسم زوجته وأبنائه عند ميمونة
 .الحاج عمر وسافر إلى سعيدة

لم يكن مسعود هو الآخر، حال مجيئه إلى سعيدة، يدرك حينما كان يبحث 
 ّ ّ عن بيت موسى في فيلاج بودي متعته إلى مكان آخر وترك ه قد حزم أة، أن

ّ بيتا مختلفا جذريّ  فتح له باب سمع من سالم عندما ى ا لأخته ميمونة، حت
 عليه. د لوقت ليس بالوجيز ليدقّ البيت، بعدما تردّ 

 ّ ّ رافقه سالم إلى موقف سي قل الجماعي كي يطلب من أحد سائقيها ارات الن
ياب نصف عام كما ن من رؤيتهما بعد غجلب أبيه وأمهّ عند ميمونة، ليتمكّ 

له  ليستصرّ أمهّ على ترديده أمامه عند عتابها المستفيض له، على خطيئة 
لا يعود مع مرزوق وتهديده له عزم على أ فيها من يد مفتعلِة. منذ شجاره

ية والديه في سعيدة، يتعمّ  فر قليلا إلى د السّ إلى فنوان، وأن يكتفي برؤ
 ّ ّ  لحواجزاة وانتشار سعيدة بسبب الأوضاع الأمني ي الجماعات تنصبها فة التي المز

 ّ ُ كانت رقات، ة على الطّ الإرهابي ِ ت ّ  فُ وق ّ سي ّ ارات الت  قل الجماعيّ اكسي والن
يارة ذويهم أو العائدين والدرّك  وتقتل أفراد الجيش المسافرين في عطلة لز

ّ  يستهدفإلى ثكناتهم،  ّ المتطر  رطةفون القضاة والمحامين ورجال الش
 ّ ّ والصّ  ة الأخرىوالأسلاك الأمني ل لديهم في وكل من هو مسجّ  ،ينحافي
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ّ وداء، بل إنّ قوائمهم السّ  ما قتلوا من يوقفونهم في تلك ال كمائن من دون هم رب
 ّ  ى. أيّ سبب وجيه حت

إذ  شديدا وشهيقها يكاد يستحيل إلى نحيب، على ابنها كان بكاء فاطمة
يلة لا يضاهيها تسحب رأسها من على صدره  سوى قبضة بعد معانقة طو

ة ل مرّ ة عندما رأى لأوّقطعة حديد. بكى هو الآخر بشدّ على ملزمة حدّاد 
يه، أخذت الأقدار من بين يديه ولديه في حياته دموع أبيه تنهمر على خدّ 

 .فأصبح الفقد خبزه اليوميّ 
 ّ ّ في موقف سي من ياقة يمسكه  ظلّ و ابنه لم يطلق الأب قل الجماعيّ ارات الن

 ّ  عيناه لا يدعه يسافر،وكأنهّ يحاول استبقاءه وأ اعه،ى لحظة ودقميصه حت
لا تفارقانه، ولحظة التفت مسعود مستديرا كانتا  الذاّبلتان والمضطربتان

المتهدّلة بعروقها  والده رقبة، تضطرب تفاحة آدم في يغادرلا يانه بأتترجّ 
ّ ويتسرّ  البارزة، يه زفير مرتفع، تنه ّ ب من منخر را حينما رمى د متحس
ّ أوّ  مسعود ّ ل خطوة مبتعدا عنهما، ظل قة بالهواء بعد أن أطلقت ت يده معل

ّ ، ، لامس برودهُا المرتجفُ رقبة مسعودياقة جاكيته على  شعر بها وهي تمر
ما يدور حولها حينما قال تدار. كانت فاطمة غائبة تماما عمنكبه حينما اس

ّ لهما مودّ  تلهج بالدعّاء وظلتّ  لا يبرح المكان،ت أعا "ابقوا على خير"، تمن
ّ ه بأن يحفظه ويحميه  .من سوء ما تحيكه الطّرقات الغادرة متضرعّة إلى الل

ً على الغداء في بيت ميمونة لا تكفي كي تشبع من  ً مقتضبة كانت جلسة
 . الفردوسيّ  وجوده معها وترتوي من حضنه

ّ  في حاجةكان مسعود  اط في إلى موسى، بعدما سمع بعلاقاته الوطيدة بضب
ط له عندهم فاع، كي يتوسّ وزارة الدّ ب قيادة الأركان ملون فيالجيش يع
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ّ  قه وينغصّ لإسقاط استدعاء إعادة تجنيده الذي بات يؤرّ  ما عليه حياته، كل
ّ مرّ بكمين للدّ  ّ رك أثناء مزاولته لمهنته التي أصبحت تتطل نقل كثيرا ب منه الت

ّ  كونإلى المناطق البعيدة عن العاصمة، هذا عدا عن  في الجيش في جنيد الت
ّ أزمة  ظلّ  ّ ة مأمني ه سيكون في مواجهة مخاطر الموت على يد رعبة قد يعني أن

 ّ  ة.الجماعات الإرهابي
 ّ ي مكافحة  ة، غير أنّ قبل ستّ سنوات كان مسعود قد أنهى خدمته العسكر

 ّ ّ  إدارة الجيشمن  بالإرهاب أصبحت تتطل فلم يكن لها من ا تجنيدا إضافي
الأمر من موسى أكثر من  يتطلبّتياط. لم تعبئة جنود الاح بدّ سوى

 ّ ّ ة، جعلت مسعود يقابل ضابطا في وزارة الدّ مكالمة هاتفي ه فاع، طمأنه بأن
ّ  ى بعد ذلك اليوم أيّ لن يتلقّ  ّ استدعاء للت ممارسة حياته  بوسعهه جنيد، وأن

رك رجال الدّ  يقبض عليهدون أن يخشى من أن  ،ومهنته بشكل طبيعيّ 
ّ هرب متحت مبرر التّ  ي  ة. ن أداء الخدمة العسكر

* * * 
محطّة كيتاني ة تافورة إلى من محطّ  الباصد مسعود كثيرا في ركوب تردّ 
ّ منعه  ،باب الواد حيّ ب وقفّ عنه من ذلك، ولم ضحكه الذي أخفق في الت

كان قد خرج في الحادية  يتمكّن في الأخير من الركّوب إلاّ بعد جهد كبير.
ولة إلى الجزائر وسط، تلزمه بعض حيفة في جعشر صباحا من الصّ 

 ّ عبد  الث المقابلة لساحة الأميرالحاجيات، اشترى كتبا من مكتبة العالم الث
، غير بعيد عن تمثال الأمير ، ثم عرّج على شارع العربي بن مهيدي،القادر

يلوحّ بسيفه، الأمير طبعا، بينما كان مسعود يحمل  كان يمتطي حصانا و
ّ كتبه ويرمي بخطوات متثا ة، تنتصب داخلها دمى قلة أمام واجهة زجاجي
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 ّ تقف واحدة منها على اليمين تلبس ة في أكمل زينتها، عرض ملابس نسائي
 ّ التي على أماّ مزركش بالمجبود،  ة، الوسطى بقفطان مغربيّ شدّة تلمساني

، وجذبت إليها مداركه واختطفت منه حواسّه لفتت انتباههفقد اليسار 
 شحمتي أذنيها،ون زجاجات الخمر، وشعر أشقر يصل إلى بعينيها الخضراوين بل

ّ  اه فولار ذهبيّ قد غطّ   كاراكو؛ ترتديون ينعقد طرفاه فوق جبهتها، الل
ليمسك  كعب القدم فوق يضيق قليلا في أعلاه ووسطه، سروالٌ فضفاض

يلة تنوّرةفيبدو في هيئة  وينتفخ حولهما هايبساق ، المجبوداة ب، وسترة موشّ طو
فضيّ اللوّن  بعها منديلٌ اينعقد في طرف أص ،يدا على خصرهامية الدّ تضع 
  ّ ية برقائق مكسو الآخر  لونبنفس وتحمل بالأخرى منديلا  بة،مذهّ  بلوّر
ً  بسكونها مية العارضة تحاكيتلك الدّ  راحت، وشكله ّ  رقصة ة، زادتها عاصمي

، المجاورة المصاحبة لغناء الهاشمي قروابي، في إحدى المقاهي عبيّ موسيقى الشّ 
 ًّّ  ا قريبا من الحقيقة:جو

  نسبلك يا عمري تمشي تجاهتو هذاك الغلغال"
 ّ  ليااااس الليّ تبيع غانكملّ قصيتي عند الن

 احكي محبتي وقول لها راني نحبّ مازال
 "لي...ااامشتاق في بهاها في وهران ساكنة غزا

امرأة ك لمسعود بينما يدققّ في تقاسيم وجهها تبدو العارضة الدمّية كانت
 ّ ّ حقيقي ّ تحركّ قدميها وها ل أنّ ة، زغاريد النسّوة في أغنية قروابي جعلته يتخي  تهز
ُ  ردفيها  أسفل،إلى أعلى وإلى  شيح بمنديليها ملوحّة يمنة ويسرة،وكتفيها، وت

 ّ ّ قص العاصميّ تماما كما تفعل محترفات الر ل في أمّ ، كان الوقوف أمامها والت
ّ  أناقة تصميمها وأسلوب ارتداء  ياب التي كُسيت بها، وتناسق ألوانهاالث
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ّ  البديعة ّ يدفعه دفعا إلى الت التي راحت  واج، لم يسيطر على مشاعرهفكير بالز
يداه باب  دفعت ودون أن يشعر ،تستدرجهاو الغانية تخلبها أنوثة تلك الدمّية

مدخله وجد نفسه مكبلّ الإرادة بإزاء صاحبه الذي استقبله  ، عندالمحلّ 
ين على صدره، وبابتسامة تاجر تا متصالبتين، بعدما كانتمفتوح بذراعين

 ّ  س سأله:متمر
 مرحبا، كيف يمكنني أن أخدمك؟ -
صارت على اليمين  عفوا... ... أأأ...التي على اليسار .مية بالخارج..الدّ  -

 الآن.
 !ما بها؟ -
 الكاراكو الذي ترتديه.  أقصد... -

ّ يه المستديرين، شعفجأة علت حمرة خدّ  كان بداخل  ما ه شرب شيئار بأن
ّ ودوخّه العينين الخضراوين فأسكره تينكِ ه كان على ، جال في خاطره كما لو أن
مية مرتبطة أم لا، مخطوبة أم أن يسأل صاحب المحلّ إن كانت الدّ  وشك

ر في خنصر يدها اليسرى، فكّ  الارتباطلم ير خاتم  في الحقيقة ليس بعد؟ فهو
ّ  بذلك بينه وبين نفسه،  ،ى يخرج من ورطة سؤالٍ غير مقصودتماسك حت

ياء من صاحب محلّ بيع  كان سيضعه في موقف خاطبِ دمية عرض أز
 ّ  في قبضة يده وحورّ الكلام: سعل ، يا لها من سخافة!ةألبسة نسائي

 كم ثمنه؟ -
 عشرون ألف دينار. -
-  ّ  ين.تيبدو هذا معقولا، تفصيله وخياطته بجودة ومهارة استثنائي
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من هذا الموقف المحرج، راح يتملصّ  بالكليةّ ن من الخروجيتمكّ وحتى 
 ّ  :بسباّبته المهتزةّ اجرمقترحا على الت

-  ّ ً  بعد أن أستشير الأهل ..ة القادمةسأزورك في المر  .طبعا
 لهم. امناسبد إن كان ذلك ستتأكّ  هكذا أفضل، على الأقلّ  -

لا يجلب انتباه أ، حاول الباصطوال جلوسه في مسعود حك الضّ  لم يفارق
اخلي وأخرج أجندة صديقه من حوله، أدخل يده في جيب جاكيته الدّ 

ر الأجندة التي أخرجها شعبان البليدي من بين ركام الأوراق أحمد، تذكّ 
ّ الذي كان أمامه، كانت الأجندة التي بيده مطابقة لها في الشّ  ون، كل والل

غاص في انبهار عميق ن، تشعبّ تفكيره بشعبان، امتشابهت نانسخت إنّهما
كه المستميت بأرضه، ومجازفته لأجلها هور، شدّه تمسّ بشجاعته التي تشبه التّ 

 ّ ن ومقاومته لترهيبهم ذوله للأذى الذي ألحقه به خصومه المتنفّ وتحم
ّ  محطّ  شعبان أصبحواستفزازهم له،  أيضا  صارسبة إليه، إعجاب وافتخار بالن

ّ حافزا له على أن يطرد المخاوف التي  صال بالأرقام تحول بينه وبين الات
 ّ ة في أجندة أحمد، بدت له المسألة بالمقارنة لما حدث لشعبان أمرا الهاتفي

 ّ ّ تافها، أو رب سببا في  قليلة فسي الذي عايشه قبل سنواتما كان انطواؤه الن
 ّ ى أصبح مبالغا فيها، قد يكون لاندماجه في عمله تزايد مخاوفه حت

 ّ ّ حقيقات الاستقصائوالت ّ ي جسارة وجرأة،  منه بتة التي أجراها، والتي تطل
 .كبير نفضلٌ فيما آل إليه من تحسّ 

ّ عزم  الأرقام في الأجندة، عنّ له أن  تلك صال بأحدمسعود على الات
 ّ انتباهه وجود اسم كان صديقه أحمد قد خصّه من  ب أحدها، شدّ يجر

 ّ معا، اسمه سمير بن ة الأسماء في الجزائر بتدوين رقم هاتفه وعنوانه دون بقي
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، وضع في الاحتمال وجود علاقة وثيقة بينه يسكن بحيّ باب الواد دالي
شفع رقم هاتفه بعنوان بيته على الأجندة، هكذا ليوإلاّ لما كان  وبين أحمد،

ن من مراقبة سمير هذا عن لا حتى يتمكّ هاب إلى العنوان أوّقررّ الذّ  فكرّ.
ّ كثب دون أن يتفطّ  ن قد التقى به من قبل في مكان ما ه يكون لذلك، لعل
  .أثناء مرافقته لأحمد

ّ  لم يكن يودّ  ّ إن هو ات ا أن يفتح معه موضوعا حول أحمد صل به هاتفي
ّ  ، فإنّ ومشروعه البحثيّ  ، الذي يجهل من يكون وما سمير ذلك قد يجر

ّ  حقيقة علاقته بأحمد، ه من إلى سؤاله عن أسباب وظروف مقتله، كما أن
لاع بها ة قد يكون على اطّ ن يمتنع عن كشف حقائق مهمّ ا أالوارد جدّ 

 ّ في بداية الأمر عندما كان  لأنّ مسعود صل به،خوفا من شخص مجهول يت
ّ يتردّ  ه إن اتصل برقم د في الاتصال بأرقام الأجندة كان يخشى من أن

هدفا مست فقد يصبحوأسباب مقتله،  واستفسره عن أحمد ومشروعه البحثيّ 
ّ  يتصّل به عن علاقته بأحمد لمن بعد أن يكشف ما ومعرفته بأسراره، ورب

 ّ ّ اء ذلك، هكذا كان يتوهّ ض إلى الاغتيال جرّ تعر ه بعدما تعافى م، ل كن
 ّ ّ اححقيقات الصّ وكسر حاجز الخوف بقيامه ببعض الت ّ في عه ذلك على ة شج

 ّ صال بسمير، كونه الوحيد الذي يوجد رقم هاتفه وعنوان منزله معا في الات
 الأجندة.

اتصّل مسعود بمنزل سمير على العاشرة صباحا، اختار توقيتا خمنّ أنهّ لن 
في البيت، ردّ عليه صوت أنثويّ، قال لصاحبته أنهّ صديق سمير  معهيكون 

يودّ التحّدّث معه،  في البيت، كان جوابها ذاك  غير موجودبأنهّ  ذكرت لهو
عليه سمير أو  دّ  نهّ قررّ وفي حال رإماشيا مع خطّته التي رسمها، حيث مت
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يعاود المحاولة في  أجابه غيره بأنهّ في المنزل، فإنهّ عندها سيقفل الخطّ و
طلب ومسعود أسفه كونه لم يتمكّن من الاتصّال به،  لها . أبدىوقت لاحق

ّ  قالتالمكالمة، منها أن تخبره بوقت عودته إلى المنزل حتىّ يعاود  ه في بأن
 .مسة مساءالخا العادة يرجع إلى المنزل عند

ّ باكتشف مسعود من مراقبته لسمير   الوطنيّ معهد اليوم على  د كلّ ه يتردّ أن
 مبدئيّ  أحمد، كان ذلك بمثابة دليل الذي كان يعمل به الزرّاعيّ  للبحث

د على أن يتأكّ  ل يوم، أصرّ ، لم يسلمّ بذلك من أوّالمعهدعلى كونه يشتغل ب
، وبعدما بدا له الأخير اليومفي مساء  ام.لازمه طيلة ثلاثة أيّ  من حدسٍ 

أبلغه بعد وقف أمامه عند بوابة المعهد كما الشبح،  حدسه صار حقيقة، أنّ 
 ّ ّ حية والسّ الت  حيّ في شقّة بمعه  يسكنه صديق لأحمد مولاي كان لام أن

 ّ ّ الحر ب ، رحّ لأمر هامّ  في أقرب مقهى من المكان قاءاش، وطلب منه الل
تملّ كه من مقابلة فجائيةّ وغير من ارتباك  مسعود، بعد أن تخلصّ برغبة سمير

، وبدا غير منتبه صديق أحمد للحديث مع مانع لم يجد أيّ في النهاية  منتظرة،
لكل تلك الاحتمالات المعقّدة التي افترضها مسعود حينما كان يخطّط 

 .لملاقاته
ّ  مسعودفي المقهى استفاض   أحمده صديق في تقديم نفسه لسمير، أخبره أن

 وارتقاء مقتله أمام عينيهاش معه أغلب فصول حياته، إلى غاية الذي ع
يقة التي انتهت بها ف سمير كثيرا على الطّ روحه إلى بارئها بين ذراعيه، تأسّ  ر

موح، والخسارة ال كبيرة لفقدانه، فهم مسعود من مسيرة أحمد المليئة بالطّ 
ّ لدى سمير معلومات عن موضوع بحثه  ذلك أنّ  لاع ما يكون على اطّ ورب

 ّ ّ  ه لم يظهر له شيئا.بتفاصيله، ل كن ه اعتذر سمير منه كونه لم يحضر العزاء لأن
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كان يباشر إجراءات  أين بط في تونس، بالضّ وقتها كان خارج البلاد
على استفسار  الحصول على فيزا إلى أمريكا، غير أنّ الأمر تعسرّ عليه، ردّ 

اسة والعمل هناك، رذلك من أجل الدّ  حول الغاية من سفره بأنّ  مسعود
راسة لدّ ل مغادرة البلاد بحثا عن حظوظ أوفر في بلد أجنبيّ  سمير يريد

ّ والعمل وا من أخذ موافقة مبدئيةّ من  ن مؤخراه تمكّ لاستقرار، أخبره بأن
 في إجراءات كثيرا سيساعده هذاالدرّاسة فيه، وأنّ على  معهد كنديّ 

 .الحصول على فيزا إلى كندا
ّ كان مسعود طوال حد ر أسفه وحسرته على ضياع بحث أحمد، يثه يكر

 ّ ق بسيادة البلاد وامتلاكها لقوت شعبها واستقلالها من ومشروعه الذي يتعل
 ّ ّ الت ّ ة لبعي رة ركات المصدّ لخارج، وضرورة الانعتاق من ارتهانها إلى الش

فر إلى ام كان ينوي السّ على مسامعه كلام أحمد له أيّ  للقمح، رددّ كثيرا
ن طموحه وحلمه في تطوير إنتاج البلاد من القمح، بالقدر الذي إنجلترا، ع

إلى الخارج، ومساعدة  منه نها من تصدير الفائضق اكتفاءها ويمكّ يحقّ 
يقيا والعالم العربيّ  ّ  ،خصوصا بلدان أخرى في إفر ركات على القطيعة مع الش

 ّ ّ وائر سطوة الدّ ل ارتهانها ة والخلاص من إملاءات بلدانها ومنالأجنبي ة المالي
 ّ ّ العالمي ّ ة، كان يأمل في أن يتجاوب معه سمير ويخل ة صه من المسؤولي

 ّ ّ الأخلاقي مشروع أحمد قد  ما ساوره هاجس بأنّ ة والإحساس بالمرارة، كل
 اغتيل معه ودفن إلى جانبه في مقبرة سيدي مبارك.

لم يبدِ و لم يتفاعل سمير مع حماسة مسعود في طرحه لموضوع مشروع أحمد،
ّ  الذي ظهر ا حيال إلحاحه، لم يلتقم خيط كلامهتجاوب نطلق من ه يوكأن
 ّ ّ  ه لوجودهه إدراكُ فجعل به يروم صاحبها اصطياده ،ارة صيدصن  ب منه.يتهر
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ّ  سمير بدا له أنّ  ّ ليس بمقدوره فعل أيّ شيء، رب ّ ما لأن  ةه تعوزه المعرفة العلمي
ّ  الكاملة غايرة تجعله يشعر م بحثيةّلديه طموحات  قة بالبحث، أو أنّ المتعل

 ّ يع أخرى خمةبالت ّ  ،والزهد في مشار ورة بعث ذلك ح له بضربينما كان يلم
يأسه من أيّ  .المشروع الاستراتيجيّ  ّ  في ذروة انفعاله و ف ة لأن يتلقّ إمكاني
ووضعه على  وقلبه عليها، أخرج مسعود ما في رأسه سمير تلميحاته ويردّ 

 :الفارغين اولة إلى جانب فنجانيهماالطّ 
إلى  ،عور الخانقأريدك أن تفهمني، لا أريد أن يلازمني هذا الشّ  سمير! -

ّ متى وأنا أعتقد أن أحمد اغتيل مرّ  ّ تين، بل إن ُ ني أكاد أجزم أن في قتل ه ي
ّ مرّات ومرّات كلّ يوم من جديد، وح في بحثه ، لن أرتاح حتى تبُعث الر

 ّ ّ وإن  ذلك؛يه فعل ب عله لا أحد غيرك يتوجّ ني على قناعة راسخة من أن
 ذلك وصداقتك مع أحمد، كلّ  صك في المجالوتخصّ  ك بالموضوعدرايت

 ّ  !يا أخي ل هذه المسؤوليةيفرض عليك تحم
ّ  ن مسعود إلى تجاوزه بكلامه الفظّ تفطّ  ّ حدود الل لباقة مع شخص لم ياقة وال

وكيف أنهّ كان يتكلمّ دقائق،  بضع والجلوس معه سوى له يمض على معرفته
لدرجة أنّ من كان  يمنة ويسرة، في وجهه تفع ويشيح بيديهمعه بصوت مر

حاول أن يستدرك ما فاته باندفاعه  بالمقهى التفتوا إليه وهو على حالته تلك،
 فا:القاسي، قال متأسّ 

 لي في شؤونك، لم أسيطر على كلماتيتدخّ انفعالي وأعتذر على  سمير... -
ّ ، ل كن صدّ المندفعة ّ قني ني  عنيفا. معك ن كلاميى وإن كاتي سليمة حت
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شيء، أنا أستمع إلى كلامك  لا عليك صديقي مسعود، لم يحدث أيّ  -
ّ  بكلّ  ه لا يوجد أحد يعرف قيمة ما كان يقوم به أحمد أكثر وجداني، لأن
 منيّ.

لك دور في إحياء عمله ويجعلني أتعشمّ أن يكون  وهذا ما أعتقده أنا أيضا -
 َ  .النور الذي لم ير

ّ ض التحّفّ لديّ بع ...فقط - ني ظات، سأخبرك بها لاحقا، أعدك أن
 ّ  صل بك قريبا وسأطالعك بأخبار تسركّ.سأت
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16 
براهيم كان مانادرا  ّ  ،بيتهعن يذهل  جيلالي هانويأبناء  أكبر ثاني إ ما كل

عندما لا يجد من بدّ سوى أن يغامر مخاطراً  عذهب إلى سعيدة للتبضّ 
ّ والده ع. وبعد أن بنفسه وسياّرته التي اشتراها قبل أسابي  في بيتهاستقر

يگعقب حادثة قصف منزله بمزرعة  أصبح الذهاب إلى المدينة أمرا  گار
 ّ من المعتاد أن تكفيه ساعتان كي  ،ما لجلب دواء أو التزوّد بمؤونةمحت
ّ ي يعود ،من مستلزماتا مغيرهة وخضر وشتري ما يحتاجه من مواد غذائي  و

ّ قافلا إلى بيته بعدها يفي تعطّ ه ف، غير أن يقل في الطّ ي ذلك اليوم الخر نسي  ،ر
ّ أن يعبئّ  ا ، فلم يشعر إلّ يشتغللا  على التابلو مؤشر البنزين ،ارته بالوقودسي

 ّ ّ وسي ّ يتمو تختنق وارته الر يق إلى ف فجأة في عقبة تنتصف الطّ تتوق  فنوان.ر
يق ووقفعن الطّ  ياّرةيرا ليبعد السّ جاهد كث ّ  ر  بأنبوو دلويده ب تهاعلى حاف

ّ  ،قارورة غاز ّ  ه يجدعل ّ  اراتٍ في سي من  أو لترين عفه بلترمن يس بجانبه قد تمر
 ّ فما  ،اجدّ  قصيرا نةالوقت من السّ  ذلكهار في النّ  غه مقصده، كانالبنزين يبل

ّ هي إلّ  بين وقت الأصيل  بالانكسارمس ة الشّ شعّ تبدأ أى ا لحظات حت
ّ  ،المغربالعصر و ّ  ى تلكيل علمؤذنة بقرب جثوم الل ة يفية المخضرّ المنطقة الر

ّ الذين هجروها بعدما ساءت أوضاعها انها الخالية من سكّ و  .ةالأمني
يق كون المطبق على الوجودم السّ يخيّ  ، وتستطيل ظلال الأشجار المحيطة بالطّر

براهيم، بدأ مؤشرّة على دنو المغيب من كل جانب كما الأشباح  يشعر إ
 ّ يزداد ، سري في أعصابه المرهفةوي المرتعشل إلى جسده بالخوف يتسل

وترتجف شفتاه لاضطراب فكهّ السّفلي فيرفع ياقة جاكيته  قس برودةالطّ 
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ّ لنسائم الجليد تعصف ، وليغطّي رقبته ّ  فوق تستقر  انحنىبان، أذنيه فيتصل
يق ألصق أذنه بإسفلت الطّ ليستلقي أرضا على صدره، قليلا  ينصت إلى لر

ّ أصوات محتملة لعجلات س بدأ  صعبمأزق تنجده من قد  ،مةقاد ارةي
فق احمرار الشّ  التي خلفّ اختفاؤها وراء الجبالمس د مع غروب الشّ يتعقّ 

 ختهدماء تطايرت على حائط فلطّ  وبقع ، كان أشبه بخطوطِ ماءفي السّ 
 .بفظاظة

براهيم رفعي جاه باتّ ير وجهه، أدار رأسه ملتفتا أسار  وتنفرجرأسه مستبشرا  إ
ّ جد نفسه في مواجهة معدودة فو ثوانٍ ت ، مرّ وتالصّ   تلتهم ارةسي

ياحين الغابة هيمنت ،ااط عجلاتهبمطّ  الإسفلت المحيطة  روائحه على عبير ر
براهيم بالمكان  ،عند رجليهالمكابح ، تهدر عندما صارت السّيارة أمام إ

ّ  ئابرائحة الفرامل تبلغ أنوف الذّ و للهجوم على  ااستعداد ،ظةالمتثائبة والمتلم
ّ في البرّ  القاصية فرائسها ّ  المقفرةة ي  .الكالحة يلتحت عتمة الل

براهيم، ابتدرا أحدهما سلاحايحمل ملتحيان  يارة رجلانل من السّ ترجّ   إ
ّ  الذي ّ را دون أوقف متسمّ و عب في أوصاله المرتجفةدبّ الر ة فعل ردّ  ةي

ّ  وثيابهما همامنه، كانت رؤيته للحيتي ن حركته وتجعله يجفل ويرقب تشلا
ّ  بدا، به المحتوم هماصنيع ، العيدفة تنتظر ذبحها في صبيحة كنعجة مكت

ّ  على المعاندة أو المقاومة، ، لم يجرؤرتعدان وأسنانه تصطكّ ركبتاه ت ف لم يكل
 ّ  هما كانا صائمين عن الكلام،نفسيهما بالحديث معه كما لو أنّ  حانالمسل

ّ  كوبر وأرغماه على  بعنف احتملاه وسط الغابة  نحو نطلقتاالتي  ارتهماسي
 .رجاّ اط عجلاتهاالأرض من تحت مطّ  ترجّ 

* * * 
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يق إلى مولاي العربيعلى الطّ  ،رعند القنطرة قبل الوصول إلى بونقّ  ّ  ،ر  تمر
 ّ يق عودته من سعيدة ميمونارة سي في  ،بجانبه حسان يركب، في طر

ّ  تستلقيالخلف  إلى جوار وجهها  خلف عجارها هايختفي تعبو ة زوجته رقي
ّ لينقلهما  قد استأجره حسانكان  .الجميل ّ إلى طبيب الن وليد، كانا ساء والت

نهما لم ينجبا منذ إالعقم حيث  مع مشكلتهما يعودانه منذ أسابيع، لعلاج
با خلالها مئات الوصفات التي أفتت بها جرّ ، زواجهما قبل ثلاث سنوات

ّ عشرات عجائز فنوان والقرى المجاورة، و ي  ورقُىة الخلطات من الأعشاب البر
ّ  الإمام سي ميلود ّ وتمائمه الت كانت  ،على أكتافهما طوبخيلأشهر  قاهاي عل

ّ ت ، وأخرى كانوا ينقعونها في كأس اخليةتحت ثيابهما الدّ  ى أسفل الإبطتدل
ياراتهماعن  عدا، ماء ويشربانه ّ  العديدة ز ّ للأضرحة والت م برك بالأولياء وتوس

 لاح وطلب دعائهم.الخير في أهل الصّ 
ّ عانت  ّ ل لةوالمتطفّ  الأسئلة المحرجةة كثيرا من رقي سوة من قريبات حسان لن
ّ  كانت ،وأهله يقه إلى ا واحد ور حول موضوعتد هاكل  ؛لحلّ لم يعرف طر

 نها.تسأل هنّ هكذا كان يُخيلّ إليها أنّ  هل من شيء بين أحشائك المنحوسة؟
 ّ ّ تها مؤخرا وبدأت تتفادى المجتمعات اضطربت نفسي ّ  قاءاتوالل ّ الن ة سائي

 ّ فعلت  ليطة،السّ  البغيضة ونهش ألسنتهنّ  ى لا تقع فريسة لأسئلتهنّ حت
 ،انيةأن يضيف حسان عليها زوجة ث من لاق وخشيةالمستحيل تفاديا للطّ 

حسان بالأوضاع  ر، لم يتضرّ شتدّ عليهوي لحّ ي إذعانا لضغط والديه الذي بدأ
يصة، وإلى جانب كون عمله  ّ الم في تسمينالأمنيةّ العو ر واشي التي لا تتأث

ّ كثيرا بتلك الأوضاع بب ل البقاء في فنوان لهذا السّ ه كان قد فضّ ، فإن
ّ إتحديدا، حيث  ّ ن تسببّه  الذيّ  فسيه اختار أن يجنبّ زوجته ذلك القهر الن
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ّ وتفاديا ل ،لها والدته آثر الابتعاد  داواج مجدّ لاصطدام بمطالبة والديه له بالز
ّ  .جتهعنهما والسّكن لوحده مع زو يض  ذلك فإنّ  غم من كلّ وعلى الر تحر

 ّ ية لم يتوق ّ أمهّ منصور  ما زارف وكان يجري أمام ناظري زوجته وسمعها كل
 .بيت أبيه في بوقطب معها

نصح أحد ، مشارق الأرض ومغاربها طلبا للولد زهرة بابنتها رقيةّجابت 
في وفتح عيادة  من وهران حديثا دملمعارف حسان بطبيب نساء وتوليد قا

ّ  ،ةالمحطّ  حيّ  لديه خبرة لا بأس بها  نّ إ قال ،ةغير بعيد عن الغرفة الفلاحي
 ّ ّ ومعاهد  ه يحوز على شهادات من جامعاتوأن ّ طب ّ  ةي معلقة على  ةفرنسي

 ّ  . ضابط عسكريّ ياشين على صدر الجدار خلف مكتبه كما الن
 ّ ّ ، الطّ إلى خفض سرعته ميمون في أسفل القنطرة يضطر يق في حال سي  ةئر

ّ الدّ  مجنزراتبعدما أفسدتها للغاية،  ّ  حين ،كت فوقهابابات التي تحر ت اضطر
يق باتجاه فنوان لإنزالها على مشارف مولاي العربي،حاملاتها   لم تكن الطّر

ّ  ذلك حدث، تسعها  قيب بوعصا تنتقل من تيندوفعندما كانت مفرزة الن
 ّ ّ ، قبل أن ترحل إفنوانطة متوسّ في  مؤقتّا بالجنوب لتستقر كنة الجديدة لى الث

 ّ  .للغابات يوان الوطنيّ الدّ  بمقر
 ؛القادوس العابر تحت القنطرة أين كانوا مختبئينمن  كأشباح ونيقفز

 هذاإلى الخلف في  يتراجعأن  ميمونا على مرزوق ورفاقه، من العسير جدّ 
يق، أمن الطّ  يئالسّ المقطع  ّ ر ، حون الخمسة كأنفاس خانقةطبق عليهم المسل

اشه الذي بإشارة من ماسورة رشّ  يارةميمون وحسان من السّ يق بور نزل أ
ّ  كان يشهره في وجهيهما، بعدما جلس في مكان  ةفيما أمر مرزوق رقي

حازمة فعل ذلك بصرخة  ،إلى جانبه بأن تنتقل إلى المقعد الأماميّ ميمون 
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، أذعنت لأوامره دون اعتراض، خلف عجارها الأبيضفي وجهها المذعور 
يق ربط ميمون وحسانگأوثق  ،بدّلم يكن من  بإحكام،  رطوع وبور

ّ  نطلق مرزوقفي الخلف، وا في المجاهدة اهمووضعو  كالمسعور. ةومعه رقي
ّ  وأصحابه مرزوق ظلّ  هيرة،منذ الظّ  عند قنطرة  مرور سياّرة حسان ونبيترق

ّ  إليهحمل  قبلها كان قد ،ربونقّ  ي خبر ذهاب حسان  المتواطئين ينأحد القرو
 ّ   .باح الباكرفي الصّ  إلى سعيدةة ورقي
 ّ ّ ف السّ تتوق ينُزل  بعد. كازمتهمن عاصم لم يخرج  ،ارتان في وسط الغابةي

ّ  مرزوق ّ سّ الأوقف محرك  بعد أن ةرقي يأخذها يمسكها من ذراعها ، ارةي و
ّ  من بعيدا عن السّيارتين، يلمح ّ افذة الن ّ  عهاالمنخفض مرب  حسان جاجيّ الز

يقف عند باب يتوجّ  ،زوجتهيد على المضطرب في مكانه بقلق شد ه إليه و
ّ  إليه وينظر ويحكّ جبهته يرفع عمامته قليلاو  ياّرة، يفتحهالسّ  ّ املي يأمره  ، ثم

 بصوت حازم:
ّ  عزيزي حسان... والآن... -  .قهاطل

ّ  رعشة حسان الأيمن كأنّ  يضطرب خدّ  ّ  ،فوقه سرت ةجليدي  كتتحر
 ر صديقه القديم:على أم ، ويردّ داخل رقبته المضطربة حنجرته

ّ ل ك -   !زوجتي يا مرزوق أن أطلقّني لا أريد ن
-  ّ ّ  ،ك لا تفهم الكلاميبدو أن ّ  ك لا تدرك عاقبة عنادكأو أن  .تهومغب
يصرّ يتعّ    ّ  نت حسان و ّ فض مشيحا بوجهه عنهعلى الر  دام مؤكّ ، ويتكل

ّ حاس يبدو بصوت حاول أن يجعله  :يءما بعض الش
ّ ل -  .ما بدا لك وافعلقها يا مرزوق ن أطل
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ّ  ،سمع يا حسانا - ّ ا أصدقكن بي،  ك أنت من غدراء منذ طفولتنا، ل كن
 ّ سأغفر  شيء كلّ ؟ ورغم إذن جتهالماذا تزوّ أريدها... كنت نيتعرف أن

ّ لك هذا الخطأ، فقط لأ حسان  ..ام.ك كنت صديقي في يوم من الأيّ ن
 !طلقها

لحسان،  اهرج الطّ الحالماذا خطبت ابنة  سأل أبي الحاج بوخاتم وقل لها -
ا عن نفسي فعندما لابنك، أمّ  زهرةي وقل لها لماذا خطبت ابنة واسأل أمّ 

ّ  صرت في سنّ  أعجبتها فخطبتها فرأتها  كانت أميّ قدجت امرأة، واج تزوّالز
ّ لي، وهي الآن زوجتي، و  .ق زوجتيلن أطل

ّ  من جواب حسان مرزوق يغتاظ     بتهديد ووعيد ، يعيد مخاطبته المستفز
 :ابقشدّ من السّ أ
ّ يمكنني أن أتزوّ  سمع يا حسان،ا - ّ  ة في حالتين؛ج رقي  ةقتها أو في الحالإذا طل

 ّ  .إليها نيالأخرى التي لا أريدك أن تضطر
سمع يا مرزوق، زواجك من زوجتي ا ؟ لا مشكلة.إذن ريد أن تقتلنيت -

 ّ  .تيعلى جث
يقينادي  من جواب حسان، يغتاظ مرزوق في ينقل بصره  كان، بور

 ّ مبالاة هشة من لارا تغمره الدّ ارة بين حسان وميمون الذي بقي مسمّ السي
 :وإنكاره لوجوده بهصديق عمره 

يق - ّ  بور     .فقناخذهما إلى حيث ات
* * * 

ّ تتيه  يالطّ نوبر على بين أشجار الصّ في وسط الغابة  حمزةيقودها ارة سي ق ر
 ّ ّ وشاقّ  ة الوعرة، وبعد مسير مضنٍ الحرجي بيت خرب  واربجفت ، توق
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يق  مهجورو ّ ويوجد بالقرب منه بور ّ معه أربعة فنواني فين ين من المتطر
براهيم أمامهما  صهيب حمزة ورفيقه، نزل وميمون وحسان  ويرغمانهيدفعان إ

 ّ  .نحو البيت قدمعلى الت
ّ  ميمون وحسان يجلس ّ  ديّ مقي ، اليدين بسلك إلى الخلفجلين والر

براهيمزة ، دفع حمإلى جدار ظهريهماسندان يو  ى فسقط عل هرالظّ من  إ
ّ الأرض، أمسك به  وجثا على ، قرفص صهيب هأثبتامن يديه و حانمسل

براهيم و ّ ركبتيه خلف إ   .ميمون وحسانده مثل قي
 ّ ّ  في أعينهم الجاحظة انيتقافز ينشديد خوفذهول ولاثة في كان الث ا مم

 لكة ذشدّ د في زا؟ م هؤلاءماذا سيفعل به ؛ينتظرهم من مصير مجهول
ّ اعتزال  هم أنّ ك معه بدوا ،بعيدا عنهم حوارلهم ودخولهم في  فينالمتطر

ّ  راح، يختلفون حول خطب ما ّ الفنواني  دون جدوى يحاولون لاثةون الث
ّ إلى ما يدور ب الإصغاء ّ  حديثهم إذا ما كانو ،فينين المتطر  ق بمصيرهم.يتعل

ّ وقت ليس بالقصيربعد مرور  انطلقوا وتهم اار، ركب أفراد الجماعة سي
   شمالا.
ّ يعرف  ّ  بعضا بعضهملاثة الث ية ،داجي براهيم ،جميعهم يقطنون بالقر أكبرهم  إ

 ّ ّ هذه الما وسن في نقطة يلتقي عندها  ،هورالتّ  أكثرهم جرأة إلى حدّ  هوة ر
 وحسان ميمون يبدوبينما الحياة وتتساوى تكاليفهما الباهظة، الموت مع 
ّ مطأطئمنهارين و ما  لكلّ و ،هماحركت تشلّ لأسلاك التي مين لأس مستسلي الر

 وقد بدت لهما ترفرف فوق رأسيهما منتظرة ستجلبه الأقدار من أجلهما
 .هجومهاانبثاق سبب 
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براهيمنهض  ّ بصعوبة شديدة، لم يتمكّ  إ ا دتين إلّ ن من الاعتماد على يديه المقي
يل على الترّاب بعد جهد ومعاناة ّ  ميمونأمر ، وتمرغّ طو يول يه أن يقف و

 المبروم والمربوط لك المعدنيّ بفمه السّ  والتقمظهره، جثا على ركبتيه 
براهيم بدأ المستندين لظهره.ميمون معصمي ل بإحكام حو لك السّ  يحلّ  إ

ّ السّ  رغم أنّ ة وما أوتي من قوّ  وبكلّ  ،بأضراسه يالك كان مثني  اإلّ  ،ا وملتو
ّ  ي قدأقصر الأوقات التحظات حرجا وفي أكثر اللّ ويه فكّ  أنّ  خاذ بها اتّ يتطل

ُ  ،كلاّبلتا إلى تحوّ  ،تنفيذهو قرار مصيريّ  التي راحت تدير  أضراسهصدر ت
ّ  السّلك بعكس اتّجاه الربّط، من  دماؤه وتنزف ،بهما اختلطت طقطقة كل

 ّ ّ ته وبين لث ّ  ،ماديّ أسنانه وتسيل على رقبته لتخترق ياقة قميصه الر  سوى لم تمر
ّ  قليلة دقائق يان بخفّ  نميموى أصبحت يدا حت ّ طليقتان وتسر ص ة قلقة لتخل
براهيمثم  حسان   .هما من قيديهماتفكّ و إ

ّ انط تلك و ذلك الظّلام الداّمس ، يجرون فيلاثة كالمجانين لا يلتفتونلق الث
لم يصدّقوا أنّهم نجوا من المتطّرفّين بين أشجار الغابة ال كثيفة، و  الأحراج

يل اقّ ر شبعد مشواو وفروّا من بين قبضتهم المحكمة،  ّ  وطو كض من الر
ّ  ،يجهلونه جميعهم في مكانٍ  المضني براهيمف توق  أمر كلّ وأوقف صاحبيه،  إ

غربا  ميمونجه اتّ حسان شمالا وسار  .اجاها مغايرواحد منهما أن يسلك اتّ 
براهيمأكمل و يق في الوجهالطّ  إ يق ، ونحو الشرق ؛ة التي بدأ بهار صل إلى طر

في  حوله يرعى قطيعه المتناثر اعي غنم، وجد رممضّ بعد جهد  إسفلتيّ 
حيث  ،كان الذي يتواجد بهعن الموجاه نحو سعيدة سأله عن الاتّ  الجوار،

ّ إ ّ  إليه أخبره بعدما اطمأنّ  ،ه يجهلهن ّ بأ من  لاختطاف ضوانه وصديقيه تعر
ّ  قبل نوا من الفرار منهم هم تمكّ أنّ و ،في وسط الغابة احتجزوهم نيإرهابي
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ّ الأجابه بأعجوبة،  ّ اعي بر لبعض عليه أن ينتظر  أنّ و سوراتفه بالقرب من أن
ّ  ،الوقت ّ  يدركى حت   .مع بزوغ الفجر جهة نحو سعيدةحافلة تلاغ المت

* * * 
ّ  جيلالي هانويطفق  ليس من عادته  ،ابنهعودة ف من طول انتظاره ليتأف

نة، ومع مرور الوقت بدأ القلق ر في المديإلى هذا الوقت المتأخّ  أن يظلّ 
فلم يطق الجلوس لأكثر من ذلك واستند على رجله  الج دقاّت قلبهيخ
ّ  ،ليمةالسّ  هو اعتمد واقفا على رجله المصابة با الألم الذي قد يصيبه إن متجن
في داود غير بعيد  المجبرّعند  من قبل أسبوع كان قد رجع ،قصف بيتهفي 

يق إلى سيدي بلعباسمن فنوان على الطّ   قّاشأحدثت كانت شظية قد  ،ر
ّ  حذو ركبته، عظم ساقه في ّ ه تلقّ ورغم أن ي ة في ى علاجا في العيادة العسكر

ّ  اعليه وأجرىوهران  ّ عملي ّ  ،ةة جراحي ّ غير أن حينما شعر ر استشارة مجبرّ ه قر
 ّ إلاّ بعد أن يبذل جهدا  لا يستطيع المشي برجله تلك ه بقي على حالهأن

ّ المجبرّ أخبره  يسرى.يعرج برجله ال سنة كاملة، ظلّ  بعد مضيّ و  ،كبيرا ه أن
ّ  في يورباط يعاني من انزلاق غضروفي بعد  له الأطباء لم ينتبه ؛كبةالر

 ّ ّ  ،ةالعملي يارتهم هو من هأو أن قال له أنّ  وتهاون في متابعة العلاج، أهمل ز
 حركة هوجاء خاطئة يكون قد قام بها بعد العمليةذلك غالبا يعود إلى سبب 

ساقه المجبرّ دلكّ  ،حين حاول القيام من فراشهاشرة مبنفجار أو ربمّا بعد الا
ّ  احوله لفّ ، ووضع عليها جبيرة وركبته على عيدان من نبات ا شاشا طبي
 .، فلم يتمكّن بذلك من ثني ركبتهاليابس الكلخ
يلة  ،براهيمإ  ابنه كالمجنون يبحث عن يهاز على عكّ هانوي خرج وبعد جولة طو

 ّ ية لم يترك بابا توق  ـاّ إلا وطرقه، دون جدوى، ولمن يوجد خلفه ع أفي القر
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ّ استيأس و ّ وعب استسلم أنهكه الت يگفي مزرعة  هر أن يذهب إلى بيتقر ، گار
براهيم هناك، وأنّ  ر في أمرا ما جعله يتأخّ  من المحتمل أن يكون ابنه إ

وما أصابه من  وقبل أن يدخل ورغم حل كة الليّللحظة وصوله . المزرعة
أملِ أن يكون  ،امفتوح بقي مزرعتهفي  اراجگالباب  اكتشف أنّ  ،ذهول

براهيم موجودا بداخله، ّ گالص تفحّ  إ أطفأ الأنوار دا فلم يجد أحدا، اراج جي
إذا به يصطدم  ،بالخروج وهو يستدير بعدما أحكم غلق القفل همّ  وما إن

 ّ ّ  ،رجل ةبجث صدر من حنجرته ي غليظبصوت  ى أحسّ لم يكد يلامسها حت
 :صدئ أنبوبج من وكأنهّ يخرالخشنة 

براهيمبحث عن لا داعي لأن ت -  لقد أخذه الخاوة. إ
ّ هو يتحسّ وهانوي، ارتعدت فرائص   بيديه هوجسدَ  ذنيهبأ جلس كلمات الر

 :الظلام من يكون في ذلكويحاول معرفة 
هذا صوتك، ماذا فعلتم  ؟رطوعگ ؟أنت من ؟... ماذا فعللماذا أخذوه -

 بابني؟
يفعل ما يحلو له، هذا يريد أن و أن يستمع للكلام،  ابنك لا يريد نّ يبدو أ -

ية مصير كلّ  ها العجوز الخرف ا أنت أيّ أمّ  ،من يخالف الأوامر في هذه القر
ّ لولن تف فستلقى حتفك على يديّ  ّ ت من  ..ة.ا هذه المر

رطوع يلتقط أنفاسه ليكمل كلامه مع هانوي، الذي سمع صوت گلم يكد 
بتصويب  وحركته بينما كان يهمّ  على أخمص الكلاشينكوف، هيد ضرب

 ّ  وضغط على عكاّزه الأيسر، على رجله اليمنى هانوي ى استندفوهته نحوه، حت
ّ  الأيمنر بعدما حرّ   رقبة أرسل قاعدته نحو في الهواء، جذبه للخلف قليلا ثم

ّ  رطوعگ ي أنهّ في الهواء ك العكّاز فمضى ،دون أن يفلته من يده ةبيده القو
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، سقط على في ترقوته أشبه برفسة حصان رطوعگ إصابة، كانت قذيفة مدفع
في وسط و شبين الحشائظهره بينما طار سلاحه بعيدا عنه، واختفى 

ّ ي بدألام، الظّ   هوضة الألم، حاول مسرعا النّ الأرض من شدّ  علىغ تمر
ر في البحث عن لم يفكّ  ممسكا حنجرته بالأخرى، ظلّ و على يدٍ مستندا

ّ  يرتعد أخذ، اشه لمعاودة المحاولةرشّ  أ على مواجهته من ضربة هانوي فلم يتجر
د والفرار بالجلد أسهل الانسحاب في مثل هذا الموقف المعقّ  بدا لهدا، مجدّ 

  عبة.تلك الاحتمالات الصّ  من كلّ 
* * * 
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292 

17 
براهيميستعيد  يةالجالس في قاعة للدّ  إ  فوزأحداث  راسة في مدرسة القر

ّ ا ّ لجبهة الإسلامي بنبرة ة قبل خمس سنوات، ة للإنقاذ في الانتخابات المحلي
ُ  العارف بكلّ  ّ  شيء يراوده شعور ز عن الآخرين بامتلاكه لذاكرة المتمي

 ّ ّ  يخاطبو ة، فولاذي  ،رجال 3فين بإدارة مكتب الاقتراع رقم زملاءه المكل
ّ صة لمؤطّ المخصّ  المنهمكين في تناول وجبة الغداء نوفمبر  17ت اري رئاسي

1995. 
ُ لم  ّ سهار بما يقتضيه من رابطة مقدّ انتصاف النّ  لْ يح ي ين ة بين القرو

على مدرسة بلماحي قادة التي دون تقاطرهم واستسلامهم لإلحاح أمعائهم، 
تتراكم طاولات قاعات شطرها الشرّقيّ بأقسامه  ،استحالت إلى مركز اقتراع

الوسط لصندوق خشبيّ يرتفع  الخمسة في الخلف ملتصقة بجدرانها، فتفسحُ 
ية القادرين على  انَسكّ المدرسة حتضنفوق طاولتين متلاصقتين، لت القر

 الأولى منذ وقف المسار الانتخابيّ  هي الإدلاء بأصواتهم في انتخابات كانت
 . ثنين وتسعينا ينايرفي 

ّ  على ،عند مدخل القاعة رزم  فوقها تصطفّ  ،ث طاولة بالحائطاليمين تتشب
، منها رزميجثم رشاش كلاشينكوف على ثلاث  حين الأربعة،المترشّ  راقأو

ّ  رزمة فوتتخفّ  ّ  شحالأوراق التي تحمل صور المر ين زروال من ماليا ئيسالر
ّ  ،ثقله بوسع من يدخل مكتب لا يكون ، فمن سطوة فوهته بذلك رةمتحر
 ّ طالما أن إزاحة  ،زروال الرئّيسحمل سوى ورقة أن ي صويتالت

يرغب بوضعها في صندوق  أخرى غيرها قدورقة عن  الكلاشينكوف
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 ّ ّ  لا يكفّ  كان ،فه علقة من بوعصاالاقتراع ستكل  مكاتبد على ردّ عن الت
 .التصّويت

ّ على ال ّ ل الأجل القانونيّ انتهاء  من غمر ن أربعة أياّم عة قبل لحملة الانتخابي
لا ح شّ أنصار الجنرال المترلثلاثة أسابيع، كان  امتدت بعد أن ،الاقتراع

ّ يجوبون  يزالون ية ويحفّ  ةأزق ي استمر إلى الذ ،انها على الانتخابزون سكّ القر
ّ ذلك بنصف ساعة دخل  قبلابعة ليلا. غاية السّ  إلى مكتب  بوعصاقيب الن

 ّ  بالإمضاء داخل سجلّ  أوامر لا تقبل النقّاشأعطاه ، تصويمدير مركز الت
ُ الا ّ ر أصحابها للنتخاب في الخانات التي لم يحض كان ذلك بمثابة  ،صويتت

 .الاقتراعورفعا لنسبة  انتخاب بدلا عنهم
ّ عند السّ   صناديقصويت وإغلاق ابعة تماما، أمر بوعصا مدير المركز بوقف الت

ّ  رونحملها المؤطّ  الاقتراع، أين  ،دار البلديةإلى  بهااتجهت اة ارة مغطّ على سي
ّ صناديق  تباعا عكانت تتجمّ  ّ المراكصويت قادمة من الت  الأخرى. ةز الانتخابي

ّ  يقف ّ رئيس المندوبي ّ ة الت ّ نفيذي ّ  ةة البلدي  ، يصرخفيهاله وموظّ على رؤوس عم
هم على الإسراع قدر بحنجرته الخشنة وبأعلى صوته، يحضّ  في وجوههم

 حصيرناديق فوق يشرف بنفسه على قلب الصّ  تهم، كانالإمكان لإنهاء مهمّ 
ّ فين ف، أمر موظّ داخل قاعة الاجتماعات ناديق الفارغة الصّ  ة بملءي البلدي

ً ة بأظرفة معدّ  ّ  جميعهايحمل ، سلفا ّ الورقة الانتخابي شرع ح، ئيس المترشّ ة للر
 ّ فوق الحصير،  تتكدسّظرفة التي جمع الأظافة في عاملان في مصلحة الن

ّ وضعاها  ّ ة سوداءداخل أكياس بلاستيكي بأن أحرقاها في منها ا تخلصّ ، ثم
ّ  .يد عن دار البلديةّغير بع نفايات مكبّ  ّ وفي مكتبه سج ة ل رئيس المندوبي
 ّ ّ التنفيذي َ  ة في محاضرَ ة البلدي  بعدد مكاتب مراكز الاقتراع جميعها نتائج
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ّ و ،الانتخابات ّ و صويتوضع نسبة مائة بالمائة مقابل خانتي نسبة الت ئيس الر
 .حالمترشّ 
ّ  انتصافمع  العاصمةتشهد  أصوات إطلاق  ة التي تلت نهار الانتخاباتيلالل

 ّ ي ّ  ،ةأعيرة نار ّ احتفالا بالن اليامين  المترشّح ة التي حصل عليهاتائج الإيجابي
يخ لم الشّ ح عن حركة مجتمع السّ وبفارق كبير عن ملاحقه المرشّ  ،زروال

يقةأنصاره على الطّ  اح، احتجّ محفوظ نحن ملية الاقتراع التي أديرت بها ع ر
وقلب  الانتخاباتبتزوير  الزرواتهموا معسكر على مستوى الوطن، ف

ّ الصّ  ّ ناديق وحشوها بأوراقه الانتخابي ّ ة والت ّ ص من الصّ خل في  ةناديق الأصلي
ّ  ،المناطقأغلب  ّ خصوصا الر إلى تقارير  في ذلك مستندين ،ائيةيفية والن

 ومحاضر الفرز التي كانت بحوزتهم. وشهادات مراقبيهم
ّ حيمن قبل المرشّ  ،لم يكن ذلك الاحتجاج العارم لاثة وأنصارهم ليمنع ن الث

ّ اخلية من الخروج أمام الصّ وزير الدّ  ّ حافة الوطني يعلن ،ةة والأجنبي فوز  عن و
ّ ح اليامين زروال بنسبة فاقت السّ المترشّ   ين بالمائة.ت

 ّ ير إلى جانبهيمتعض مسعود القابع في مكتب مدير الت ساعة إعلان  ،حر
 ّ يضع سحب رجلا كانت تمتطي الأخرىتائج، يالن اولة فنجانه على الطّ  و

يصرخ  منه قطرات من القهوة، فتندلق ،بعنف أمامه  :في غضب حانقو
ّ على إجهاض حلم الشّ  النظّام يصرّ إلى متى  - ّ عب بديمقراطي وها  ةة حقيقي

ّ آخر شيء يمكنه أن يعكس الحقوق السّ  ؛الانتخاباتهي  ن ة للمواطنيياسي
 ّ  عب!سونها ليكرهها الشّ يدن
إغلاق صناديق  وقت مع ليلة أمسحدث معه  ستذكر مسعود ماي  

أحد  احتجّ كان في جولة إلى بعض مدارس العاصمة، حين  ،الاقتراع
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ّ المترشّ  مراقبي ّ ح سعيد سعدي رئيس حزب الت قافة جمع من أجل الث
ّ مر على مدير  )الأرسيدي( يمقراطيةوالدّ  رآه بعد تجميع  عندما ،صويتكز الت

ّ  له ، بدابعضهاحن يغلق ناديق وتهيئتها للشّ لصّ ا  بعدد منه قد قام بحشوها أن
 ّ انت بحوزته، كان ذلك بيرة كة كالأظرفة التي كان يحملها داخل أغلفة ورقي

، تم عدسات الكاميرافيين، وأمااحالصّ أمام أنظار الجميع وفي حضور 
ّ  حزب الأرسيدي مراقبوحينما أمعن  ه في احتجاجه وقال لمدير المركز أن
ّ  مناكفا عليه ناديق، ردّ ه فتح الصّ ليس من حقّ  شيء  فعل أيّ ه مخولّ ببأن
ولا يحقّ لأيّ كان الاحتجاج على ما الذي يشرف عليه  في ذلك المركز

 .يصنع
ّ  ،ئ من روعك صديقي مسعودهدّ  -  جسيمة خروقات أنّ بعلم نا يكل

  .هذه الانتخابات طبعت خطيرةوتجاوزات 
 أخبرهدم مسعود، فض نسبة الأدرينالين في محاولا خ ذلك قال جمال

 ّ  ،عندما خرج من مركز الانتخاب الذي أدلى فيه بصوتهه بالأمس، جمال أن
ّ الآلاف من  وجد أغلبها  ارع، ملقاة على الأرض،في الشّ  ةالأوراق الانتخابي
يكون أنصاره قد فعلوا ذلك  ر أنفكّ ح محفوظ نحناح، رشّ تحمل صور الملا ي

 ّ ّ ورموها حت لأكثر انتخابا من طرف حركتهم كان ارئيس  ة أنّ نوا للمارّ ى يبي
 ّ ّ ذلك  قال جمال لمسعود أنّ اخبين، الن ّ من باب الدّ ما كان رب  ةعاية الانتخابي

 ّ ّ سير  أنّ أو لإثبات  أثير على مسار الاقتراع،والت ّ ة عملي كان في صويت الت
 حهم.صالح مرشّ 

وطرح على مسعود  إلى الخلف، ألقاه على ال كرسيّ  قليلا رجع جمال بظهره
ّ س ّ ؤالا سياسي  يء:ا بعض الش
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 نحناح يصلح لأن يكون رئيسا للجزائر في هذه المرحلة هل تعتقد أنّ  -
ّ روف الدّ هذه الظّ  وفي ظلّ  ،قيقةالدّ  ّ ولي  ؟دةالمعقّ  ةة والإقليمي
ّ  ،كعب اختاره لذلالشّ  طالما أنّ  ؟!ولم لا - ّ وطالما أن  ة الأصوات.ه جمع أغلبي

 ؟نتغنىّ بهاالتي  أليست هذه هي الديّمقراطية
ّ حادثة مستحضرا  مسعود على سؤال مدير التحّرير، ردّ  صويت داخل الت

 ّ ّ ثكنات الجيش ومقر ّ ات الش ّ رطة وحت  وكونه ،ةى في وحدات الحماية المدني
ّ  الرئّيس المترشّحلصالح  ّ بتعليمات فوقي قاش، إلى جانب ة لا تقبل الن

ّ لة التي صوّ ناديق المتنقّ الصّ  ّ سكّل وحّ ت فيها البدو الر ّ ان المناطق الن ة ائي
ّ والصّ  ي على أن جمال  كلام مسعود حفّز ة، البعيدة عن المراقبة أصلا،حراو

 ّ ّ يستدير بكرسي ّ يبرّ ل هاز نحوه الهز  ة مزاعمه:ر صح
ّ قيادة الجيش هي السّ  يا سي مسعود أنت تعلم أنّ  - هم وأنّ  ،ة للبلادلطة الفعلي

 .اثنين وتسعينة مع بداية سن رطوا فيهتوّ يكملون المسار الذي 
قيادة الجيش  أنّ  ،لنتائج الانتخابات الملتبسة والمشبوهة جمالبدا من تحليل 

ّ مخرج ل عن تبحث كانت طة نفسها متورّ  التي وجدت يةاسّ مأزق الأزمة السي
بناء  إلىلانتقال ام يحتّ  حسبه، المقبول كان الحلّ  ،أمام القوى الدوّليةّ فيها
ّ مؤسّ  ي ّ ض المؤسّ ة على أنقاسات الجمهور يقاف سات الانتقالي ة التي فرضها إ

أيضا لمواجهة ، ووقانونيّ  تلاه من فراغ دستوريّ  وما ،المسار الانتخابيّ 
 ّ ّ  دخلتة التي الأزمة الأمني قيادة  بين من جنرالاختيار فالث، عامها الث

ّ  الجيش ي  على فعل جبرهموهو ما ي ،مخرجا مناسباسيكون  ةلرئاسة الجمهور
 بغرض فرضه وجعله أمرا واقعا. ،ليومبالأمس وا كلّ ما فعلوه
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صانعا دائرة في  بابةالسّ  صبعهإبح جمال لوّ  .نظر من حولك في الخارجا -
ّ ول الفرنسا وأمريكا والدّ  هل تعتقد أنّ  ،الهواء ة الأخرى ستقبل برئيس غربي

 ؟حتىّ وإن انتخبه الشّعب إسلاميّ 
ّ  قناعة جمال كانت في أنّ  ّ د كون نحناح محسومجر  ،يار الإسلاميّ ب على الت

 ّ ّ وقبوله بالمشاركة السّ  دهغم من اعتداله وعدم تشدّ وعلى الر لطة السّ  فإنّ  ةياسي
ّ  بغضّ  به لتقبل ي قيادة الجيش، لم تكنيسمّ  على أن يصرّ  الفعلية، كما ظر الن

ّ عن مصالح الدّ  ّ ول الغربي ّ  ة وشركاتهاة الاقتصادي  ،لطةالسّ  هاتحميالتي  ةالبترولي
 ّ سبب كاف ووجيه لاعتراضهم على  جمال، لما يذهب إليه، وفقا هذا ىوحت

 ،ياسيّ فوبيا من الإسلام السّ  في الغرب لبدأت تتشكّفقد  ،نحناح أو غيره
خصوصا بعد أحداث أفغانستان وما يحصل اليوم في البلقان من صراع بين 

 .والمتطرفّينلطة بين السّ  الحربإضافة إلى ، والأقلياّت اتالهويّ 
ّ لوقت لم يحن بعد لانتقال السّ ا - ينما تنتقل لهم فسوف وح ،ينلطة للمدني

 .رضى عنه قيادات الجيشيستلمها من ت
 .رات انتخاب زروالتحليله بتأكيد رأيه في مبرّ جمال  ختم    
إهدار المال العام على انتخابات  إلىاعي ما الدّ  ،إذا كان الأمر كذلك -

ّ مسبقا محسومة  ة منها إلى الحقيقة.، هي أشبه إلى تمثيلي
 َ با إجراء ُ  انتخاباتٍ  سأل مسعود مستغر  فيها معروف سلفا.  الفائز

ّ  هناك أنّ  ا لإظهاركان ذلك ضروريّ  - ّ  ،ة في الجزائرديمقراطي ى يراها حت
 الخارج.

-  ّ ّ ديمقراطي  فة إذن.ة مزي
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. دعنا من وغير ممكن مستحيلأمر والتنّمية تزييف الاستقرار  طالما أنّ  -
ّ خابات الآن فما قد حصل لا يمكننا الانت في  تَ . أين وصلالإذعان له إلا

ّ  تحقيقك بخصوص  .ZHارات سي
ّ  أنهى كان مسعود قد ّ  معحقيق قبل يومين فقط بعد معاناة الت صال الات

ّ الجمارك على مستوى المينا مصالح بمدير ة استقباله أو ء، ورفض وزير المالي
 ّ ّ  حقيقاتاكتشف من خلال ت. د على مكالماتهالر ّ  ةاستقصائي تلك  أنّ  ةأولي
ُ يارات التي دخلت الجزائر واكتسحت السّ السّ   ترقيمها وق وحملت لوحة

ّ  قد ، H و Z حرفي يقة تداولها بين الن اس شكوكا حول حقيقة أثارت طر
شبكات مختصة في استيرادها  تحاولقد عمرها الذي لا يمكن معرفته، و

ّ  عاء أنّ وبيعها مغالطة المشترين بادّ  ّ  ،نعاراتهم حديثة الصّ سي هم كانوا نّ إى حت
قبل سنة أو سنتين على الأكثر، أخبره أحد أعوان  فقط نعتها صيزعمون أنّ 

البريد المركزي،  بالقرب منالجمارك كان قد التقى به قبل أسبوع في مقهى 
يراد اسمه في المقال، أنّ مصالح الجمارك رأت في  بعد أن شدّد على عدم إ

 ،يارات من هذا النوعيها فقامت بحجز ومصادرة جميع السّ ذلك تحايلا عل
ّ  245أغلبها من نوع بوجو  يغها على مستوى الميناء، وهناك  التي كان يتم تفر

لكاذبة شكوك حول قيام أصحابها بتزوير وثائقها إلى جانب تصريحاتهم ا
 ّ يل جميع تلك إدارة الجمارك ستقوم  أنّ  له صنيع، أكدّ حيال سنة الت بتحو

ّ الم ّ ، كما أنّ في المزاد عهايتب ركبات إلى المحشر ومن ثم ك دعاوى ها ستحر
 ّ ّ ة تجاه مال كيها لمخالفتهم اقضائي  ستيراده في مجال اشريع المعمول بلت

ّ السّياّرات في قضايا الفساد ص متخصّ  صال مسعود بمحامٍ ، وبعد ات
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ّ أصحاب تلك السّ  أنّ  أبلغه ،الاقتصاديّ  ارات سوف لن يتمكّنوا من ي
 ثلاث سنوات. تقلّ عن لا جن لمدد قدوسيكونون عرضة للسّ ستعادتها، ا
-  ّ ّ هذا جي  ل فرصة.أوّ  معشر د، يمكنك وضعه للن
في انتباه لمضمون تقريره  سرد مسعودقال جمال الذي كان يصغي إلى   

    .عليه عرض تحقيقه بيديه أنهّ أنهى هإلي أومأبعدما  شديد،
 ردّ مسعود. وهو كذلك. -

* * * 
ُ بيت ميمونة مبكّ  باب مجاهد يحيى يدقّ  كون لقي بالسّ را، في يوم جمعة ي

يفرض على سكّ  ّ والهدوء على سعيدة و ا يمتد إلى العاشرة أو لما انها نوما إضافي
 سالم... سالم... بأعلى صوته مفجّرا حيّ فيلاج بوديةّ: يصيحبعدها، 

يحيى من أحلام ذبه صوت تجابعد أن  لابق الأوّسالم من نافذة بالطّ  يطلّ 
ّ قبل أن يفيق حقيقة لا يخالجه الشكّ في كونهاكان  ف على ، بالكاد يتعر
ّ  التي لم يرها منذ أن كان قد حرثسحنته   ،بيامدلسوالده  أرضَ  ارهبجر

بوقبل ما   تفادى سالم أن يعرض عليه أمام الباب عن سبع سنين. ير
ُ البيتلحديث في ل الدخّول يلا يتردّ  لادفع بيحيى كي  ه له، استثقال ّ د طو ى حت

الذي كان يدور حول لكلامه  سالملا ينصت يكشف عن سبب قدومه، 
يات يحيى استحضرها  ،حوادث وقعت منذ سنوات من باب سرد ذكر

 ّ ، وبدلا من به الذي لا يكاد سالم يذكر منه شيئا قد يجمعهما من الجميلالز
في يكتشف مكانه هنا أن ليحيى  ذلك غاص في تفكير عميق في كيف

 ّ ّ  ة، لا بدّفيلاج بودي يلا بحث عنه  هأن ّ  كثيرا وسألطو جده مختبئا في ى وحت
 يقة.الضّ دروبه 
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د له لم يمهّ  ،وناشف بأسلوب فظّ  في فنوان على سالم شراء منزله يحيى اقترح
ه حتىّ إن كان يعرضه للبيع أم بل إنهّ لم يسأل ،د بتلميحاتمات أو يوطّ بمقدّ 
 .. يحيى..السّافر وفجاجة اقتحامه أة يحيىأصيب سالم بصدمة من جر لا.

ّ - أصحاب القطعانالذي كان يعمل راعيا عند  علوكذلك الصّ  له كما يتخي
ُ  -دائما يل الكلفة ويرفع الحرج لي يات عائلته  يطرح بيتهم الذي يعجّ ز بذكر

، ويجعله ة ثامرة في المزاده الحاجّ وأمّ  أبيه الحاج بن عثمانيعبق برائحة و 
 !، هكذا بهذه البساطةأخذ وردّ محلّ تفاوض و

 كتفى بإجابة جدّ حنقه، ايظهر  بغيض مرير ولا مسك سالم أعصابهي
ّ  فيها، حاول وهو يلقيها على مسامعه أن يكون حاسما ،مقتضبة ى لا تثير حت
لا يترك له مجالا لاقتراح وأ ،أو استفسارا من جانب يحيى آخر تساؤلا

 :بقهقد يبدو له أكثر إغراء من سا عرض جديد
 .كلهّا داري ليست للبيع ولو بكنوز الأرض .آسف -

 ّ في  التي استخرجها من مطمورة خيداس الأموال مجاهد أ يحيىمنذ أن خب
 في استثمارها، بدأ يتاجر في المواشي بجزء منها، اجديّ  روهو يفكّ  قبو منزله،
 قد تركوها مجبرين ورحلوا عنها، أصحابهاكان فنوان  في بيوت عشرةاشترى 

 زهيد ، كان ذلك بمقابلٍ تفوق المائة هكتارة مساحتها ضافة إلى أرض ممتدّ إ
 أثقلت كواهلهم، يونالذين كانت تحاصرهم د مال كيهابعد أن ساوم 

 ّ  له ، كما اشترىالمدينةتهم هجرة فنوان لشراء سكنات باقترضوها حينما اضطر
 يدة.لسع في لاصاص بالمدخل الغربيّ  بيتا في بوخرص وقطعة أرض للبناء

 يّ ، لم يكن يرمي لأذاك شراء بيت سالم يريد من اقتراحهلا  يحيى كان
يظهر له على لأن يغيظه  سوى ،شيء آخر ّ و فهو يعلم ، وثراء ه صاحب مالأن
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ّ كهذا ال الموت على أن يعيش ليرى يومسالم يفضّ  يقينا أنّ  لن يقبل  ه، وأن
 ّ ّ  ،ولم يجد ما يأكله ى ولو صار على الحديدةببيع بيته حت دا يدرك يحيى جي
ّ  في عنادهم وأنفتهم مولايمن هم آل  ي ّ ةالكاميكاز أن  فقط ه، كان هم

 ّ لهم  يء على سادة الأمس القريب الذين لم يكن يشقّ يتطاول بعض الش
ّ بعدما عبثت الأيّ  ،غبار في ركن على  إلى الخلف فانزووا ،فيعام بمقامهم الر

 مت حظوظها لمثل يحيى.نيا التي تبسّ هامش الدّ 
يذائه المهين له ،يحيى أدرك سالم أنّ  ّ  ،وإمعانا منه في إ ما أراد من مجيئه إن

 ّ ّ ذاك أن يبي  ه استطاع أن يكشف عن حقيقة اختبائه خلف امرأةن له أن
ّ  ،أرملة  ام.من عداوة الأيّ  عندها ههو وأبناؤى يستتر ولجوئه لميمونة حت

كي  المسمومة أفكارفرصة لللم يترك  ،بعد مغادرة يحيى كثيرا لم ينتظر سالم
لبس  من فوره، إلى البيت دخل ،لمزيد من الوقت عظمة جمجمته تقضم

 ،ه إلى بازار موسى وطلب منه أن يقرضه مبلغا من المالحذاءه وتوجّ 
وأعطى  ،في وقت سابق فيه، مال كه فاوض أنهّ زعم لهليدفعه ثمنا لمنزل 

 ّ ّ  ،منه بشرائه ةموافقة مبدئي لم لموسى بعدما حبك ة محكمة ساقها ساكانت حج
يق إليه خيوطهافي الطّ  ، جوانبهاوحاول جاهدا أن تبدو وجيهة من جميع  ،ر

يكون قد حصل بينه وبين ميمونة  محتمل إشكال لا يبدي أيّ خصوصا أ
 وركب مكتبهقام من  ،د موسى كثيرا، لم يتردّ دفعه إلى مغادرة بيتها ،أخته

ّ  اجهواتّ  ،سالمإلى جانبه  ،سيارته ه وأعطاه المبلغ الذي طلبه وأخبره تإلى فيل
 بإمكانه سداده على مهل. أنّ 
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ّ بعدما بات استقراره  ، باع أين يوجد مسكنه الجديد عمروس في حيّ ما محت
ّ وشاحنته هارجرّ سالم غنمه و ، ا لبيع قطع غيار العتاد الفلاحيّ ، وفتح محل
 .جزءا من قرض موسى من مال ى لهوأعاد بما تبقّ 

* * * 
ّ  ،الفخمةالة في الصّ   بحيّ  بوزيد ا الجديدة التي اشتراها موسىفي الفيل

 ّ البنيةّ ة الكاسطور، تنتصب مائدتان وسط صالون من الأرائك الجلدي
لقد  ع أمامهم،عام المتنوّ ون أيديهم إلى الطّ ويمدّ الفاخرة، يستلقي عليها ضيوفه 

ّ  موسى سنّ لهم ّ أسبوع حت نةّ فغدت متواترة، لا يكاد يمر ى يدعو هذه السّ 
يةّ  نفرا من المسؤولين وذوي الوجاهة والسّلطان في الإدارة العسكر

 ّ مقسوم  تنهش أيديهم بنهم لحم خروف مشويّ  ة.والقضائيةّ والمحليةّ للولاي
اخبة بعد إلى نصفين، نصف في كل مائدة. تعلو ضحكاتهم والقهقهات الصّ 

ث موسى عن ديويتلوها استماع لح ،يتندّر بها أحد المدعوّيننكتة  كلّ 
ّ  وضعه الماليّ  تسود ، ر يوما بعد آخريتطوّ  بدا من كلامه لهم أنهّ، دالجي

 ّ ّ عجب والاستغراب كلّ مظاهر الت مغامرة من  اتيّ ما ساق قائد القطاع العملي
 ّ قبل  كملازم في الجيش ة منذ أن بدأ مساره العسكريّ مغامراته الخيالي

 ً  .عشرين عاما
يصير الاجتما اي في مع سكب الشّ ع أكثر جدّيةّ، تخفّ حدّة الضّحك و

ّ  كؤوس حم ف من وطأة الشّ ها ستخفّ بدا للحاضرين وكأنّ  افة،ة شفّ زجاجي
ّ  ،ريّ الطّ  الضّأن حمالمتغلغل بين هبر ل يلا حت ى لم يكن ليأخذ وقتا طو

ّ فينساب ذائبا ي صحون صغيرة من ه رافقتقيقة، أمعائهم الدّ  ويستقر
 ّ  . أخرىبين رشفة وأيديهم ا تترددّ عليه، عةرات المتنوّ المكس
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ّ أحاديث  على الجلسة طغت ّ ة على وقع رشفات الشّ ثنائي ، لم يلبث ةاي المتأني
 ّ ي يلا ليستأذنا موسى للمغادرةوكيل الجمهور ، بعد أن ة ومرافقاه القاضيان طو

ّ لضّ في تقديمه إلى ا نجح ّ حوّ مالجدد ال اطب  ،اتيّ لين حديثا إلى القطاع العملي
ّ  وخلقِ   لم يبق غير قائد الأمن العسكريّ غادر الجميع وبينهم،  حميميّ  جوٍ

ّ  ،ودحمان المحامي العقيد خثير ته حينما رأى مكافح الذي استعاد حيوي
ّ  الإرهابيةّالجماعات  ه نشط من عقال، اغتنم صمتا يهمّ بالانصراف، وكأن

يلاالة الفسيحة، لم ينتظر وسكونا سادا الصّ   حتى بادر بالكلام:  طو
ولة خصوصا في حربها على للدّ  بوزيد لعقيد، تعلمَ ولاء موسىسيادة ا -

إلى ثكنات الجيش في مناطق  المؤنجازف من أجل إيصال ي إنهّالإرهاب، 
يد منكم بعض المساعدة والعون، كما لا يخفى عنكم فهو  ،ملتهبة في الجهة، ير

ّ ينفق أموالا طائلة  يعاني كثيرا، دون تحقيق ربح كبير، بل إن من د ه مهدّ و
 ّ من أجل أن ذلك  كلّ  وداء،ين بعدما وضعوه في قائمتهم السّ قبل الإرهابي

ّ  يدعم جهودكم يين، أظنّ الدّ  المتطرفّينفي القضاء على  اويرافقكم لوجستي  مو
 ّ ية دي أنّ من حقه أن يحصل على صفقاتسي تعوضّه ولو قليلا عن  مجز

ّ  كلّ   عب.ذلك الت
يغمزه ته السّ لحاج يعضّ على شفيقوم موسى بعد أن رأى ب خلسة عن فلى و

 ، يسحب منهعملاقةبشاشة  العقيد، يفتح درجا في طاولة ضخمة تحمل تلفازا
يضعه بين يدي العقيدشيئا ملفوفا في ورق  يكة ، هدايا و يستلقي على الأر

 المقابلة له ويخاطبه: 
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ّ لطالما وددت  - يارة سيادتكم لتهنئتكم على العملي ّ ز غير  ،اجحةات الأخيرة الن
ّ ، أنتم تستحقّ دائما المشاغل تمنعني أنّ  كريم البسيط سيادة ون أكثر من هذا الت

 العقيد.
م انشغالك وأقدّر مساعيك في الغامر سي موسى، أتفهّ  تقديركلك أشكر  -

ّ مساعدتنا على تخطّ  وجستية التي نواجهها في مكافحتنا ي العديد من العوائق الل
 وتتخطّى بها ،التي تسخّرها كشاحناتم خدمات جليلة بللإرهاب، أنت تقدّ 

 ّ ّ خطوط الن يصال الل قمة لجنودنا المرابطين في عمق معاقل ار من أجل إ
ّ  ،الإرهاب في الغابات والجبال، ل كن لا تقلق ولة مت به على الدّ فما تكر

 ّ  ا إلى جانبك.والجيش ستنال لقاءه دعما ووقوفا من
ّ  خثير وعد العقيد ّ موسى بأن سيفتح له جيش، فه على جنرال في اله سيعر

من الخارج، ستكون تجارة مربحة ودائمة،  القمحالآفاق نحو تجارة استيراد 
 ّ عامل معه وأن يحافظ على ثقته به ولا يخسره، كاد أوصاه بأن يحسن الت

عيد. أخرج العقيد من جيبه قلما موسى أن يصرخ من الفرح لهذا الخبر السّ 
ياوبطاقة صغيرة يبدو من شكلها أنّ  ة لشخص مهمّ، كتب في رها بطاقة ز

 ً ورقمي هاتف قال إنّها لرائد في الجيش يدعى مدني، عليه أن  ظهرها عنوانا
له موعدا للقاء الجنرال نصر الديّن، طمأنه بأنهّ  يرتبّيتصّل به أوّلا حتىّ 

 سيتكلمّ معه قبل ذلك وسيوصيه به خيرا.
انت الحكومة الدين يد طولى في استيراد القمح للبلد، ك نصر جنراللل أصبح

، ولا محيد عنه قبل فتح السّوق أياّم كانت الاشتراكية خيارا لا رجعة فيه
 ّ يق تحتكر شراء القمح الذي كان توريده يتم الديّوان المهني حصرا عن طر

 انتدبه جهاز الاستعلام والأمن إلى ،رائدا الجنرال في زمنه كان، للحبوب
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ّ داخلهابمسؤولا عن الأمن ل كي يكون  الفلاحةوزارة   أيّ  ، كانت لا تتم
ومع ، التي تستند إلى تقاريره الأمنيةّ لشراء القمح دون تأشيرته صفقة

ّمانينيات الانفتاح بالتجّارة في  للقطاع الخاصّ والسّماح  في أواخر الث
في تحديد الشرّكات الخاصّة التي  طوة ونفوذالجنرال س بيد أضحى الاستيراد،

ة التي تمكّن من الممتدّ  نظرا للعلاقاتلقمح، استيراد اترسو عليها مناقصات 
ّ  بك خيوطهاح ّ  ركاتمع الش  ،طوال عقدين من الزمّن دةالمورّ  ةالأجنبي

ّ وكان يوجّ  ّ  راء نحو شركاته صفقات الش ة، كان تابعة له بواجهة مدني
 ّ ّ لايستعمل سج ي التي  م وظيفتهبحك كان يختبئ خلفهم لرجال أعمال ةت تجار

، ينالجنرال نصر الدّ  ، غير أنّ ينها وبين وظيفته كعسكريّ الجمع ببلا تسمح له 
كان لا يثق في خياله، لم يكن يعتمد على أحد، يغيرّ رجال الأعمال أولئك 

 ّ ّ بشركاتهم وسجل ية كما يغيرّ جواربه.اتهم الت  جار
 ّ موسى وهو يطلب منه  دا، وجد أنّ يدرك صديقه العقيد خثير ذلك جي

وسعه أن يشتغل مع سيادة الجنرال نصر الدين ب ،مقابلا عن خدماته الجليلة
ّ  الجنرال فيشيء عن  كان كلّ  في بعض شحنات القمح تلك. يارة بطاقة الز

وأوصاه أن  مها لموسىقدّ  التي دوّن على ظهرها معلومات عن الراّئد مدني،
 ّ ّ يبل ّ غه تحي  .عند لقائه به ةاته القلبي

* * * 
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 ّ ّ مس بساعة، لا يسير في أزوب الشّ ل في فنوان قبيل غرجوّ يبدأ حظر الت تها ق

 والأشباح. والحمير الكلاب والقطط سوى
مع  بفنوان، الذي أوقف نشاطه للغابات يوان الوطنيّ لدّ ا داخل تصطفّ 

نصف  شاحنتانقلاّبة،  شاحناتٍ  أربعُ تدهور الوضع الأمني في البلاد، 
ّ  مقطورة ِّ و بمجنزرات بلدوزر ؛اتوثلاث آلي ّ لة بعجلات مطّامحم ِ طي  دة،ة وممهّ
يكانت تستعمل  جميعها ّ الطّ  ع شقّ في مشار وبناء  وتشييد القناطر ةرق الغابي

ّ المتاريس الصّ  ي لحماية  العازلة وحفر الخنادق يولالسّ مجاري  لتصحيحة خر
، ومنذ استوطن عاصم وجماعته الغابة المندلعة الحرائق انتشار الغابات من

 ّ  .يوانرابضة في حظيرة الدّ  كاتها وآثرت أن تظلّ دبّ الخوف في محر
ل حظيرة العتاد تتحوّ  مس بقليلمغيب الشّ  بعد اوأحيان ،لاممع حلول الظّ 

 ّ ّ المتحر ّ ك للمقاولة الغابي مثيلاتها عبر  كثير من التي أفلست معة ة العمومي
ها إلى ورشة ميكانيك، غير أنّ  البلاد، منذ انتشر الإرهاب فيها كما السرّطان،

 ك ولا تعيد تركيب الأجزاء فيفي كونها تفكّ ،عاديةّ ورشة تختلف عن أيّ 
، على له نبرفقة مساعديقدم من سعيدة  . يعكف ميكانيكيّ دامجدّ  أماكنها

ية هياكل العتاد من كلّ   ا من أجزاء وقطع.ما يلتصق به تعر
ّ  على تسليفه شاحنته حشمان رمعمّ أجبر بوعصا  يوتاالت ّ  و ه سيستخدمها زاعما أن

ّ المتوسّ فرزة من لنقل أغراض الم ً التي  ،ةطة إلى المقاولة الغابي  كانت ورشة
يلها إلى ثكنة على تهيئتها خاصّة عملِت مقاولة أشغال،  جنودلإيواء  وتحو
ّ وا طةإخلاء المتوسّ بهدف  مفرزته، بداية من  لاميذ من جديدستقبال الت
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ّ  أبلغه، راسيّ المقبلالعام الدّ  ة خاصّ ال اتبجلب بعض المعدّ  كذلك ه سيقومأن
 من وهران. بمقر المفرزة الجديد

ّ  عملية لطَ لم ت ياته، ،فحسب فكيك حظيرة ديوان الغاباتالت  وعلى أهميةّ محتو
 ّ ّ هناك شاحنات وآلي مستلقية على  كانت ،بعد مجيئهم فونات أحرقها المتطر

ية، وبعضها بالقرب منالطّ  جنباتعلى  العشب يق بمدخل القر مزرعة  ر
يگ ّ قام ال ،گار ما اقتلعته  رصّ بفصل الأجزاء عن هياكلها بفون مكل

 داخل الحظيرة. وانتزعته وانتشلته مفاتيحهم ونزاّعاتهم ومفكّات البراغي
 ّ ومضخاّت  ،وعلب تروس ،اتعت بداخل حظيرة ديوان الغابات محركّ تجم

، قام من القطع والأجزاء وأضواء وغيرها كثير ،وقود، وعوادم دخان
ّ  بتقطيع الهياكل الميكانيكيّ  ّ بعدما طمس أرقامها الت  ة، سيبيعها بوعصاسلسلي

، لن يحمل عناء شحنها عقد معه صفقةً مقابل سعر مجزٍلتاجر حديد كان قد 
 ُ لب نظرا شاحنته ليحولّها إلى مصنع الحديد والصّ  التاّجر حضرمن المكان، سي

 ّ   خمة.ة الحمولة الضّ لكمي
ل   ّ كة، والآليات المفكّ  احناتبأجزاء وقطع الشّ  معمرّ حشمانشاحنة تحُم

 لبيع كبيرة تتواجد سوق أينإلى شطيبو بوهران،  قبيل بزوغ الفجر تنقلهال
 ،تجاريّ  وكيلٌ  لحظة وصولها إلى هناك يبيعها ،قطع الغيار المستعملةو أجزاء

 ّ ّ  ،بالمهمةّ بوعصافه كل ّ أجزاء المستعملة للمركبات والار لبعض تج   ات.الآلي
 ّ ف حمولات يقطن بوهران ليصرّ  تجاريّ  طفق مع وسيكان بوعصا قد ات

ثروة  التي بلغت خمسة عشر شحنة، حصل لقاءها على معمرّ حشمانشاحنة 
ّ  ةوشقّ  اسها عقارتكدّ بعد طائلة، اشترى  بالمدينة الجديدة في قلب  اومحل

  وهران.
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 ّ ّ  بوعصا كثيرا بتدريب جنوده والمحافظة على قدراتهم يهتم ّ ة القتالي ي  تهموجاهز
ّ ئطار لأيّ  من الانضباط الذي لا يناقش في  أهمّ  إليهسبة ، الانتباه بالن

ة أن يباغتهم على حين غرّ  على عساكره، يصرّ  لدى هو الآخر وجوب توافره
ّ  ليسبر  الخطر. لحدوثعهم مدى تركيزهم وتوق

 ّ ّ أثناء عملي الغابات المحيطة بفنوان،  مشيط التي يقومون بها على حوافّ ات الت
، الاختبار الغريب لذلك ن أحد منهمدون أن يتفطّ  ،فردايختبر جنوده فردا 

ّ  أن تمتدّ  أحدهم شيئا ذا قيمة؛ في مساريضع  ه قد إليه يداه فمعنى ذلك أن
ّ ورسب في الامتحان وقع في الفخّ  يء المغري أن يكون ، إذ يمكن لذلك الش

في  ء مفرزة بوعصاتنشر أشلاقد  ،راتخا بمتفجّ مفخّ  وأا بقنبلة محشوّ 
ذلك بوعصا يصل  .وليس مجردّ تدريب حقيقة الأمرء لو كان الأرجا

 ّ ّمين يءالش المتساقطة على  بأوراق الأشجار وعيدانها جيدّا ههيموّ بخيط،  الث
ّ  الأرض ى إذا ما رفع أحد جنوده ما يكون قد ويختبئ في الجوار، حت

ً  نظّارات أو ه أمامه لاختباره؛وضع ّ أو معطفً  سترة ً ا أو قب ً  عة  أو حذاء
يا ًّّ ر ً ا أضي من مكمنه  بوعصا يخرج له شيء مثير للانتباه. أو أيّ  و حقيبة

ّ  بّ تم والسّ ه له سيلا من الشّ ليوجّ  ُ  اذع، وإن كان العسكريّ الل دغ من قد ل
ّ جحره لأكثر من مرّ  ّ ة فإن ّ ه إضافة إلى ذلك سيتعر فع في كل والصّ ض للر

ّ الذي رسب في امتحانه فيه المكان يحلق  فرزةالم ، وعند العودة إلى مقر
   لشهر كامل. داخل ثكنة المفرزة خرةبالقيام بأشغال السّ  هيعاقبرأسه و 

ّ في  ّ  بوعصا وضع اتإحدى المر ّ  مشطاويقيب أمام الر جديدة، عند  ةمظل
صرامة الالتزام بتعليمات  مروره من أمامها كان شكلها المغري قد أنساه

 ّ ّ قائده الن ّ  ر بخلدهه لم يدُ قيب، بل إن ّ  ى،حت سعه تفويت فرصة التقاطها ه بوأن
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ا فوق رأسه لتجريبها. أمامه وقف بوعصا الذي وتقليبها وفتحها ووضعه
 ّ ل وط متشابكة الأغصان كعفريت من قمقمه، يحمخرج من بين أشجار بل

ّ  سحبه بعنف فسقطت ،طرف الخيط بيده مشطاوي  ييد بين ة منالمظل
ّ  نيالمرتعشت تائم انهمرت الشّ د وقيب الهائج كثور، أرغى وأزبمن زمجرة الن

 ّ ّ من فمه كسيل عارم، توع بعقوبات قاسية والإيقاف  المرتعدَ  قيبَ د الر
ّ  رأسه جلدة وبأن يحلق ،وتمضية أسبوعين في الحبس ى يرديها بيضاء حت

ّ  لا تقلّ عن ةوأن يحرمه من إجازته لمدّ  ،كوجهه ة أشهر كاملة وأن ست
ّ ، رغم كونها يجعله عبرة لمن يعتبر  الرقّيب في التي يخفق فيها ة الأولىالمر

 .  الغريب النقّيبامتحان  اجتياز
* * * 

يارة للجنرال نصر مدني على ترتيب مكتبه مع كلّ  الراّئديحرص   ،ين لهالدّ  ز
 ّ ّ فيتجاوز في ذلك حدود كلّ مألوف، حت إلى تغيير كثير من  ى إنهّ يضطر

ِ من أثاث المكتب إلى السّجّ  ؛الأمور الطّاولات إلى زانات والتحّف واد والخ
أشياء أخرى دقيقة وتفاصيل مملةّ، يحاول أن ينسجم مع مزاج الجنرال 

، هذه المرةّ طلب من موسى الذي يمقت الرتابة والتكّرار المتطلبّ والمتقلبّ
يّارة التي ستدوم يوما كاملا بعدما أحضر له  ،بوزيد أن يتكفّل ببرنامج الز

 .من بازاره في سعيدة وتحفه لوازم مكتبه
ٌ  هذا اليومل في برنامج موسى بوزيد ّ فاحش فخم وعشاء  غداء لات متخم بالمقب

يةّوالمخللّات التي يعشقها الجنرال، وسهرة  وهدايا للجنرال وزوجته  خمَر
وأبنائه، سيكون هذا اللقّاء فرصة لعقد صفقات جديدة ومربحة، هذه المرةّ 

لجنرال، كان يسعى الراّئد مدني لنيل قسط وافر من تقديم موسى إلى ا
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ب عليه وأبلغه أنهّ يتوجّ  ،العقيد خثير قد اتصّل به وأحاطه علما بمكانة موسى
ّ طلاع الجنرال نصر الدّ وإ ،استقباله أحسن استقبال يارته له حت ى ين على ز

لقد كان الراّئد مدني واضحا في آخر مكالمة له مع  د موعدا للقائه به.يحدّ 
يه تقديمها له، حينما لم يدع مسألة موسى بخصوص العمولة التي يتعينّ عل

 موسى اتولتقدير نصيبه من الصّفقات والأعمال المستقبليةّ للصّدفة
د نسبة خمسة بالمائة عن كل عمليةّ يقوم بها ، كان واضحا معه وحدّ الجزافية

ّ ونفوذه موسى تحت حماية الجنرال يء ، لا يستطيع الراّئد مدني أن يفعل الش
لديّن، فقد تعودّ أن يتركه يقررّ في مسألة تحديد نفسه مع الجنرال نصر ا

، وغالبا ما يكون عمليةّ وصفقة عمولته التي عادة ما تكون حسب عوائد كلّ 
 .تقديرهالمزاج الجنرال دخلٌ في 

في توفير الجوّ الملائم لهذه الأحداث التي المتحمسّ للصّفقات يتفننّ الراّئد 
يرتبّ له سهرات لا تنسى، نساء ف ،سخاء الجنرالحظوة غامرة بتسنح له ب

وأنواع عدّة من خمور  ،حسناوات يحسنّ الرقّص والغواية والمضاجعة
ية من العملة  أجنبيةّ، من عادة الجنرال أن يدسّ في جيب العقيد مبالغ مجز

كل حفلة، يعرف أنهّ بدون الراّئد مدني لن يتمكّن من  عبة مع  نهايةالصّ 
خارج البلاد، مكانته وسمعته لا  ا فيالحصول على خدمات كهذه إلّ 

ّ والمفضوح تسمحان له أن يقتحم بنفسه هذا العالم الفاضح ض ، قد يتعر
يبتزهّ أحدهم بعد أن للمساومة وهو في حالة سكر متقدّم، أو من الممكن أن 

 ره في أوضاع مخلةّ، يتفادى الجنرال نصر الديّن كل هذه المواقفيصوّ 
يؤمنّه من غوائلها ،ني متاعبهاالتي يكفيه الراّئد مد المحرجة بشبكة علاقاته  و
 ة التي صنعها في وهران منذ ستّ سنوات.الممتدّ 
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بعد نصف ساعة  على الراّئد مدني أن يكون بسيارته في المطار العسكريّ 
ّ  ليقلّ الجنرال نصر الديّن إلى ّ  مقر ي  ة، لديه بعض الأشغالالناّحية العسكر

، سيتحررّ ملهى مرجاجوموسى في  ارهموبعدها يبدأ البرنامج، ينتظ هناك
يّ  ّ العسكر يكونان بعيدين عن أعين الناّس  ،بعد ذلك نسميتّيان من بزتّيهما الر و

 ّ ة المخمليةّ والمترفة، تفاديا لنظراتهم وخصوصا ألسنتهم، من الطّبقة الوهراني
العقيد مدني موسى أحاط ببذلتين وكرافطتين،  السّافر سيذبون في مجتمعهم

ّ  كلّ ماب ّ يتعل ؛ ما قبل أن يلتقيا ومزاجه ة الجنرالق من تفاصيل حول شخصي
وما لا يرغب في إثارة سيرته من ما يريد الكلام فيه،  يحبهّ، ما يكرهه،

كلّ ذلك شكّل لدى موسى صورة وافية عنه، جعلته يحسن  أحاديث،
ّ  .امعه خلال لقائهم والكلام التصّرف لاثة إلى طاولة بعد العشاء انضمّ الث

وأصناف وأحجام  وألوان قم كؤوس وزجاجات خمر بأشكالصغيرة عليها ط
 ّ التقط الجنرال تفاحة حكّها على  رات والفواكه.عديدة، وال كثير من المكس

داره وتنهدّ محاولا التقاط أنفاسه بعد جرعات من الويسكي المصحوبة صِ 
حملها إلى ه سباّبة يده التي تبحباّت لوز مملحّ، أخذ قضمة من التفّاحة ووجّ 

 :بصوت شوهّته قطعة التفّاح التي كان يلوكها في فمه وقال له ،موسى
ثك شركة الاستيراد التي حدّ  لتأسيسأريد منك أن تضبط جميع أمورك  -

يع في  عنها مدني، سوف أزيح عنك جميع العراقيل التي تعترض هذه المشار
لاحة ومصالح العادة، من الغد ستباشر الإجراءات مع وزارة التجّارة والف

الجمارك، أريد منك أن تتمّ أوراقك في أسرع وقت ممكن، سنبدأ أوّل شحنة 
 ّ ة مع بداية الشهّر القادم، عليك أن تنسى جميع التزاماتك وأعمالك الحالي

 مربحة. رائجة ون على تجارة لبعض الوقت، نحن مقبلو



312 

 اعة. طّ مع والبالتأّكيد سيادة الجنرال، ستجد منيّ كل الانضباط والسّ  -
 الراّئد مدني به أوصاه ما مستحضراردّ موسى باقتضاب وجيز ومفيد، 

 .صباحا في مكتبه
 .سمك؟ ذكرّني باسمك..ا أنظر يا... ما -
 موسى، سيدي الجنرال. -
ّ  يا شوف - فقات، الحماية، لك كلّ شيء، الصّ  سي موسى، أنا سأوفر

يغ الشّ   ،، الجمارك، البنوكنوشحنها إلى المخاز فنحنات من السّ إجراءات تفر
المائة من كلّ عشرين في  كلّ شيء... كلّ شيء، أنت فقط ضع في جيبك

يلها إلى حسابات بنكيةّ سيطلعك مدني  عمليةّ، وباقي الأرباح أريد منك تحو
 ؟فيما بعد، مفهوم على أرقامها

  سيدّي الجنرال. مفه... أح أح أحم... مفهوم -
أمامه حتىّ يسلكّ  وبا كان في كأسٍ ردّ موسى على الجنرال، وابتلع مشر

 حلقه المسدود.
* * * 

، لم يترك شهرينمنذ  بهيتعقّ  لحسان، محتمل يبحث مرزوق كمجنون عن أثر
ّ عبا أو واديا أو أكمة إلّ شِ   كازمةملجأ أو عن  أو خلفها ش بين جنباتهاا وفت

 حسان.إليها قد تأوي  أو مغارة
ّ رفض عاصم  ّ  واجطلبه الز بكونها لا تزال على  احتجّ  اطعا،رفضا ق ةمن رقي

براهيممع  بعدما كان قد هربة حسان، ذمّ  ّ  إ هما أنّ  ن ثبتذيوميمون الل
 أثر أيّ  وعدم ظهور لاختفاء حسان كثيرا مرزوق ابتهج رجعا إلى فنوان.

من الغابة  مكان مافي  الخاوةآملا في أن يكون قد وقع بين أيدي  له،
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لن يتمكّن  ،نّ ذلك عكرّ عليه صفو مزاجهل ك ،ة من المرجة إلى تلاغلممتدّ ا
 ّ  حياّ أو ميتّا. ى يعثر على حسانمن الزوّاج من رقيةّ حت

 عند الجماعات المنتشرة في المنطقة بين سعيدة وسيدي بلعباس، سأل عنه
 ّ يقفين في جماعة تنشط على أخبره بعض المتطر قبل  همتلاغ أنّ -ةالمرج طر

بعد أن رفض الاستجابة  ،ممنه هقنصوا رجلا حال هرب ام كانوا قدأيّ 
 ّ وقف، تراهنوا على قنصه، أصابوه بثلاث طلقات سقط لأوامرهم له بالت

 ّ ّ  شكل ولون ، وعند سؤاله لهم عنفي دمائه تاعلى إثرها مي ياب التي كان الث
ّ يرتديها، أخبروه أنّ  ّ هم لم يدق ن ه عندما رافقهم إلى مكاقوا في الأمر، غير أن

ّ له أن الد تأكّ مقتله  ّ ئاب جزءة التي أكلت الذّ جث  ،ل ما تبقّىا كبيرا منها وتحل
وحذاء  ممزقّين لا تزال عظامها داخل سروال جينز أزرق وقميص بنيّ 

ياضيّ  ّ  ده من أنّ يفرح لتأكّ ، جعلت مرزوق ر أشهد  ق بحسان.الأمر يتعل
يق وطرا  .و وحمزة وصهيب على ذلكگبور

والبهجة تلتهم تقاسيم بعد أن أخبر عاصم بأمر حسان  على مرزوق صار
ينتظر مرور أربعة أشهر وعشرة و أن ينصاع لأوامره بعد ذلك  وجهه،

قة حينما وضعت بكته بحر ،المقتول حسان رقية على زوجها ستعتدّها ،امأيّ 
 ّ ّ أمامها ملابسه  زوجة عاصم ةصفي ّ تهالتي انتزعها مرزوق من جث ى ، حت
 محتفظة تزل ولمع دمه كانت عليها بق ،مها كدليل إثبات أمام عاصميقدّ 

 .برائحة عرقه
يق ر مرزوقحذّ  ، الذي تشاجر مع عاصم واتّهمه مجدّدا بالوقوف في طر

ّ گرطوع وطراگالجميع وخصوصا  سعادته، ّ و من الت ّ ة، هدّ عرض لرقي ه دهما بأن
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ّ لن يتسامح مع من تسوّ  محاولة الاقتراب  مجردّ أو ،حرش بهال له نفسه الت
 .هامن الكازمة التي تمكث ب

ّ  العدّة أجل انتهاء مع ّ  ،واج منهاأذعن عاصم لطلب مرزوق بالز ه غير أن
 ّ ّ طلب منه أن ينتظر لحين أخذ رأي رقي مرزوق  واج، احتجّ ة في هذا الز

ياّههما متّ  ذلكورفض  دون زواجه منها،  للحيلولةرائع بافتعال الحجج والذّ  إ
ّ  على موقفه، أصرّ  عاصمأن  اإلّ  نب ت إلى جاة كانوعندما دخل على رقي

ّ  رأيها، عن زوجته سألها محتجبا عنها عند باب الكازمة واج من في الز
ّ مرزوق،  يارته هأجابته أن بيب يوم وحسان للطّ  الا يمكنها ذلك كونها عند ز

 دون أن يعاودهاام أيّ ل بقيت ها حامل بعدماما بأنّ أخبره ،همااختطاف
 مث على غير عادتها.الطّ 

ّ  كشفت  وهي قريبة منحتىّ بروز بطنها  عنهم انت تخفيها كبأنّ  ة لعاصمرقي
 دث معجزةخشية أن يحصل مكروه لولدها وطمعا في أن تح ،ابعالسّ شهرها 

ّ  ما   صها من وجودها عندهم.تخل
وتأجيل  برينصحه بالصّ  أخذ ،كانت صدمة مرزوق كبيرة إذ يستمع لعاصم

 ّ ّ  حتى تضع واجفكرة الز أو  هامنره من الاقتراب حذّ و، مولودها ةرقي
 ّ ّ الت   .ض لسبيلهاعر

حين تهجم عليه ذكرى  وتنتفخداجه أوتحتقن أعصاب مرزوق وتحترق 
وقت مضى وأكثر تواجدا وحضورا إلى  وهي أقرب إليه من أيّ  ،رقيةّ

 وق سلبا،تجتاح جوانحه مشاعر آسرة تجذبه إليها جذبا ويسلبه الشّ  ،جواره
من خدرها لقضاء حاجتها دها ساعة خروجها وهو يترصّ  افلا يشعر بنفسه إلّ 

 ّ يصارحها بحب يقها و يلةه الطّ ه لها طوال سنواتليلا، يعترض طر ماضية، ال و
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 ّ عليه، أخبرته قاطعة  إلحاحه عليها دفعها للردّ  الحديث معه غير أنّ  رقيةّ بتتجن
يضة بيقين قرارها مهما  ها لن تكون له أبداأنّ  ارمالصّ  هواجسه وآماله العر

ّ ل سعى، فعل ّ ن حأن يبي مدى عشقه وهيامه بها، عبثا يبرهن عن ه لها و ب
 ّ  ةأشاحت بيدها ولوحّت مومئ ه يحرث في بركة ماء،كان يحاول، وكأن

 اأن يفسح له منه ن تطلبيابتين وحاجبيها الأزجّ عينيها الجذّ  بحركة من
يق، انتفض قلبه فما كان منه إلّ الطّ   بيل.ويخلي لها السّ  ا أن يأتمر بأمرهار

 منهارا باب الكازمة المصنوع من أخشاب وعيدان، جلس تبعها إذ تزيح
 :يئن ويشكويرتجلها كمجنون، بدأ  يتذرع بتفاهات ،أمل فاقدا لكلّ  عنده

-  ّ  .ي لك يا خائنةنسيتِ حب
 .كمتى ذكرتك حتى أنساك، ومتى وعدتك حتى أخون -
ّ  لكِ  يوم أعلنتُ  - ّ  حين بعثت لكِ والمدرسة،  ي عند بابعن حب  سالةبالر

 مع صديقتك عقيلة بنت الحارس. تلك
 ّ    :عليه لها قلبه المحترق، ثم تردّ  قهقهات اهتزّ  وتمدّ  ةتضحك رقي

-  ّ هم عند بوابة من أعلنوا حبّ  مني عن أشياء لا أجد لها أثرا في عقلي،تكل
ّ بمن بعثوا لي و المدرسة ّ  في زمنة مع عتيقة رسائل غرامي ة المدرسة الابتدائي

  من تكون؟ ، هل نسيتبعدد شعر رأسي
ّ  ،، أنا الذي خطبتك وأهلك رفضوالا لم أنسَ  - ني فقير لا أملك المال لأن

 ّ  لها.الذي يسعد ابنتهم ويدل
أحرق قلب أبي بعدما أحال محصوله إلى رماد وسرق  أيضا منوأنت  -

ّ ه لأصبح ،قطيعه بب في وأنت السّ  رقات،ل في الطّ تسوّ نا نولولا ستر الل
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 !قبل بك؟كل هذا بنا وتريدني أن أ فعلتَ  مقتل زوجي ومأساتي.
 مستحيل، لن يحدث هذا.

ّ ص عقب  لى انفرادبعدما طلبها ع ،ةلاة الفجر اختلى عاصم بزوجته صفي
 ّ كان  ، سألها إن كانت تدرك ماالتي تنام معها في كازمتها ةبعيدا عن رقي

 ّ  ما ها سمعت كلّ ، أخبرته أنّ البارحة ليلة ة ومرزوقيدور من حوار بين رقي
ّ  دار  ،ها استفسرت منها ما كان يريده مرزوقنّ ، وأةبينهما عند دخول رقي

 ّ ّ  ديدالشّ  قهفحكت لها تعل  غير أنّ  ،قبل سنواتواج منها بها ورغبته في الز
 قد تشعر بها تجد تجاهه مها لا دت لها أنّ يهواه، وأكّ كان بما  الأقدار لم تجرِ 

هوة حصانه ليهرب مع يأتي على ص امرأة تجاه حبيبها أو فارس أحلامٍ  أيّ 
ُ  يتخاطفهاعشيقته المغرمة به قبل أن  ، قالت لها أنّ الزرع يمكن له ابطّ الخ

 .سوى الأشواك أن ينمو في سبخة غير أنّ قلبها لن يثمر من حبّ مرزوق لها
ّ وضعت  ّ  ا لأيّ حدّ ة رقي رغبة  ، ولأيّ فالتباس قد يقع فيه المجتمع المتطر
 ّ  لها.مرزوق  مر حبّ بعدما ذاع أ واج منهلها في الز

استغرب عاصم سلوك مرزوق وإلحاحه على الارتباط بامرأة لا تريده، بدا 
ّ  صحيح أنّ  اقدا لعقله،له تافها وف ها قطعة بل كأنّ  ،مسة جميلة وتشبه الشّ رقي

، وربمّا بوسعها حتىّ أن تقول لها أشرقي أو ماءكبد السّ  طتوسّ ت ساعةمنها 
يضرب ر كاف ل كي مبرّ  لهالقاطع رفضها  ، غير أنّ سأشرق بدلا عنك
، عليه أن هذا الجنون لأجلها كلّ  فكيف له أن يجنّ  ،صفحا عن الموضوع

ّ ه لم يخلق    .سواهايلتفت إلى شؤونه، فالل
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ّ  ذاك من معاودة فعلهمجدّدا عزم عاصم على تحذير مرزوق  حظر ف ،ةمع رقي
 ّ ّ عليه الت ّ  ،هاث إليحدّ عرض لها أو الت ذلك  له يجوزة عنه ولا كونها أجنبي

 واضح لا لبس فيه.    الأمر ها ترفضه وقرارها في هذاة وأنّ خاصّ  ،شرعا
ّ  كان عاصم في كازمته برفقة أبنائها في الكازمة  نائمةة بينما كانت صفي

سوى بعض الصّفائح تي تمكث بها رقيةّ، لا يفصلها عنه المجاورة ال
 ّ ي صحف م، وضع الة التي تستعمل في تسقيف البيوت والمستودعاتالقصدير

ّ  اليسودُ لخارج، جانبا وأطرق منصتا لما يدور با أنفاسه أطبقت على  صمتٌ  جو
 ّ ّ  وقدعاود عاصم  همسة. فخنقت كلّ  في الخارج يلظلمة الل ة اعترته كح

 ْ واضعا يده اليمنى على صفحة اختارها  ح المصحفغاصت في حلقه فت
 ّ بهام يده اليسرى ووسطاكيفما ات على  هافق، خفض رأسه ووضع إ

ّ ه من الشّ صدغيه، سكت برهة ّ ، استعاذ بالل ّ  جيم،يطان الر  طفق يتلو: ثم
لْ "  ّ حدَهِمِاَ ولَمَْ يتُقَبَ ْباَناً فتَقُبُلَِّ منِْ أ  باَ قرُ  ّ واَتلُْ علَيَْهمِْ نبَأَ  ابنْيَْ آدمََ باِلْحقَِّ إِذْ قرَ

  ّ ماَ يتَقَبَ  ّ كَ قاَلَ إِن  ّ ُلنَ قتْ قيِنَ منَِ الْآخرَِ قاَلَ لأَ   ّ هُ منَِ المْتُ  ّ  ".لُ الل
ّ لم يستطع عاصم إتمام  وكأنهّ لم يسمعها  ر الآية من جديد،تلاوته، عاد وكر

ة خاطب وبعد مدّ  من قبل أو أنهّ يقرؤها لأولّ مرّة فيريد أن يسبر كنهها،
 ّ  :ما يهمس في هواجسهانفسه كأن

ّ ه لا يقبل إلاّ من تقيّ ا - ّ والل جنيته على  ذيما ال ليس بقاتل... قيّ لت
 نفسي؟

ّ انهمرت دموعه   ال حينما واصل تلاوته:من عينيه كشل
-  َ قتْلُكََ "ل ِباَسِطٍ يدَيَِ إِليَكَْ لأِ  ناَ ب ُلنَيِ ماَ أ   "ئنِ بسَطَتَ إِليَّ  يدَكََ لتِقَْت

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya28.html
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ّ  آية من قبل؟مع هذه الكيف لم أس -  لا عذر من؟أين كنت طوال هذا الز
 ف بسطت يدي لأزهق كلّ بعدها، كي ر لسفك دم وإهدارهلقاتل ولا مبرّ 
 !؟رغم أنّهم لم يبسطوا إليّ أيديهم لقتلي عين على زهقهاوأ   تلك الأرواح

ه أو كان يمن قتلهم بيد كاد ينهار من الحسرة على ما اقترفته يداه في حقّ 
 م، عندما قرأ:سببا في قتله

-  َ ينَ "ف َاسرِِ صْبحََ منَِ الْخ َلهَُ فأَ  خِيهِ فقَتَ عتَْ لهَُ نفَْسهُُ قتَلَْ أ   ّ   ".طوَ
      :وبكاء شديد عد في تضرّ يردّ  شرع

ّ  أعوذ بك ربي أن أكون من الخاسرين... -  ّ عاو ثم  :من جديد لاوةد الت
وْ " - ّ هُ منَ قتَلََ نفَْساً بغِيَرِْ نفَْسٍ أ  ن ِيلَ أ  جْلِ ذََٰلكَِ كَتبَنْاَ علَىَ  بنَيِ إِسرْاَئ منِْ أ 

اسَ   ّ حْياَ الن ماَ أ   ّ ن حْياَهاَ فكَأَ  اسَ جمَيِعاً ومَنَْ أ   ّ ماَ قتَلََ الن  ّ ن رْضِ فكَأَ  فسَاَدٍ فيِ الْأ 
رْضِ جمَيِعاًۚ ولَقَدَْ جَ  ّ  إِنّ  كَثيِراً منِّْهمُ بعَدَْ ذََٰلكَِ فيِ الْأ  اءتَْهمُْ رسُُلنُاَ باِلبْيَنِّاَتِ ثمُ

 ".لمَسُرْفِوُنَ
، جثا على ركبتيه رافعا جدار ترابيّ  ستند إلىيمرفع  على المصحفوضع 

 يديه عاليا، وبدأ ينتحب مبتهلا:
-  ّ ّ رب  ...دامنات أقنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثب

 خنينه وشهيقه بصوت خافت، غير أنّ  يهمس، يبدعاء لا ينتهيلهج عاصم 
ّ  المرتفع أو  تسمعه لم التي لا يفصله عنها سوى صفيحة قصدير، ةأيقظ صفي

الحال، لم تشأ أن تقطع عليه خلوته  هذهطوال حياتها معه على مثل تشاهده 
 ّ يماني ساجدا، وتاه في  رضعلى الأ وضع عاصم يديه وجبهته .المباغتة ةالإ

 .وتسبيح وتكبير واستغفار لا يخبو حمد

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya30.html
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عى ل، ثقل نشاطه وادّ امة تفكير وتأمّ في دوّ بعد تلك الليّلة دخل عاصم
 ّ ّ المرض أمام أفراد جماعته حتى يته ات الجماعة التي بات يرى رب من مسؤولي

 وعملا بعدما كانت تبدو له مكانة رفيعة ،ملقى على ظهره اعبئأضحت ها أنّ 
ّ ه ن القيام ع بتعبدّهر ، أصبح يكثر من تلاوة القرآن ويتعذّ يتقربّ به إلى الل
لالة اصطدامه بآيات تحريم القتل الواضحة المعاني والدّ  .هابأعباء الجماعة ومهامّ 

 ّ اس وحتى الأطفال، حالته جعله يقارنها بالفتاوى التي تفرض قتل الن
خصوصا  ،اد الجماعةأدخلته في تناوش مع أفر هذه الغريبة والجديدة

 ّ  ين الذين اعترضوا بحزم على أسلوب قيادته لهم.الفنواني
خلسة إلى غابات  للذهّابومرزوق طوع رگمع عاصم  دفع الخلاف الحادّ 

ورة بخصوص ووضعهم في الصّ  ،المنطقة إمارة تلاغ لملاقاة وجوه من قيادة
ما بعد ذلك االقيادة أيّ  أرسلت تقاعس عاصم عن أداء واجباته المنوطة به،

ّ بضرورة إلى عاصم يبلغه بأوامرها الجديدة  مبعوثا ات تكثيف عملي
 ّ سواء،  ين على حدّ الاختطاف والقتل ونصب ال كمائن للعساكر والفنواني

 الوضع ومدى التزام عاصم بأوامرهم.يراقبان  بعده عنصرين بعثت
مع أعضاء الجماعة من  ، قبل ذلك،اقد اتفقّ  طوعرگكان مرزوق و     
ّ ال رطوع مرزوق گوجد  ،عبابسةة لافتكاك القيادة من الين على خطّ فنواني

 ّ ّ  ،ئا للاقتناع بحججهمهي ّ بينما كان يسرد لبقي  ين المختلين في قبو يحيىة الفنواني
ّ  مجاهد  ،م عليهما بالقتل رجماحكَ و كانا على وشك أن يُ گه وطراكيف أن

ّ بسبب وشاية عاصم بهما واتّ  ّ وأوشرب الخمر،  ناهامه لهما بارتكاب الز ه بعث ن
 ّ  ،إلى القيادة ليحالا على القاضي الشرعيّ  العبابسةدين مع خمسة من بهما مقي

 رطوع أصرّ گليهما، لولا أن ع كان على وشك أن يصدر حكمه بإقامة الحدّ 
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 ّ  في خيداس وحده من كان معهما وأنّ  ،ه لا يوجد شهود في الحادثةعلى أن
 ّ ّ يشهد ايلة ولم تلك الل ّ گكان  ة،لعملي بعض  لمزاعمثا بتفنيده رطوع متشب
ّ  همعوا أنّ الذين ادّ  العبابسة طلب ما، فهيهيالخمر ليلتها تفوح من ف وا رائحةقد شم

ّ اه أترجّ م له شهود عيان، ومن القاضي أن يقدّ  ائحة التي لا يكتفي بشبهة الر
ّ هم اشتالذين زعموا أنّ  ،العبابسةا أن يكون من الممكن جدّ  وا قد اشتبه ،وهام

 الخمر رائحة ا أن الأمر يتعلق برائحة تشبهجدّ  المحتمل، إذ من هاأمرفي 
 .الأمر عليهم فاختلط

ّ رطوع عن الفنوانگكتم  ّ ي ، أمر العبابسةبهم على ين في قبو يحيى، بينما كان يؤل
ّ بأنّ  أمام القاضي شهادة المومسين ّ هما تعر يلة، نفى ضتا للاغتصاب في تلك الل

أربعة شهود  الاستماع إلى وطلبا كل قاطع،بش و ذلكگرطوع وطراگ
هما لم بأنّ  أربع مرّات ديقان في الحلفد الصّ لم يتردّ والمومسين،  معليشهدوا 

ّ  كبيرة يرتكبا همة وأطلق ، فأسقط عنهما القاضي التّ نا ولم يغتصبا المومسينالز
 سراحهما.

 رطوع إلى مرزوق وقال له مقسما:گالتفت  
ّ ه يا مرزوق إنّ  - يق زواجك من بنت الحاج عا والل صم يقف في طر

      الطاهر.
* * * 

ّ لم يعد مرزوق يتورّ  ة ع رغم تحذيرات عاصم له من عاقبة اعتراضه سبيل رقي
 ّ ّ ى ترصّ أو حت ه غالبا ما يدفع بابها دها أمام الكازمة التي تقطنها، بل إن

 ّ ّ ويختلس الن يقف في مدخلها محاولا الت حت ث إليها أو رؤيتها، أصبحدّ ظر و
 ّ  يسعى ،اته الغريبة تضيف كل يوم حركة جديدة أو كلاما غير معتادتصرف
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ّ من ورائه ل مرزوق يفرض واقع ى رفع الكلفة أو القفز إلى الأمام، حت
ّ  علاقةٍ  راخ أو تباغته حينما تسمع وقع ة في الصّ ما تربط بينهما، تبدأ رقي
لحظة  ةوتقف عند باب الكازمة التي تبدو لمرزوق حال كة العتم قدميه
ن من رؤيتها، وتهرب إلى عاصم من أمامه دون أن يتمكّ  تنسلّ  ،دخوله

ّ فتخبره بأفعال م  رة لها.رزوق ومضايقاته المتكر
 ّ ّ  ،اتسألها عاصم في إحدى المر ا إذا كان مرزوق يبدي محاولات عم

 ّ ّ ه لا يفكّ للاعتداء عليها، أجابته بأن ّ ر حت د لمسها إذا ما هي هربت من ى في مجر
يقه، ّ  طر ّ وأن مينة من ثياب وعطور ه كثيرا ما يجلب لها بعض الهدايا الث

يقدّ  رفضا قاطعا في  ها كانت ترفضل كنّ  ،المال بعض م لهاوصابون وشامبو و
ّ  كلّ  ّ مرة أن تلمسها حت  ،أمامها ة الأخيرة من انهيارهى، تفاجأت في المر

ّ حينما قالت له أنّ   أرض. ماء على الى ولو انطبقت السّ ها لن تكون له حت
ّ وشدّ  ،استغرب عاصم الحال التي أصبح عليها مرزوق ّ ة تعل ة التي لا قه برقي

إحساس أو أدنى شفقة، بدا له مرزوق أحمقا ووضيعا في  تبدي تجاهه أيّ 
 ّ  . وتستجيب لمشاعره ة العنيدة والمكابرة التي تأبى أن ترضخ لإرادتهمقابل رقي

ّ طوع رگيقف   كان قد ،تلاوته للقرآنفراغ عاصم من  منتظراى أمام المصل
سمعها قبل أن يشرف على المكان، أخرج رسالة مختومة من تحت عباءته 

ّ  ،الخارجيّ  من جيب سترته بعدما انتشلهاالقصيرة  دخال يده ر عليه إإذ تعس
كحبل مشنقة  ةالغليظتخنق عنقه من جيب صدر العباءة، كانت ياقته 
 ملفوف حول رقبة محكوم عليه بالإعدام.

ً يرمق عا الأحمر فوق غطاء  مكتوبة بالخطّ  صم بعينين جاحظتين عبارة
ّ الظّ  ّ رف المثل ي تلاغ رطوع العائد من غابة گث ث:"مستعجل جدا". لم يتر
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رات بغرض خيرة والمتفجّ كثيرا ليستأذن عاصم الذي بعثه يطلب تموينه بالذّ 
 ّ قد وشى بعاصم عند طوع رگفجيرات، كان القيام ببعض المداهمات والت

ّ  ،وألبّها عليه ةالقياد ّ  ،فاقه مع جماعة فنوان على ذلكبعد ات ّ حت ى لهم ى يتسن
 قيادة الجماعة وإزاحته هو ورفاقه.الانقضاض على 

د الخمول ولا يبادر عاصم يتعمّ  أنّ  قيادة إمارة المنطقةأمام  طوعرگزعم 
ّ  للقيام بأيّ  لا يتجرؤّون على  العبابسةوأنّ  ،ة أو تفجير أو نصب كمينعملي

أصبح منشغلا بالعبادة  أنهّ قال لهم ن،نوانيوّرضته كما يفعل هو والفمعا
 ّ ّ  غا لهماوتلاوة القرآن ومتفر يادة عن الل ه إمدادَ  منهم طلبه وأنّ  زوم،ز

ّ  ،ا حيلة مفتعلة منه لمخادعتهمخيرة ما هو في حقيقته إلّ بالذّ  ى يبدي لهم حت
با نشاطا مزعوما، حذّرهم من قائد المفرزة الجديد الذي ب ات يتبّع أسلو

 ّ ِ قتالي بل لعاصم الخانع بمواجهته، همس في أذن أمير المنطقة ا شرسا لا ق
  منذرا: "سيبيدنا بوعصا إن بقينا على هذه الحال".

ّ  بهاة التي أوكله قبل مغادرته الوكر للمهمّ طوع رگكان  فق مع عاصم قد ات
انضمام و على اجتذاب المزيد من شباب فنوان وإغرائهم للگمرزوق وطرا

ّ  ،إليهم ّ ى يشكّحت ّ ل الفنواني مها. نوا بذلك من تزعّ الجماعة ويتمكّ  داخلة ون أغلبي
 من ولا يملّ  لا يكلّ  ،رات انقلابهم على عاصممبرّ  لهما كان إذ يسوق

ّ گه مع طراوشاية عاصم ب ترديد ، ويذُكرّ بمرارة وحنق رعيو عند القاضي الش
ّ  مرزوق ّ رغب ضدّ  ات عديدة، بوقوف عاصملمر ّ ته في الز  ة. واج من رقي

* * * 
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 حُبّ بين السّماء والأرض
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19 
 يشتعل في وسطه ،قديم وصدئا من مصباح في كازمته الباردة والمعتمة إلّ 

ّ  ،فتيلٌ يصُدر حسيسا خافتا ّ في  على مسمار مغروسٍ  قٍ معل ة عارضة خشبي
وبجانب  ،سهلا تنتشر أبعد من مجل باهتة ضوء يرسل أشعّ  قف،تسند السّ 

ّ عاصم  يجلسمصحفه المفتوح بإزاء وجهه المنقبض  ب  على حصير اعمتر
 حنجرتهخان  خفيضٍ بصوت يتلو ، وممن سعف الدّ  مصنوع أصفر يابس

ّ الجهور  عليه أن  تلحّ  راحت، بضع آيات تأثيرمخنوقا تحت  غصّ ف ،ةي
    : ، كأنمّا اكتشف شيئا مالا يجسر أن يعدوها إلى التي تليهاف ،دهاردّ ي
خْرجََ بهِِ " - ماَء ماَء فأَ  نزلََ منَِ السّ  رْضَ وأَ  ماَواَتِ واَلأ  ّ ذيِ خلَقََ السّ  ُ ال ه  ّ الل

رَ ل كَمُُ   ّ ِ وسََخ مرْهِ رَ ل كَمُُ الفْلُكَْ لتِجَْريَِ فيِ البْحَْرِ بأِ   ّ كمُْ وسََخ ّ مرَاَتِ رزِْقاً لّ   منَِ الث
مْسَ واَ ر ل كَمُُ الشّ   ّ نْهاَرَ وسََخ هاَرَ وآَتاَكمُ منِّ الأ  يلَْ واَلنّ   ّ رَ ل كَمُُ الل  ّ ِبيَنَْ وسََخ لقْمَرََ داَئ

ارٌ  هِ لاَ تُحصُْوهاَ إِنّ  الإِنساَنَ لظَلَوُمٌ كَفّ   ّ واْ نعِمْتََ الل ُموُهُ وإَِن تعَدُّ  لتْ   ".كلُِّ ماَ سَأ 
 ّ ب بكائه وانهياره في نحي ةزوجها وشدّ  مسامعها أنينُ  ة وقد رجّ تستفيق صفي

ّ قوّ  ، وكأنّ يلا ينته ّ ة داخلي فما  ،ارة استولت على مداركه ومشاعرهة جب
ّ  المضطرمة يطرة على انفعالاتهيستطيع السّ  بدأ يلهج  ،هولا يقدر على كظم بث

 :باكيا
-  ّ ّ ل هم لا تتركني لظلمي والل هم خذ بيدي فقد ضللت وحسبت كفري، الل
 ّ ّ أن ّ ني أحسن صنعا، الل وفضلك منذ أن كنت بنعمك  ك أغدقت عليّ هم إن

ّ طفلا صغيرا، وغدوت شابّ  الحات أعمالي هم اختم بالصّ ا وصرت كهلا، الل
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 ّ ما بقي  الذي أعمى بصيرتي يطانوء ومن الشّ ارة بالسّ ني من نفسي الأمّ ونج
 لي من عمر.

 ّ ن فراشها مذعورة خوفا على زوجها من أن يحدث له ة مانتفضت صفي
 ّ هي تحتضنه بين و ،ارمجهما الصّ ة من زوامكروه، كانت لحظات استثنائي

 ذراعيها كطفل صغير: 
 هذا البكاء، هل رأيت شيئا في منامك؟ لماذا كلّ  ...عاصم ما بك -

 ّ زلزلت  ا أصابه، فأجابها وقد سرت على جلده قشعريرةسألته مندهشة مم
 جسده:

-  ّ ّ ه اليوم ولدت من جديد، لقد كب لتني الآثام طوال هذه الحياة الحمد لل
ّ البائسة،  ّ ه الذي خلق السّ  ...ياليوم عرفت رب ماوات عرفت الل
ّ ه الذي  ...والأرض ّ  كان يرزقني بكلّ الل ه ما أنبتته من ثمار، أدركت أن

ّ كل فن بأنعم علينا ببحار تجري عليها السّ  ما ه ما يحتاجه البشر، أيقنت أن
ّ خلق الشّ  ّ أوهار إلا من أجلنا ولنا، يل والنّ مس والقمر والل ه يسمعني وأنا ن

نعمه كثيرة  أنّ  عرفتبشيء ويستجيب لسؤالي له،  أدعوه فلا يبخل عليّ 
      ها أو أحصيها.ا ولا يمكنني أن أعدّ جدّ 
 ّ ّ تنه ّ ر مشوب بإحساس بالذّ د عاصم بتحس ّ نب والت ّ قصير، قال لصفي شعر ه ية أن
 ّ ّ ه ناكر لمعروف هبأن  هم غيره، كافر بنعمه وقد كان يتّ عليه جاحد لفضله الل

ّ  أشدّ  م غفل عن كونه، وكبال كفر في  ين الذين أجرمكفرا من الفنواني
ّ هم، حقّ  ّ أخبرها بأن ّ ه يه كان يعتقد مخطئا أن ّ ه وإذطب خلقه  لّ  أض ا بهق شرع الل

يعته ودينه. ذكر لها ه تعابير الخذلان وهو يتطبعبوجه  تبسمّ وأبعدهم عن شر
ّ  اندفاعه ّ  كيف من نفسه ساخراأخبرها  !ةلإقامة دولة إسلامي كان يصبو  هأن
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ْ بسكّ  !وبمن؟ ينة المنورّة إلى فنوان المدنسّة!نقلها من المدبحمقٍ إلى  ي ن ير
ّ خرج منها  عشقومصاب بلوثة  كادت أن تحيله إلى مجنونٍ  ةبخيبة عاطفي

 ّ ّ ةلرقي وفجأة  ،كنية قبيحة وبائسةيحمل أغلبهم  قوى، وشرذمة من أدعياء الت
 ّ ّ الصّ كنى ب ونصاروا ينُعتون بأسماء الأنبياء ويتكن ف ابعين. تأسّ حابة والت

رطوع گو و گأمثال طرا جوارهبأن يكون إلى  يبالِ لم عاصم على كونه 
ّ بأخلاقهم السّ  ّ ، دون أن بفحشهم وبذاءتهم ،ئةي ى، يلتزموا بأدنى الآداب حت

 احرص على تلقينهما من أن يأيضا، فبدلً الآخران هما هما في حقّ  رملقد أج
 ّ ب ّ  ابهمراح يدرّ أخلاقه، على  ايهمتعاليم الإسلام وير اس وسرقة على قتل الن

  أموالهم.
-  ّ ّ  ...ةصفي مختلف  الإسلام شيء آخر ،ونظنّ  ا نعتقدالإسلام ليس كما كن

رفة اغية والمتعجالإسلام أن تستسلم مشاعرنا الطّ  تماما عن كلّ ذلك...
 بخلقه.فتحمده وترفق  ؛منعمٍ  كريمٍ  لربٍّ 

فزاده وضاءة  هها الذي غمره المصباح بنورهقال لها ذلك وهو ينظر إلى وج
  .وصفاء

يه يا عاصم يا حبيبي...  - يل لم أسمعإ منك مثل هذا  فيه مضى زمن طو
ّ ه الجميل الكلام  .وعن الإسلام عن الل

ّ ه علينا خطر ببالي حبّ  - ّ  وأنا أتلو آيات عن نعم الل ة وعدم مرزوق لرقي
ّ الغامر عورذلك الشّ  ا لهمبادلته ن يستميت في تقديم ما قد يسعد كا ه، رغم أن

ّ  أيّ  ّ امرأة، صدمتني هذه الحقيقة حينما أدركت أن  يءني أرتكب نفس الش
 ّ ّ مع رب يفيض عليّ بنعمه.. هذا الحبّ  ني كلّ ي الذي يحب . جفاف و
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ّ  مشاعري ني ي المنعم جعلاوجفاء أحاسيسي طوال حياتي البائسة تجاه رب
يق التي أسل كهاأعيد حساباتي في الطّ   .ر

ّ ه على نعمه ونسأله أن - يغفر لنا جحودنا ونكراننا و  يلهمنا شكرها، الحمد لل
 لأفضاله.

ّ  ونشيج حارق، كان صوت عاصم أشبه بشهيق حادّ  ة وهو يعيد على صفي
 ّ ّ  حبّ  مشاهدته من لتوصّ  هكيف أن ، إلى في مقابل إهمالها لهة مرزوق لرقي

ّ ه ينعم عليه نتيجة مفادها أنّ  د له كرم الغامر، تأكّ ذلك ال وهو غافل عن  الل
 ّ ّ ه بجسده وهيئتهأن كانت كثيرا ما وهواه،  مزاجه بما يوافق ه كان يعبد الل

ّ  اءمّ الحركات الصّ  تلك ي بهتؤدّ  ّ إلى الر ّ ياء وتصن ّ ع الت قال  هد.قوى والز
 ّ ّ  ة أنّ لصفي ّ ة لم تأبه بمرزوق ولم تفكّ رقي ها عاشت غم من أنّ ر فيه يوما على الر

ّ  في قلبه أكثر من أيّ  ّ ه الذي أصبح مرزوق شيء آخر، أكثر حت ى من الل
ّ يدّ ّ عي الت ّ قر ، وقد أيضافعل هو مثلما  اس واغتصاب أموالهمب إليه بقتل الن

 ، وغامر بحياته من أجلها.لإرضائها فعل المستحيل
ّ لقد حدّ  ...صحيح - ّ ة عن جنونه وثتني رقي  القاطع له. اقه بها رغم رفضهتعل

ّ بين وافقته زوجته على كلامه عليها بإغماضة من  ، ردّ رأسها ما كانت تهز
ّ قال لها م عن انسجام بينهما، عينيه تنّ  ّ بأن  أنّهم وجماعته هو فهه اكتشف بتطر

ين، دون اعتبار حول الدّ  لطة من أجل تطبيق أفكارهمإلى السّ  كانوا يسعون
ً للدّ  ّ ه ين من الأساس والذي يعتبر في جوهره وفي أكمل صوره معرفة  ،بالل

ّ تبدأ عق حينها يكون الانقياد  ،بها سرعان ما تسيطر على القلة ل كنّ لي
والخضوع له سلسا وسهلا، ينطبق مع قناعة العقل ومشاعر القلب، وليس 

 .جماعته فعلتكما  والقتل ةقهرا وإكراها وإرغاما وإخضاعا بالقوّ 
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-  ّ ّ ه على أن هداك يا عاصم، أتمن أنا  قلبي أن يهديني لهذا ى من كلّ الحمد لل
ّ  ،، ل كناأيض  !هذا؟ كيف حصل معك كلّ  ي...قل ل

مع تعاليم القرآن  ابقةفي حياتي السّ  وأنا أقارن ما كنت أعتقده وأقوم به -
ّ تأكّ  وتلاوته،مدارسته  منطوال شهرين  يق الموصلة الطّ  ني ضللتد لي أن ر

ّ ه . اكتشفت ، بل لم أكن سائرا إليه أصلا وأنا أزعم انتمائي إلى عبادهإلى الل
يقن الطّ أ ّ  المستقيم ر عبرها، وليست الأجساد  تنطلق من قلوب البشر وتمر

ّ ه،سوى مطايا لهذا السّ والأغراض والسّلطة  ّ  ير نحو الل مخطئين  ا نظنّ لقد كن
ّ ق هي الدّ الحركات والطقوس والكلام المنمّ  أنّ  ّ ين كل ّ ه، تبي نا أضعنا ن لي أن

ّ الجوهر وتمسّ  يابسة ةكنا بقشور جاف ّ و التي  قشرة الفاكهةك إليه سبة، قيمتها بالن
 ها.لبّ أكل حرص على نرميها بينما ن

ّ آه يا عاصم،  - ّ  لو يتكم تمن قبل  منذ زمن، لت إلى هذه الحقيقةتوصّ  كأن
 .الموحل أن نغرق في هذا المستنقع

-  ّ ة، لقد دفعتني أجهزة الأمن إلى هذا المصير لم تكن بيدي حيلة يا صفي
ّ ، هربت من س دفعا، لم يكن منه بدّ ُ جن رق  عسكر تلاغ.ان فوقعت في م

 ّ هذا الوضع  ة حيرة وهي تسأله عن مصيرهما المجهول بعدامتلأ وجه صفي
 يمكن عمله الآن، وقد صار إلى ما صارما ، سألته عالجديد الذي أضحى عليه

ّ  الذي يوجدان فيه إليه، وهذا المكان ة مع معتقداته الجديدة، يتناقض كلي
، الفرار مقدور عليه وسهل ول كن إلى يفعلهما س دريي أجابها بكونه لا

ر الجبل لاختيا يختلف كثيرا عن الموقف الذي دفعههذا الموقف لا  !أين؟
 ّ ّ  ان، لا يتيح لهعلى سجن رق مضاء سوى وجهة واحدة، وكالمستجير من الر

 ّ ّ سوى أن ي الهم ار، لا حلّ بالن الاختباء لن قال لها أن ولة، ا للدّ ا نفسيهممسل
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يلا  ّ  إذا مايدوم طو ّ  ين في أيّ يا العيش متخفّ رهما قر ى ولو مدينة كانت حت
 .على شساعتها في العاصمة

البرد الجاثم على  ، كما لو أنّ كثيفة القمر خلف غيوم سوداء يختفي
ّ الكازمات يصدُ  ّ ر من حل كتها، تتحر  بكلّ  ر، آثر الوجودُ حذِ  ءبطبيح ك الر

ر والمهاجع، وفي غياب خلائقه الاختباء داخل البيوت والجحور والأوكا
 ّ  تقف إلى مل كوت غير ملتصق بالأرض اس الذي هجرهعاصم عن عالم الن

 ّ ّ صفي ّ ة ورقي ّ ة خارج الكازمة، تتدث ه بعيدا ردائبتلتحفان ويل ران بظلام الل
 ّ  في قضاء وقتالمعتم والبارد فيهما رغبة  الجوّ يستثير جال، عن أعين الر

 ّ بين امرأتين أنهكهما تعب يوم كامل  ،معلى الكلا لهمازا ب تغييرا محفّ يتطل
ّ  أشغالفي   رغم ذلك ،ينتشر الرعّب بين جنباتها ة داخل غابة كثيفةمنزلي

 ّ ّ تحلو الث وط عند نار مشتعلة لا يمكن إذكاؤها داخل رثرة بين شجيرات البل
 .الأنفاس كازمة مختنقة

ّ ترثي  ّ  ةصفي ّ لحال رقي ل زوجها ها وجمالها تعيش بعد مقتة في مثل سنّ ة، شاب
 ّ ّ حياة تعيسة وعدمي قة بين الموت والحياة بحبل ينسدل ة ومجهولة المصير، معل

 ّ  ا لعمرهابل يشنقها، ليضع حدّ  ...يخنقها بدا وكأنهّاح، ة جبل البرّ من قم
 لو أنّها كانتاحرة السّ  الغضّ ويبثّ الموت في جسدها الذي بوسع فتنته

ن على اب المغرميوافل الخطّ قجبر الأخضر ال كبير، أن تُ  جنالسّ  هذاخارج 
ّ  الحجّ  من ينبغي عليها  سب، ليست هي فقطإلى بيت أبيها طلبا للقرب والن

 ّ ُ من هذا المأزق الموحل ص نفسهاأن تخل ّ  ها أيضا يستحقّ ، جنين ور أن يرى الن
، ه، ولادته في غابة فنوان سيجعل منه ابن وحش ضارٍ في بيت جدّ 

 ُ ً سيضيف إلى ي المستقبل، أين سيكبر؟ كيف  قاسية غامضة تمه معيشة
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 ّ ب ّ سيتر ُ ى؟ ماذا سيتعل تهن القتل، سوف لن في جماعة تم ر له أن يشبّ دِّ م؟ لو ق
يق ومرزوق.گرطوع وطراگ هو حالكما  متمرسّ يكون سوى قاتل  و وبور

 ّ عيني  مند تتقّ  جرأةتذكي ة التي بدت صادقة ونصوحة كانت كلمات صفي
 ّ ّ لهيب نار يك ،ةرقي ة ، شعرت بخفّ من هشيم يابس حولهع ليلتهم ما تطل

 ّ يادة وزنها ميل عندما خوّ حتسري في بدنها الن  ع اكتمال نموّ فتها من ز
ّ  أنّ قالت لها ، جنينها  ما وإذا عزيمتها،من ط ذلك سيثقل حركتها وسيثب

ّ  ولدته هنا فسيصبح أبوه مرزوق وبيته الجبل، يلة لن تجد أنسب من هذه الل
 ُ   الباردة. م رجليها إلى نسائمهاسلِ لت

ّ و المرأتانتعانقت  يهما لتا بعضيهما بحرارة، كانت دموعهما تنهمر على خدّ قب
ّ قد يجمعهما آخر لقاء هذا بغزارة، سيكون يسبق الوداع  ه، بدا لهما أن

شكرت رقيةّ صفيةّ على ما، يعن بعضه المرتجفان جسداهما ، انفكّ الأبديّ 
لها حتىّ عن زوجها كلّ شيء فعلته من أجلها؛ على إخفائها لأمر حم

 .والمرتعشة المتشابكة أيديهما أطلقتاعاصم، وعلى نصيحتها الغالية لها بالهرب، 
ّ  تراجعت  بخطوات مترددّة واستدارت بسحنة حائرة، شمرّت عن ةرقي
ّ  عباءتها ّ قت ذيولها وعل كض، لا تلتفت، لم تعدُ على حزامها واستسلمت للر

س من منخريها فمها المفتوح وتتنفّ  حظة، تلهث بنشيجمنذ زمن كما تفعل اللّ 
ّ الصّ  هذا كما لو أنّ  تشعر ة،المنتفخين بشدّ  يل وت يسدّ الأفق في وسط الل

ّ  الحازمتان عيناها الأصمّ، والمضاءة بالبدر  قتان بالعقبة المشرفة على فنوانمعل
يق الإسفلت فوقها ترتسم، المستنير ، كما لو الأفق منترنو لها  كخيط دقيق طر
، جرت، ركضت وعدت نتظر وصولها فراحت تستحثهّا على المسيرأنّها ت

 ّ ّ حت ية بطنها، يدها ى كادت رئتاها تنفجران، لم تتوق ف رغم الألم في زاو
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د منه عزمها كروه، تستمّ على جنينها، تخاف عليه من أن يسقط أو يصيبه م
 ّ  دّ حتما اره كلّ ، تتذكّ من قبضة مرزوق الخانقة والفكاك امهيبجلد فاذعلى الن

ّ لها الطّ  تبدوزفيرها،  وعلاشهيقها  يق أطول مما توق ّ ر ا عت، وفنوان أبعد مم
 ّ هما يراوحان مكانهما، شعرت وهي تنصت لخفق قدميها كأنّ فجأة  لت،تخي

ّ  بهما تمسك الأرض كما لو أنّ  ّ  ،مقدّ وتمنعهما من الت ها رجلاها خان ،فتتوق
 ،ها، رأسها إلى الأسفلم، ركعت واضعة يديها على ركبتيوخذلها عزمها الملهِ 

ن واهنتين، تسحبه بفم يصدر فحيحا الهواء برئتي تنظر إلى الأرض، تضخّ 
ّ  صمتَ  يرجّ   يلة البكماء بأرجاء الأرض الهامدة والهاجعة في سكونها،الل

ّ  اترتجف شفتاه ّ  رئتاها من هواء الغابة قيقتان، ارتوتالر ّ ولم يتوق  هاثف الل
ّ المسعور ِ  عب، ارتاحت قليلا ل كن الت ُ  كالمنه رفعت رأسها  ل،لم يز

، فجأة اصطدمت من جديد واستجمعت قواها، أرخت العنان لساقيها
  .تلهث وتنظر إليه جنينهايدها على  واضعة وقعت على الأرضول، بحائ

* * * 
ّ منزلهفي  يلتقي مسعود بقاضٍ  بواسطة محامي  عليهف ، كان قد تعر

ّ الصّ  ّ حيفة، كان القاضي مكل ّ من ال ةفا بقضي دارت جلسات  قيلعيار الث
ّ  محاكماتها سات ة في أغلب المؤسّ حول فساد وسوء تسيير وثغرات مالي
 ّ ّ عرفت أطوارها و، بالبلاد ةالعمومي ّ سجالات سياسي  ة،ة ومساجلات إعلامي

ِ سُ  ّ  على إثرها نج ّ عدد كبير من مدراء ومسي قامت  ةري شركات عمومي
إلى  راء لقائه بالقاضيمن وسعود ميهدف  الحكومة بتصفيتها فيما بعد.

ّ م ا بحملة رفت واشتهرت إعلامياّ ونخبويّ التي عُ  ةعرفة خبايا هذه القضي
ّ  يبدو، ""الأيادي النظّيفة ، قاشمسعود مقتنعا بشكل وثوقيّ لا يقبل الن
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هو رئيس الحكومة ووزير  أثارها من بأنّ  خصوصا بعد لقائه بالقاضي،
زيره قاما تحت ضغط من رئيس الحكومة وو أخبره القاضي أنّ  ،عدله

ّ  رئيس ي يه ةالجمهور ّ  وأكبر مستشار سات ري المؤسّ بتحميل كوادر ومسي
 ّ ّ العمومي حاولت ساتهم في الإفلاس، ة عن وقوع مؤسّ ة المفلسة المسؤولي

ّ السّ  بعاد ة طابعا إداريّ لطة إعطاء القضي ّ عن السّ  همةالتّ ا بحتا بغرض إ ين ياسي
ّ  وتنزيههم من كلّ  ّ مسؤولي ّ فيما حصل للمؤسّ ة ة سياسي د ة. أكّ سات العمومي

 ّ ّ القاضي المكل ّ لطة قدّ السّ  ة لمسعود بأنّ ف بالقضي ركات مت مديري تلك الش
ارتكبتها الحكومة بسياساتها الفاشلة  جسيمة أخطاء ي علىلتغطّ  فداء كباشَ 

 .تسييرها الخاطئو
ّ كانت الحكومة قد  ، تهتوصياّقامت بتنفيذ و وليّ قد الدّ لجأت إلى صندوق الن

ّ حت العمّ وسرّ  القضاة  القاضي لمسعود أنّ  ركات، أكدّ ال، بعد إفلاس الش
ّ المكلفّي همين وإبقائهم قيد الحبس وا أوامر عليا بعدم محاكمة المتّ ة تلقّ ن بالقضي

ّ بعدما تكفّلت مصالح الدّ  الاحتياطيّ  ّ رك والش وليس  ،معهم حقيقرطة بالت
 ة بمكافحة الإرهاب. منشغلفهي  ،دائرة الاستعلام والأمن كما راج

ّ  ،لطة قامت بافتعال الحملةالسّ  بدأت شكوك تساور مسعود في أنّ  ى حت
 ّ ّ  خوصصةى لها يتسن ّ الش تواجه به  لتمرير قرار رة وإيجاد مبرّ ركات العمومي

 ّ ّ فلجأت إلى  ،أي العامّ الر يطهم في قضايا فسادشيطنة المسي ّ  ،رين وتور ى حت
بمنحهم  إسكات بعضهمإلى سعت  ال الذينف من وطأة تسريح العمّ تخفّ 

ّ  نصيبا  وبغرض إعطاء انطباع عامّ  ،الشرّكات المفلسة صفيةات تمن عملي
ّ  بأنّ  ّ  كاتللشرّ  سيير العموميّ الت ّ ل كتمهيد  ،ض للفسادفاشل ومعر ل كي يتقب
 ّ بخبير  مسعود ، وبعد أن التقىلهذه المعضلة فكرة الخوصصة كحلّ  أي العامّ الر
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لحكومة أمرت ببيع شركات حقّقت أرباحا منقطعة اقتصاديّ أكدّ له أن ا
على  التي استحوذت عليها النظّير لا تجرؤ حتىّ تلك المؤسّسات الخاصّة

طرحتها ذلك  كلّ  تحقيقها، بل إنّها لم تسجلّ خسائر في تاريخها، ورغم
ُ للبيع  .سيل لعاب بعض المتنفّذين، فقط لأنّها ت

ّ بأسبوع في إطار القضبعدها  التقى مسعود  أطلعه على سرّ  ة بمسؤول حكوميّ ي
ّ  أنّ أبلغه ب ،مهمّ  ال لم يطلب من الحكومة تسريح العمّ  وليّ قد الدّ صندوق الن

يقة كات بتلك الطّ الشرّ  وخوصصة  ، وأنّ التي أمرت بهاالغريبة والمريبة ر
 ّ لافتعال  مبيتّة ةكانت لديهم ني فقد لطة،ة تقع على من بيدهم السّ المسؤولي

 .الخوصصة
 ّ ّ ، وتعميقا لاستقصائه، لبعدها مسعود اضطر ابة لملاقاة أن يذهب إلى عن

ّ في مؤسسة  مهمّ  قريب لمسؤول  لبة لصناعة الحديد والصّ الهندسة المدني
ّ  ذلك المسؤول كان، العموميةّ ت قد أمضى أكثر من سنة في الحبس المؤق

ّ  قريبه أخبره دون محاكمة. ديد ا الشّ ئة التي تعيشها عائلته وقلقهعن الحالة السي
ومرض زوجته  ،معيلها الوحيد جنبعد سَ فقدها لمصدر رزقها جراّء  ،عليه

ّ  ،وتشرذم أبنائه بين الأخوال والأعمام ّ الذين تحم ة فرضتها لوا أعباء إضافي
 ّ  ة تربيتهم والإنفاق عليهم.عليهم مسؤولي

* * * 
ّ  السّبقفي مكتبه بجريدة  يعيد أوراق تقرير كان قديتأف  ف جمال قاسمي و

، يسحب سيجارة من العلبة الملقاة إلى بتأنٍّ شديد وجده أمامه بعدما قرأه
 ،بابة والوسطىيارة، يضعها بين السّ ومفاتيح المكتب والسّ  القدّاحةجانب 

رف على الطّ  به فوق رأسه الذي ألقىيشعلها ويستنشق منها نفسا عميقا ينفثه 
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ّ  العلويّ  ّ ل كرسي يكة، يهز يدا على ركبته  واضعا ه يمنة ويسرة، ينحنيه الأر
م اليد التي تحمل خنصر وإبها ؛بين أصابعها صدغيه يسجن الأخرىبو 

نافثا في المنفضة أمامه ويخمد أنفاسها المستعرة  سيجارته، يغرس السّيجارة
 ّ ّ ليعود  آخر أدخنتها من فمه وأنفه، ثم ّ يقل قرير. ب عابثا بأصابعه أوراق الت

يقف  لا يلبث أن ه أن يدخل،الباب فيطلب من صاحبيسمع قرعا على 
 :قائلا حينما يراه بسرعة

 .اقعدل ت في وقتك، تفضّ جيمسعود،  ...آه -
أن أستفسرك عن أسباب عدم نشر  سي جمال، كنت أودّ  مساء الخير -
 ّ  كرتيرة بذلك.قرير، أبلغتني السّ الت

 تعلو وجهه. ،قال مسعود، ووصمة الحيرة من خطب ما، لا يجد له تفسيرا
ي نك، لا أريدك أن تفهممن أين أبدأ كلامي ل سي مسعود...ا آه ي -

 ّ ّ خطأ، قبل قليل قرأت تقريرك حول حملة الأيادي الن تك ظيفة، تبهرني بمهني
 ّ ّ  وتأتي بالجديد مع كلّ  ،تك دائماواحترافي ة تقرير من تقاريرك الاستقصائي

 ّ ّ الر  في حيرة من أمري بخصوص أنا ...عليكلا أخفي  ...نيائعة، غير أن
ّ  نشره، صحيح أنّ  ّ مهنياّ قرير لا غبار عليهالت ه سيوقعنا في مشاكل مع ، ل كن

 .بذلكلطة إذا ما قمنا السّ 
-  ّ ّ  مشاكل يا سي جمال؟ ةأي حيفة افتة فوق باب مدخل الصّ أعتقد أن الل
 ما هو واقع وننقل الحقيقة دون تزييف.على مهنتنا، نحن نكشف  دلّ ت
-  ّ ّ ت جاء فيا م أكيد... ل كن...بالت على  ل إعلان حرب حقيقيّ قريرك يمث

ليست  السّلطة،هي تبعات وتكاليف حرب مع ، وأنت تعرف ما الحكومة
يةقدرة لنا ال  .على مواجهة أساليبها الابتزاز
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ّ  يقوم جمال من مكتبه، يضع يديه في جيبي سرواله    يقف أمام الن افذة و
ّ بعدما أزاح ستارتها  خلف مكتبه  يواصل كلامه: قليلا، ثم

-  ّ ملاء يمكننا أن نعمل في مسعود أريدك أن تفهمني، أنا وأنت وبعض الز
هنا أو في الخارج، لدينا الخبرة الكافية والمعارف الذين  ؛نشاء صحيفة أيّ 

، ل كن ضع نفسك في مكاني، أنا مسؤول عن حيث نطمحنا إلى نيوصلو
 حيفة.الصّ عائلة يعمل معيلوها في  عشرينأكثر من 

لا يكون على حساب ضميرنا  هذاإليه جمال، ول كن فهمت ما ترمي  -
 المهني.

على صدره والتفت إلى  يديه من جيبيه، صالب ذراعيهأخرج جمال 
 مسعود:

نعيش  ،أوروبا، لسنا في عليك أن تفهمني جيدا مسعود، نحن في الجزائر -
 ّ ياسة، المجتمع، السّ  ،شيء بظلالها على كلّ  تلقية معقّدة أزمة أمني
ّ  صحيح أنّ . الاقتصاد.. ّ هالر را كافيا ل كي هذا ليس مبرّ  ...ل كن ،زق بيد الل
بيحة التي ننشر فيها وليجابهوا في الصّ  ،هل كةإلى التّ  حيفةال الصّ ألقي بعمّ 

 ّ ك قد بذلت مجهودا تقريرك مصيرا مجهولا، اسمح لي مسعود أعرف أن
ّ مضنيا في  ليس  لت متاعب كبيرة، ل كن لا أستطيع...إعداد تقريرك وتحم

 بمقدوري المغامرة. 
ّ بذراعه  يشيح ،يرخي مسعود قبضة يده اليمنىّ     من  شعره فوق رهاويمر

ّ إلى أسفل قفاه منبته وقد انفجر تعب الأسابيع السّابقة فوق  يقول ، ثم
 :كبركان سطح وجهه
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عب الذي أنت فيه، للأسف نحن م الموقف الصّ لا عليك جمال أتفهّ  -
سة في مراقبة تنا المقدّ تمنعنا من أداء مهمّ و ،شيء خاضعون لسلطة تحتكر كلّ 

 .ألاعيبهاالحكومة وكشف 
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24 
كان قد أخذ  ،بقحظة التي وضع مسعود فيها رجله خارج صحيفة السّ في اللّ 

 ّ بل إنهّ رأى أنّ ذلك  ،بعدها له مهما حصل لا يعود للعمل فيهاا بأقرارا نهائي
يارته لجمال، ّ كان يشعر بتعب شدي يتضمنّ أيضا عدم ز ت د وإرهاق يكاد يفت

ّ لا ، رغم ذلك خطّط لكيعظامه ، أو على ى يجد له عملايرجع إلى الشّقّة حت
... طاهيري رضا ر صديقهفي صحيفة أخرى، تذكّ  الأقلّ بصيص عمل

ّ في مكتبه المرور عليه اجدّ  سيكون من المفيد ه يشتغل الآن في جريدة ، إن
 .المستقلةّ "اليوم"

 الحزن والفرح منتعابيره موقفا محايدا  أخذتبوجه  رضاخرج من عند 
فكرة بخصوص وجود طلب على  إن كان لديه أيّ  ،، أحاطه حين سألهمعا
 ّ ّ محر ّ رين أو صحفي ً  جريدة كانت، بأنّ  ةين في أي ّ  صحيفة في النشّر  ستبدأة مستقل
ّ على السّ قريب، وهي جديدة  عماّ ّ  ،ةاحة الإعلامي وظيف ستطرح طلبات للت

ّ  وقد ، أبلغهأسبوعبعد   علىجثم  ؤ الذي يخالطه نسيانل كّ بدا عليه نوع من الت
القسم  ، بأنّ اره متذكّ وتأوّ براحة كفّهسرعان ما طرده بأن لطمه  ،جبهته

 ّ يطاني عن  منذ أسبوعين بي بي سي قد أعلن ةالعربيّ في هيئة الإذاعة البر
ّ  حاجته ّ إلى محر ّ  هابعدما هجر ،ينرين صحفي يهايها عدد من صحفي  إلى قناة ومحررّ
 ّ ي  هابثّ بعد أشهر، وهي الآن بصدد إرسال  في البثّ طلق نجديدة ست ةإخبار

ّ و  ، يقال لها الجزيرةالتجريبيّ  ّ ها في قطريقع مقر ن من ه تمكّ ، قال له أن
 .في بيته بثهّا التقاط
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يقأثناء الطّ     لعرض المغري الذي أخبره به ر باكان مسعود يفكّ  تهإلى شقّ  ر
ّ " صديقه؛ ّ  "...بي بي سيالي في ر صحفمحر دة ومحترمة، في بلد لا وظيفة جي

، بل وحتىّ المحرمّات، لا مكان في لندن يعترف بالأسقف والحدود
يره أخبار سيئّة بخصوص للطّابوهات  إذاعة، لن يسمع من مدير تحر

يطانيا، في  مقالاته، هذا عدا عن الجوّ المهني الاحترافيّ  والاستقرار في بر
ائرات فوبيا الطّ  يضع في الحسبانكان  لميزان تفكيرهالمقابلة  ةال كفّ 

ّ  أزمته ذمن تلازمهالتي بقيت تلك العلةّ والمطارات  ّ الن ا بعد ة التي مرّ بهفسي
ّ تذكّ  ،مقتل أحمد يبدو  ،ل، كان على عكس الأوّار عندما عاد طبيبا نفساني

 ّ ّ عليه سمات الت ّ  كلامه معه كان ن وجلّ دي بي دما ، أخبره عنالفصحى ةبالعر
ّ شرح له حاله مع الطّ  فاجأته  ه عندما شاهد طائرة تحلقّ في السّماءائرات وأن

ّ التي ذكرها له الأعراض بعض هاب الطّائرات، خطر ببال ه يعاني من رُ ، بأن
البلاد مأزومة  أنّ  بعينين منفجرتين، االذي سرح في ذهول شارد مسعود

ّ  من جراّء ّ ى ما يرام بسبب ليس عله الإرهاب وأن ّ و هاب،الر غم من على الر
ّ كونه قد شفي من  ّ أغلب آثار ذلك الإرهاب الن به بعد  فسي الذي ألم

ّ  ،اغتيال أحمد يق الدّ  لم يعبر هفإن مطار هواري بومدين منذ  -ار البيضاءطر
 ّ ّ أربع سنوات تقريبا، حت ّ ى ولو كان مضطر  ابعيدا عنه ه كان يلتفّ ا لذلك فإن

يق بذكتلك الطّ  ،للوصول إلى وجهته ياتها الأليمةر ّ  .ر ّ بل إن ل ى وهو يتجوّ ه حت
ية السّ في العاصمة كان يتف ّ ادى رؤ خان الدّ خطوط د مشاهدته لماء، مجر

ّ البيضاء التي ت يشعر بالغثيان وضيق في ائرات يجعله الطّ  محركّاتفها خل
 ّ  حالة اكتئاب وانطواءفي  بعدها يدخلدر والبطن، لوآلام في الصّ نفس الت

 ّ يه بينما يكون ، لا أياّما يستمر مجال للحديث عن مرور طائرة أمام ناظر
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ّ  ق في الأفق البعيدشاردا يحدّ  ّ أو حت فكيف سيقبل لفاز، ى على شاشة الت
له أن يقطعها طيرانا  بينه وبينها سماوات لا بدّبالعمل لدى بي بي سي التي 

 ؟!في الهواء
 له د أبدى، كان قبن دالي في سمير بينما كان على مقربة من شقّته رفكّ   

ّ  مسألة من ظهتحفّ  ّ الت ّ كفل بإعادة إحياء بحث أحمد، وعده بأن صل به ه سيت
 ّ ّ سيفاجئه بأنباء سارّ وا قريب عم منذ التقى  أشهرة ة حيال ذلك، مضت ست

ّ  الزرّاعيّ  الوطنيّ للبحثمعهد لل ةمقهى المجاورالبه في   ، لا بدّ بعد صلولم يت
 ّ ّ أن  ذاك كان من باب المجاملة ليس إلاّ. كلامه الجميل أنّ ص منه وه كان يتمل
ّ دخل شقّ    اما خفيفا أزال به عرقا كان يخنق أنفاسه وأزاح به ته وأخذ حم

ّ  وراح استلقى على سريره ك مفاصله،فكّشعر بأنهّ تعبا  لفاز، كان يشاهد الت
يون بي بي سي العربيّ غيرّ المحطّ ر في البي بي سي، لا يزال يفكّ   ة على تلفز

، على يمينه أطلق ابرنامجا حواريّ  كان يبثّ  ،شركة أوربيتتمولّه ي الذ
ّ مّ العنان لرنينه، رفع السّ  الهاتفّ    وجهه الأيمن: بها من شقّ اعة وقر

 كيف هي الأحوال؟ ؟الي... عرفتنيألو.. مسعود... أنا سمير بن د -
 سمير. بخير... أهلا -

 ّ  وأكمل خلفهالجدار  إلىأسنده رير، رفع مسعود ظهره المستلقي على الس
 :الحديث بشفتين تنضحان تبسّما

ّ ... سي سميركيف هي أحوالك - ّ ، أنتظر ات قاء في صالك منذ ذلك الل
 المقهى.

ّ ه - ّ تأخّ  عنما يرام... أعتذر  شيء على خير كلّ  ...الحمد لل صال ري في الات
أنت تعرف، مسعود أريد أن ألتقي بك في البيت عندي،  ...ظروف .بك
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كلام لأقوله لك، هل يناسبك يوم الغد على  انع، لديّ م عندكإذا لم يكن 
 الغداء؟

 .أوكي... لا مانع لديّ  -
* * * 

هور لا تهدأ مفرزته أبدا، يلاحق باغت بوعصا بعساكره الغابة، منذ ش   
يقتفون أثرهم عند كلّ وكر أو ثنيةّ أو  الإرهابييّن في كلّ  جنوده مكان و

ها، في الدرّوب يمشّطون كل شبر فيغرس، في الغابات المجاورة والمحيطة، 
 أو يكمنون على جوانبها ويختفون الحواجزوالطّرق المؤديةّ إليهم، ينصبون 

 .منتظرين أن تحين منهم غرّة حتىّ يباغتوهم
يةّ وأقصى      ّ الجاهز وضع بوعصا جنوده على أهبة الاستعداد وفي أتم

 ّ منذ أن غزت جماعة  هاالمفرزة أياّما بليالي حدودها، يبيتون بعيدا عن مقر
وردت معلومات أمنيةّ تفيد بأنّها تتشكّل ، جديدة غابات المنطقة الشرّقيةّ

 .گرطوع ومرزوقحصرا من الفنوانييّن يقودها 
يةّ يضع بداخله بزّ  ،على ظهره جرابه البحريّ  يحمل كلّ جنديّ    ة عسكر

يحزم فوقه الداّخلية وأدوات الحلاقة والتنّظيف، و  ووجبته الباردة وملابسه
في الخلف يمشي  مستقيم ليشكّلوا رتلا. بطانيةّ خفيفة، يسيرون في خطّ 

يق  بوعصا إلى جانب العقيد بوحجر، الذي كان قد قدم منذ يومين ضمن فر
يةّ الثاّنية،من  عسكريّ يقوده جنرال خصّيصا للإشراف  أتى الناّحية العسكر

يةّ دقيقة ضدّ المتطرفّين ، ، كان بوعصا يدلهّعن كثب على عملياّت عسكر
حول  معلى تضاريس المنطقة ويناقشه مرافقين له،ثلاث ضّباّط إلى جانب 

يوّن بحضور الجنرال في مقرّ  يةّ التي استعرضها القادة العسكر الخطّة العسكر
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بعينيه الجسّاستين الأرض  بوعصا القطاع العملياّتي في سعيدة، يتفحّص
تمل مزروع هنا أو هناك، دون أن يبحث بين أعشابها وأتربتها عن لغم محو 

حيطته وتحسّبه  واانشغاله بإجراءات الأمن أو يكتشف وضباّطه يلمح العقيدُ 
الموضع الذي ستقف لأيّ تهديد محتمل، لا يضع رجله حتىّ يتأكدّ من أنّ 

 ومؤمنّ تماما.  خالٍ  عليه
ّ  منذ أنيعرف بوعصا جيدّا     ر ة قبل عشكان طالبا في المدرسة التطّبيقي

سنوات من هو الراّئد بوحجر، الذي تقدّم به العمر وابيضّت سوالف شعره 
بوحجر ال كولونيل حتىّ أردته السّنون عقيدا يتجولّ في غابات فنوان. يشرف 

يةّ الثاّنية على العملياّت التي مقر من مكتبه في  قيادة أركان الناّحية العسكر
، أياّم كان بأيّ حال ،بوعصا لن ينسى النقّيب تستهدف مكافحة الإرهاب.

، أياّما فقط وقتها الإهانة التي تلقّاها من الراّئد بوحجر عاملا، ضابطا طالبا
يةّ بالمدرسةللتدّريب بعد التحاقه  ، حينما ألقى به أرضا وبدأ يركله العسكر

أمام زملائه الذين كانوا واقفين  ومن غير سبب واضح، بقوةّ وبدون توقفّ
ية بإزاء مذهولين لا  حاجز مرتفع في مضمار المحارب، بصدورهم العار

وقف الطّالب الضّابط  يعرفون سبب هجوم الراّئد قائد ال كتيبة على زميلهم،
وبدأ يركض  ،جانبهم زيداني معتمدا على عارضة حاجز إلى العامل سلي

هاربا من الراّئد الذي باغته بهجومه حتى سقط في حفرة عميقة، كادت 
 .هارجله أن تنكسر على إثر

قد أعطى تعليمات  حينها، كان الرقّيب المشرف على تدريب الطّلبة    
صارمة بالتزام مراحل المضمار وعدم حرق أيةّ مرحلة منه، كانت طبيعة 
ية والاستهزاء قد دفعته في إحدى  سليم زيداني المسترسلة في السّخر
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لبة، لطّ ومن زملائه ا الراّئد بوحجر في غفلة منه فيهااللّحظات، التي وقف 
به الرقّيب بعيدا عنهم في الخلف ، إلى أن يخفي حركاته السّاخرة عن مدرّ

، وقد باختبائه في الصّف الأخير خلف زميل له، غير أنّ مباغتة الراّئد له
ّ لدفع تكلفة باهظة بسبب تصرفه  ما كان يصنعه، شاهد ملياّ جعلته يضطر

 ّ  ة مؤلمة ومريرة.الطّائش غير محسوب العواقب، والتي كانت هذه المر
في حياة النقّيب بوعصا بداية  والفارقة كانت تلك اللّحظة القاسية    

عاشها الطّالب سليم زيداني في المدرسة التطّبيقية بأعصاب  ،لأوقات عصيبة
وكة في مشدودة طيلة ثلاث سنوات، وقف خلالها الراّئد بوحجر كشَ 

ع قبيل التجّمّ ؛ في ساحة حلقومه بعد أن وضعه ضمن مجاله البصريّ 
تفكّهه وتندّره أمام زملائه، في  انصراف الطّلبة إلى مراقدهم كان محلّ 

الجيش إلاّ من أجل الذي ما التحق ب المطعم كان يصفه بالشرّه الأكول
، وربمّا خطف الملعقة من يده ورفع صحنه بيتهمالتهام الطّعام المفتقد في 

بالصّحن المغرف ما تسلّ كهاش ليضعه مباشرة في فمه قائلا له بتهكمّ: "كول 
معاك"، فينفجر المطعم ضاجاّ بالضّحك الصّاخب والقهقهات العالية، بل 

 ّ ى في قاعة الدرّوس وأثناء تسديد طلقات الرصّاص في حقل الرمّاية، حت
يهّ العسكريّ ويهزهّ ويدفعه ليسقط أرضا، عدا  غالبا ما كان يمسكه من ياقة ز

 ،التي كان يسُمعه إياّها بين الفينة والأخرى عن السّباب والشّتائم البذيئة
ّ يوم إلا ويجدها تصخّ أذنيه، وغالبا ما كان يقحم فيها  والتي لا يكاد يمر

ّ  ألفاظاوالديه أو يضمنّها   شخصياّ. ايقصده به ةجنسي
مضت عشر سنوات على تخرجّه الذي كان بمثابة تنفّس للصّعداء، لا    

ّ طيف ذكراه به تستعيد في كلّ يفارق ذاكرته الحديديةّ، التي  ، امرّة يمر
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ابة المدرسة ووقوفه أمامها حاملا حقيبة الظّهر على كتفه صورة اجتيازه لبوّ 
يلة، امتزجت لحظتها بحنق بدا على ملامح وجهه  ومطلقا زفرة ارتياح طو
ّ كأنّها تمسك بطرفه المتدليّ في أعماق نفسه المتوقدّة غلاّ دفينا،  المكفهر

يةّ: لاااكي ي ي ي...أعقبها بصي  حة مدو
ّ في سفحه شجرة صنوبر عظيمة يستظلّ عندها     أمام جرف صخريّ تستقر

ّ من الفجر  يأخذون قسطا من الراّحة، بعد تمشيط استمر جنود بوعصا، و
من جرابه وجبته الباردة؛ علبة  حتى منتصف النهّار، أخرج كلّ عسكريّ 

يف رحاّل بفمه فوهة وقطعة خبز وحبةّ برتقال، الت "كورند بيف" قم العر
 ّ ته واستسلم لنهم حلقه الذي جفّفه طول التجّوال في غابة فنوان زمزمي
ة، أزاحها عن فمه ومرّر ذراعه عليه ليمسح قطرات كانت تعلق الممتدّ 

 ّ يفُ بشفتيه المبتل بينما كان  بوحجر ينسحب منفردا العقيدَ  تين، لمح العر
ي استعراض المنطقة التي كانوا بوعصا منهمكا مع الضّباط الثلّاثة ف

ّ متواجدين بها، تابع رحاّل العقيد  ى اختفى خلف بعينيه الفاحصتين حت
شيئا غامضا يلمع تحت أشعةّ الشّمس،  رأىقد  العقيد نوبر، كانأشجار الصّ 

يقه واصل يو بأمره وضباّطه المرافقين له لم يشأ أن يخبر بوعصا شقّ طر
 نحوه.  

* * * 
في  مطولّا، بعدما ترددّ جمال قاسميقابع في مكتب يفتح مسعود ال   

َ  دخوله، كانت ملفوفة فوق المنضدة المجاورة للمكتب أمامه،  ،بقالسّ  جريدة
فحة الأولى يفيد بمقتل عقيد وتسعة انتباهه عنوان في رأس الصّ  شدّ 

 ّ العقيد  أنّ  أسماء القتلى إشارة إلىدون  كان قد ورد في الخبر ين.إرهابي
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 ّ ّ انفجار لغم أرضيّ  على إثري بوحجر توف ة مداهمة لمعاقل الإرهاب ، أثناء عملي
ُ  ،في غابة البراّح ية فنوان بولاية سعيدة، وق تل معه في غير بعيد عن قر

 ّ لم يجد مسعود من بدّ لدخول مقرّ الصّحيفة مجدّدا،  ين.الحادثة تسعة إرهابي
خبر مقتل تسعة  بعد أن كان قد اتّخذ قرارا بعدم الرجّوع إليها، لولا أنّ 

من جمال، بحكم علاقاته الوثيقة بأجهزة  رهابييّن بفنوان دفعه ليتأكدّإ
 .بينهممرزوق إذا ما كان أخوه  الأمن،

جاه جمال الذي ورفع رأسه باتّ  ،اولة أمامهوضع مسعود الجريدة على الطّ     
ّ قد أنهى مكالمته مع ضابط في أمن الجيشكان  واسترسل في  مسعود د، تنه

ّ امه مستبقا استفسارا من جمال كل ّ حول التغي  ه يبدور الذي من المؤكد أن
أسماء بينما كان يملي عليه الأحرف الأولى ل بعد سماعه له ،على ملامحه

 :يخبره بها طبضاالالتي كان  ،القتلى
-  ّ رت أحمد مولاي عليه رحمة ا وتذكّ ما أسمع أو أقرأ عن حادثة اغتيال إلّ كل

ّ ه، بعد  تحقيق  ت على مقتله لم نصل بعد إلى القاتل، رغم أنّ سنوا أربعالل
 ّ ّ الش قفل ملف القضي ّ رطة ربطه بحادثة المطار، وأ  ة حول ة لعدم وجود أدل
 ّ ي  ة الجناة.هو

ّ ه... - الفاعلينْ في ولا تزال أنت مقتنعا بعدم وجود علاقة بين  عليه رحمة الل
يبدو فاعلها والتي  قبل يومينحادثة مقتل العقيد  عكس، على الحادثتين

 ِ ُ معروفا، أو ل ّ  نقل الجهة التي ارتكبتها معروفة؛ جماعة  ة.فنوان الإرهابي
ّ هذا واضح ومؤكّ  - على ذلك؛ المكان، المعركة، القتلى  رات تدلّ د، كل المؤش

ّ  في الجانبين، ّ الل ديدة بين جيش العداوة الشّ  ون،غم الذي زرعه الإرهابي
ّ ولة وللشّ يسعى لبسط الأمن وضمان الاستقرار للدّ  ي ة لم عب، وبين جماعة دمو
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 ّ يع الآمنين وسلب يعد لها من هدف سوى الت خريب والانتقام وترو
 أرواحهم وممتلكاتهم.

-  ّ ّ ما لن تتمكّ رب ّ منفّ  تحديدة من ن الجهات الأمني ة الذين زرعوا ذي العملي
 ّ الجهة الفاعلة  سامٍ، فإنّ  المستهدف هو ضابط عسكريّ  غم، ل كن طالما أنّ الل
ّ ي ساحة المعركةف جدتو  ل في الوقت ذاته مسرح الجريمة.، والتي تمث
ّ  بط هذا ما كنت أودّبالضّ  - ز بين اغتيال أحمد ومقتل قوله، وهذا ما يمي

 العقيد.
ّ ال مسعود ملوّ ق ّ حا بسب  تابع: ابته، ثم
يّ  -  ا، وما كان يهمّ لم يكن العقيد مستهدفا لذاته ول كن ل كونه عسكر

 ّ ّ هو بالذّ ين أن يموت الإرهابي ما كانوا يريدون قتل مجموعة من ات بلغمهم، رب
 ّ ّ الجنود بدل أن يموت عقيد بمفرده، حت ّ ى وإن كانت عملي ة تهم الارتجالي

 ّ  سبة إليهم نوعيةّ أطاحت برأس عقيد في الجيش.هذه بالن
وهنا مكمن الاستغراب، هل كان العقيد ساعة الانفجار لوحده؟ من  -

 ّ لك يكون مرفوقا على الأقل بقائد الوحدة ه وفي ظروف كتالمفروض أن
 ّ ي ّ العسكر ّ ة التي كانت تشرف على عملي  مشيط والمداهمة.ة الت

-  ّ ّ صحيح، لا أزال أتعل ّ  مديردي م منك سي جانبا من  حرير، لا تتركُ الت
 جوانب الخبر إلا وأحطت به.

 رفع مسعود الجريدة الملفوفة أمامه، قرأ خبرا صغيرا جدّا كان في الصّفحة  
ّ أعادها إلى مكانها، و  بملامح متقلبّة حاول لملمة تبعثرها، قفالأولى ثم

 ستأذن من جمال:وا
 أشكرك كثيرا على المساعدة. .موعد هامّ  المغادرة، لديّ  أعذرني عليّ  -
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 .لبقاءعليه باه إلحاحمستبقا  صديقه مسعود استسمح   
لك، لن أعطّ  كر، نحن أصدقاء رغم كلّ شيء...لا يستحقّ الذّ  شيء ذلك -

ّ ه في عونك أستاذ مسعود ّ  ،يمكنك الانصراف، كان الل  لك القلبيةّ اتيتمني
ّ ب  .تحقيق طموحاتكوفيق في الت

قد ما إذا كان مسعود لم يشأ أن يستفسر ع جمال بابتسامة عريضة، ردّ    
ّ  لا يزال يبحث عنه، تراه وجد عملا أم يّ استطرد معاتبا  ثم  على غيابه: اهإ

 .حيفة يصعب ملؤهلقد تركت فراغا في الصّ ، يل غيابك علينالا تطأرجو أ -
* * * 
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VII 
 شواهد الحقيقة
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21 
ّ مِ  - ا بدل ،هناك ة أن تذهب أنت إلى فنوان لتراهمان الأفضل لك هذه المر

 لرؤيتك هنا في سعيدة. هما أن يأتيا من
يه إلى سعيدة حضر والدبعد أن طلب منه أن يُ  ،سالم على مسعود ردّ    

ل خطرا ن يشكّاكما أصبحت عادته منذ أن بات ذهابه إلى فنو ،لرؤيتهما
 ّ رافقهما ، حينما كانت آخر مرّة رآهما فيها في بيت سالم ا على حياته،حقيقي

د مقتله إلى ثكنة القطاع العسكريّ لإلقاء نظرة أخيرة على مرزوق، بعد تأكّ  
يعا كي بيع أربعة أسا ، مكثضمن المتطرفّين التسّعة في العاصمة وعاد سر

 َ  .همايواسي
 :سالم قائلا أردف   
يق لم تعد الأمور كسابق عهدها منذ مقتل العقيد وجماعة فنوان، الطّ  - ر

مقتل ل خطرا، ام الأسبوع ولم يعد ارتيادها يشكّ سائر أيّ  وسال كة مفتوحة
م لم يعد ، كانوا أعينهم في المنطقة ومن دونهحركة العبابسة جماعة فنوان شلّ 

 ّ ّ  وأحرك بإمكانهم الت ّ  أحد في فنوانأيّ واصل مع الت  .ى ابتزازهأو حت
   ُ بالإضافة إلى  مرزوق،ه وأبيه لفقدهما على أمّ  أسفاالمضاعف  مسعود ألم

يقة لإبلاغهما عن قرار ائم فلدّ ارتباكه بسبب تفكيره ا ه سفري إيجاد طر
 َ َ إلى إنجلترا، ف ْ و ُ ق ّ ه ت ّ كثيرة عأمور هناك ق وضي ، كلّ بها قبل سفرهليه أن يرت

وإلقاء نظرة عليهما، قد  ة أخرى لتوديعهماله بالعودة مرّ  ذلك لا يسمح
ّ  ،تكون الأخيرة ، أسبوع ئه الأقدار من مصائر وآجالفهو لا يدري ما تخب

 ائرة إلى لندن.يفصله عن ركوب الطّ  واحد
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ّ  واحدا يوما ،في بيتهكان مسعود قد زار سمير    ، في شقّته هصاله ببعد ات
ّ  سموبعد الغداء الدّ  التي يقيم بها سمير مع عائلته التي الفارهة ا في صالة الفيل

ّ  ،فردا فردا ف مسعود عليهاعرّ  لم يجد غضاضة في  ،البنات أخواته على ىحت
 ،وهو ينظر إلى إحداهنّ  ،أتاحت له أن يستذكر وبأريحيةّ له، مهنّ أن يقدّ 

إلى حدّ ا هالعربي بن مهيدي، كانت تشبه دمية الكاراكو التي رآها في شارع
بعيد، أطرق خجلا حينما تذكرّ شعوره الغامر ذاك، الذي جعله يفقد 

الزوّاج من  يقع في ورطةبينما كان يدفع باب المحلّ، كاد وقتها أن إدراكه 
ملامحها الشّقراء أن يفعل مع سمير مثلما ، خشيَ إن هو أطال النظّر في دمية

بسة النسّائيةّ، سوف لن يجد مخرجا لمأزق الخطبة هذه فعل مع بائع الأل
المرةّ، إنّها امرأة حقيقيةّ وليست دمية عرض ملابس نسائيةّ، لن يكون 

 .التي تلبسها أخته القبائليةّ سمير عن ثمن البدعيةّ أن يسألبوسعه 
متع الحياة  احرة، التي تحوي جميعاختلى المضيف بضيفه في غرفته السّ    

ّ منتصف عقده  زجاو لشابّ  يون وحاسوب بسنتين أو ثلاث الثالث ، تلفز
يوم تسبح بداخله ث لاث سمكات بألون زاهية، وسرير وخزانة وأكوار

، الفاخر وإطلالة لم يكن معها ساحل البحر بعيدا الزاّنملابس من خشب 
تنعش وجه  التي راحت نسائمه خصلاتٌ من شعر سمير تخفق على وقع

ّ  انمسعود إذ يقف  جلسا بالقرب من الحاسوب، أشار سمير إلى .افذةعند الن
هذا هو سبب صمته  نّ إكان فوق طاولته، قال  (سيديهقرص مضغوط )

سمير، كيف  كلامالمطبق يوم لقائهما في المقهى، استغرب مسعود من 
دي سمير حماسة وتجاوبا مع لا يبأسببا في  أن يكون قرص مضغوطل

ّ اعرضه  ، ولا يردّ عليه إلاّ بعد د البحثيّ ل بإعادة بعث مشروع أحمكفّ لت
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ّ  لمح، مرور ستةّ أشهر وجه  عجب التي لم تخفَ عنسمير علامات الت
ّ  مسعود، طأطأ رأسه ه قد أذنب في حقّ أهل وقد غمر الخجل سحنته، كما لو أن

من يلتقط الكلام من بين  وبدا عليه ارتباكُ  ماء جميعا،الأرض والسّ 
 .الأشواك

كان قد اختفى منذ سنة تقريبا ولم يعثر له السّيديه  نّ ذكر سمير لمسعود بأ   
 ّ ّ ه ساعة عَ على أثر، وأن كلّ كفل ببحث أحمد، كان رض عليه في المقهى الت
 ّ كزّ ير  معه أدخله ذلك في شتات لم يعد ،يديه المختفيا على السّ تفكيره منصب

ّ  ،كثيرا في كلام مسعود الطّافح تحمسّا ، ضوعبالمو فبدا له بليدا وغير مهتم
يّ  يديهوفضلا عن كون السّ  قبل  اهمن رائحة أحمد مولاي الذي أهداه إ

التي قام بها في  ، فإنهّ يحوي جميع أفكاره وتجاربهقليلةثة اغتياله بأسابيع حاد
ته ولم يفُ  وفهرسته، بل إنهّ قام بتهميشهحول القمح،  البحث الزرّاعيّ معهد 

ّ  أن يدوّن عليه كأيّ للناّظر ى أصبح يبدو تاريخ صدوره واسم صاحبه، حت
 مرجع علميّ.

يشغله وهو كان أحمد  ،الذي يجلس عليه الآن ال كرسيّ  أخبره بأنّ    
قام بنسخها فيما بعد  ،في الحاسوب بحثه بياناتعاكف على إدخال جميع 
وتركه عنده كنوع من نسخة، الذي أخذ منه  في ذلك القرص المضغوط

ما كان أحمد يخرج حين عندهامسعود ر ، تذكّ الامتنان له على معروفه معه
ّ قّ مسرعا من الشّ  باه ذاهب عة ويخبره بأن  زمنفي  ،ند زميل له يملك حاسو

ّ  أن يملك إنسان حاسوبا شخصياّ، جدّا من الناّدر م له خدمة جليلة ه قدّ وأن
 .شيء حول مشروعه البحثيّ  كلّ  عليهن بأن أتاح له أن يدوّ
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    ّ ائه الذي يديه لأحد أصدقان قد أعار السّ ه قبل سنة كقال سمير لمسعود أن
ّ رة كان بصدد إنجاز مذكّ  يديه ه نسي الأمر ونسي مكان السّ دكتوراه، ل كن

ياّهأعاره  حتىّ الشّخص الذي ونسي  أن، حاول بعد لقاء المقهى جاهدا إ
ّ الأمرر يتذكّ   يكون قد أعاره لشخص ما يمكن أن ه، دون جدوى، خمنّ أن

ّ ياعهبعدما استبعد إمكانيةّ ض ن افترض بأن الذي صل بعدد من أصدقائه، ات
يديه من بينهم، لم يكن من أعار له السّ  ،ه منهاستعار يكون أحد منهم قد

 ّ ر جواب ، ضحك سمير حينما تذكّ هم لا يعرفون عنه شيئاهم أجابوه بأنّ كل
ّ حن اللّ أحدهم له بكونه لا يستخدم أصلا هذا الصّ  اع والمثقوب في وسطه، م

 ّ دون اغرورقت عيناه تهدّج صوته و ،المرنةص بالأقرا يشتغل اله لا يزوأن
ها أنّ  من شكلها بدا اولة أمامه،طّ الكانت على  يمسك بملزمة وهو أن تدمعا

ّ مذكّ  المراجع ج، فتحها بالقرب من نهايتها، أشار له في باب رة تخر
ّ  امكتوب اسم أحمد مولاي إلى، والمصادر ّ اتينيةبالل  ه قبل يومين، أخبره أن

ّ  فقط الذي  مسات الأخيرة على برنامجه البحثيّ كان بصدد وضع بعض الل
 َ ّ ذكّ سيباشره في كندا، كان يحتاج إلى بعض المعلومات التي ت قرأها ه ر بأن

يّ في نسخة لمذكّ سابقا  ، الزرّاعةاه أحد زملائه بمعهد رة دكتوراه منحها إ
 قبو المنزل، رة مدفونة في أحد ال كراتين المصفوفة داخلكانت تلك المذكّ 

إشارة من صديقه صاحب  إلى جنبهد قراءته لاسم أحمد مولاي، كان وعن
قرص العلى رجوعه إلى  تدلّ  في هامش إحدى الصّفحات المذكرّة

، في مكان ما من مذكرّته بهالمضغوط واقتباسه لبعض المعلومات الموجودة 
ّ سمير ر تذكّ  ، ة التي بين يديهريديه لصاحب المذكّ ه كان قد أعار السّ مباشرة بأن
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ياّهه منه أنهّ هو الآخر نسي من أعاره أبلغه حينما اتصّل به ليستردّ  ، إ
 .فاحتفظ به عنده ريثما يظهر صاحبه

اري بومدين براحة ع سمير في صالة الانتظار بمطار هوّ شعر مسعود وهو يودّ   
 ّ ّ غامرة، وبأن ّ ه عاد إلى عافيته الن  مفتقدة منذ التي صارت ة المعهودةفسي

ّ  اغتيال أحمد، بل ّ  وكأنّ  ه أحسّ إن ّ أحمد لا يزال حي  الآن أمامه ماثل ها، إن
لا، يمسكه بين يديه بعد أن احتضنه مطوّ  حرص على أنفي وجه سمير الذي 

 ّ ّ ادا لأمر البحث ولا يطلع عليه أحدبينما كان يوصيه أن يحتاط جي ى ، حت
 ودراساته.وهو يقوم بتجاربه 

يق عودته إلى حيّ  وهو يغادر مسعود رتذكّ     ّ  المطار في طر ه الحراش أن
يق المطار ّ وشاهد الطّ  مرّتين اجتاز طر وتلك  ،مدرجه علىابضة ائرات الر

 ّ ّ التي كانت تطوف داخله محاولة الإقلاع أو بصدد الت ف، رأى طائرات وق
يقها إلى الهبوط، حدث كلّ  ذلك دون أن يشعر  مقلعة وأخرى في طر

في  كثيرا لسمير الذي يبدو أنهّ فعل معه معروفين امتنّ  بالغثيان أو بالقلق،
بحث أحمد على عاتقه، والآخر  ن يأخذأعندما قررّ  الأول، وقت واحد

ّ  شعر بأنّ  كونه السّبب في خلاصه من فوبيا الطّائرات. ي سمير للبحث تبن
ّ  بمثابة خروجه من نفق مظلم، عندها أن يسافر إلى إنجلترا للعمل مسعود ر قر

 ّ          بي بي سي. إذاعة ر في كمحر
يق إلى فنوان على طول الطّ      تصطفّ  ،التي لم يرها مسعود لأكثر من سنةر

ية من أهلها،  منظرها وهي تمتلئ بالأشباح كئيبا، يبدو المزارع والمنازل الخاو
، كان جوابه له المغادرة تلك العوائل حينما سأل سالم عن مصير كلّ 

ّ  مختصرا: رحلوا إلى سعيدة وعين  :قائلااستطرد  الحجر. ثم
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ياف سعيدة وضواحيها الأمرّ  - ين في إيجاد يلاقي الوافدون الجدد من أر
لم ، منهم ينعليهم دخلا يعيلون به عوائلهم، أفلس أغلب الميسور  عمل يدرّ 

ّ واحدة ليلة عشاء يعد في أيديهم مصروف ّ  همبعض ، واضطر ن كان مم
ُ  في المدينة أن يمتهنل رعتهمحظوظا في مز متهن فيها كرامته وتمتحن حرفا ت
 .عليها أنفته التي كبر

    ّ يلةتنه ة عائلة أحد يسرد لمسعود قصّ  بينما كان ،د سالم وأطلق زفرة طو
 كانت قدم يشأ أن يذكر اسمه، ل ،ان فنوان الذين صعدوا إلى الجبلسكّ

 ّ ّ  حيّ ت باستقر ُ  بوخرص، اضطر َ  الفقر ّ والفاقة زوجت جال ه إلى أن تواعد الر
ّ ل ب ى تعيل أبناءها، لم تكن لوحدها من فعلت ذلك، عقّ قاء بعض المال حت

ً  سالم على كلامه، وكشف له أنّ  القرى من من قدِ كنّ قد  اثركُ  نساء
يّفية المجاورة لسعيدة،واحي الضّ و من مجابهة  نّ عارة حتى يتمكّ الدّ  امتهنّ  الر

 ّ  ، في ظلّ ةظالباه تكاليفهالمواجهة  شيء أيّ  بات حياة لا يمل كنمتطل
وقد  ،خلمصدر للدّ من إيجاد عمل وتأمين  نهنّ تدهور الأوضاع وعدم تمكّ 

ّ بالأسوار المنيعة منها طرقن أبوابا موصدة للعمل هي أشبه ى زوجات ، وحت
ّ  وقتُل إلى الجبل وبنات بعض من صعد  روبالدّ ين سل كن تلك من الفنواني

ّ  ،الموحشة وأكلن بأثدائهنّ  ّ بعدما تمن  .نهنّ قمة ععت الل
رطوع المراهق الذي اصطدم بواقع أسرته الأليم وما گأخبره عن ابن     

 واقعٍ  مت وحاول نسيان أمرٍ ه وأخته التي تكبره، لاذ بالصّ كان يراه من أمّ 
م قسوته بعدما أدرك ظروفه القاهرة، حاول تفادي حقيقته م تفهّ ومحتّ 

 . ات والخمررنغمس في المخدّ لنسيانه غير أن ا المؤلمة، فلم يجد من بدّ
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     ّ الذين تركوا  ،ر سالم كثيرا على بعض شباب فنوان من المغادرينتحس
 في سوق الخضرحماّلين و والمطاعم في المقاهيندُلُا دراستهم وعملوا 

 الجملة. ومتاجر والفواكه
ّ سّ صبعه الإسالم ب ، أشارمقبرة سيدي مبارك ما بلغاندع      عن شماله ابةب

 ّ  :مسعود وأخبر ،احة جبل البرّ إلى قم
-  َ  ،بعدها وانفجر به اللغّم بوحجر رطوع العقيدگتل في ذلك المكان ق

   بقليل جماعة فنوان. ماوأبيدت بعده
ّ  قد استدعيَ  كان حشمان معمر لمسعود أنّ  سالم ذكر   ي ة إلى المحكمة العسكر

 ّ ّ  ة سرقة بوعصا لعتاد حظيرة ديوان الغابات،بوهران كشاهد في قضي ه وأن
 سبوع،قلّ من أبوحجر بأعقيد البعد واقعة غابة البراّح التي أودت ب كذلعلم ب
 ّ ّ  الحادثة عتشج ّ قيب مشطاوي على أالر كونه  ،في قضيةّ السرّقة غ عنهن يبل

 ّ ّ  طه بشكل أساسيّ ة حول تورّ يملك أدل مكتب  عناصر في قامة. في القضي
ى المحكمة في ، على إثر ذلك بنصب كمين لبوعصا واقتادوه إلالأمنيةّ المصالح

يةّ بوهران.  الناّحية العسكر
يف رحّ كان      ّ  هممن اتّ  لُ أوّ ال العر قيب سليم زيداني بتدبير اغتيال الن

قلّ من بأالتي أعقبت الحادثة  كان ذلك يوم إجازتهالعقيد بوحجر، 
ّ فقد توّ  ،سبوعينأ  قبل سفره إلى بيته في شلف. ركالدّ فرقة  جه إلى مقر

يق لغم انفجر على ا بمحاولة قتل العقيد بوحجرال بوعصهم رحّ اتّ     ، عن طر
قين من ، وأخبر المحقّ رطوع الذي قتل العقيد قبل أن يصل إليهگالإرهابيّ 
ّ رجال الدّ  ه لحظة الحادثة وأثناء استراحتهم وأخذهم لوجباتهم رك بأن

بينما كان النقّيب  ،فجارنحو مكان الانه وهو يتّجلاحظ العقيد  ،الباردة
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نوبر منعت صّ الأشجار  غير أنّ  يشغل الضّباّط الثلّاثة بحديثه معهم، زيداني
 .ماهمن مشاهدة مقتل رحاّل

ّ رطوع گكان      ّ صاص على العقيد واقد أطلق الر غم بعد ذلك نفجر به الل
ار كان هائلا ولا يبعد الانفج دويّ  ، حيث أنّ من نصف دقيقة بأقلّ 

 .امتر خمسينبأكثر من  انيمكانه عن موقع استراحة مفرزة النقّيب زيد
 ّ ، التي كانت تودّ رطوع قد افترق عن جماعتهگال أن يكون ن رحّ خم

العساكر أثناء مبتعدا عن  منفردا حينما رأوا العقيد يمشي محاصرتهم،
 أن ينجو عسكريّ  لم يكن يودّ  وأنه تكفّل بأمر القضاء عليه، ،استراحتهم

 ّ طوا لمباغتتهم قه قد خطّ رطوع ورفاگأن يكون بح رجّ و، همواحد من فخ
ية وإبادتهم بعدها وافتكاك أسلحتهم ، بعدما يشفوا غليلهم منهم بالسّخر

 .والاستهزاء بهم
     ّ يف رحّ ب تطل ّ ال بشهادته التي إدلاء العر  هامه لبوعصا توسيعَ نها اتّ ضم
 ّ قبل أن  ،بالإضافة إلى الضّباّط الثلّاثة ،حقيق الذي طال جميع العساكرالت

ّ  ينطق قاضي ل ذلك لحين سرقة العتاد، وهو ما جعله يؤجّ  ةالمحكمة في قضي
 .محاكمته في قضيةّ مقتل العقيد

      ّ ّ تبي العقيد بوحجر أصيب بثلاث طلقات من  ة أنّ ن بعد تشريح الجث
دري الأيسر من قفصه الصّ  قّ الشّ  إحداهارطوع، اخترقت گاش رشّ 

حاجز، نفذت بت حجابه الوكسرت ضلعا واستقرت في كبده بعدما ثق
 ّ ّ  وانغرست بين فقرات عموده العظميّ، بطنه انية إلىالث الثة في وسكنت الث

 .الأيمن عضلات فخذه
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ّ  كان من بين العساكر    وانتثار الغبار وتطاير أشلاء غم من شاهد انفجار الل
ّ لحظة إطلاق ا دشهِ ، وبعضهم رطوعگ نه لم يشاهد ل كّ  فقط، صاصلر

ّ ه ، وحدولا وجهته الإطلاقمصدر  ية من تمكّ  مشطاويقيب الر ن من رؤ
ّ گ يصيبه على العقيد اررطوع وهو يطلق الن ّ  كان مشطاوي .و ع بعيدا عن تجم

بر العساكر كان قد قضى حاجته  ،حال خروجه من خلف شجرة صنو
ّ  ،وراءها ّ وجّ بعد أن منعه بوعصا من الت د مشطاوي اغم، أره ناحية الل

 ّ ّ  فاقهرطوع غير أن ظهور رگصاص على إطلاق الر  ،حظةفي تلك اللّ  حينالمسل
د جعله يسدّ  المنشغلين بغدائهم لزملائه العساكر مباغتتهموخوفه من 

رطوع من توجيه گرصاص  ن العساكر عند سماعهم دويّ . لم يتمكّ باتجاههم
ّ  رشّاشاتهم ّ  ،صاصنحو مصدر الر بتوجيه رطوع گى باغتهم رفاق حت

ّ  غير أنّ  ،أسلحتهم نحوهم والذي تزامن صاص عليهم، إطلاق مشطاوي الر
ّ  مع اثنين  غيرن من إطلاق الرصّاص فلم يتمكّ أربكهم  رطوعگغم بانفجار الل

نظرا  العساكر سوى في أطرافهمبعض ولم تصب تسديداتهما  ،منهم
، الذي لم الانفجار الحاصل مناء الارتباك والخوف كيز جرّ الترّ  الفقدانهم

  يكن متوقعّا.
وا فرصة قد اغتنم أزندة أسلحتهم لحظة الانفجاربن والممسك كان العساكر  

ّ وردّ  ،ذلك الارتباك ّ و بإطلاق عكسيّ  حينوا على جماعة المسل زاد  ،فمكث
ّ ف ،تماما حركتهم في ارتباكهم وشلّ     .قتلى فينسقط جميع المتطر

ّ  أصرّ      قتل العقيدحاولة من م  على موقفه في براءته قيب سليم زيدانيالن
ّ  قاضيه له بعد أن وجّ  ،رطوعگ ر علىباللغّم الذي انفج تهمة  حقيقالت
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 ّ ّ الش ّ  ، رغم أنّ ر عنصر القصد الجنائيّ روع في القتل مع توف غم انفجر على الل
 .ذلك قبل كان هو من قتل العقيد مطارد إرهابيّ 

ّ كان لشهادة العديد من العساكر أثر بالغ في إدانة     ّ  ،قيبالن أربعة  فقد أقر
ّ الذّ هم حاولوا أنّ  طاويالرقّيب مش من بينهم غم لقضاء هاب إلى مكان الل

ّ  ،تهمحاج تلك المنطقة واقترح عليهم  في زالتبرّ ن بوعصا منعهم من غير أ
يف رحّ  أماكن أخرى، كما أنّ  ن من العساكر لاحظا اال ومعه اثنالعر

َ توجّ  لحظةبادية على وجه بوعصا  عريضة ابتسامة العقيد بوحجر إلى مكان  ه
 .الانفجار

     ّ قبل ذلك اليوم  قيب زيداني كان يختبرهمكان لشهادة الجميع بكون الن
ّ  وفي مناسبات عديدة، ّ أثناء عملي مشيط ونصب ال كمائن بوضع أشياء ات الت

ية  ّ إحيث  ،مثيرة للانتباه تستدعي التقاطهاومغر ه كان يختبئ حاملا خيطا ن
  ّ ّ ممو ّ حل بمثابة عامل مهمّ كان ذلك تلك الأشياء، صل بها يت وسببا  ةسم القضي

ّ  ،كافيا لإدانته دريبات الغريبة التي لا فقد ربط قضاة المحكمة هذه الت
ّ  تلك المناورة، تستدعي كلّ  والتخّطيط  قيب على اغتيال العقيدبإصرار الن

 تلك فشل فييبوعصا كان يعاقب من  ة أنّ ، خاصّ بشكل مسبق لذلك
سعى من ورائه إلى  نهوه على كوفسرّ  وهو أمر ،العقوبات أشدّ  اتالاختبار

ُ و لهم ثمينا مهما بدا ،شيء إرغام جنوده على الامتناع عن التقاط أيّ  ا همّ م
، حتى ولو كان أثناء تمشيط غابة البراّح في حضرة كان ظرف تحت أيّ 

، كان ليقتله هو بالذاّت دون غيره وهو يتوجهّ نحو فخهّ الجذّاب العقيد بوحجر
ّ  عدّ ة محكمة أذلك يبدو جانبا من خطّ   .ة كبيرةلها بوعصا باحترافي
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    ّ أحاطه بكونه قد تلقّى من بدليل آخر،  بوعصا حقيقواجه قاضي الت
ً تفيد بقدوم وفد عسكريّ  المستوى من  رفيعالقطاع العملياتيّ للولاية برقيةّ

يةّ الثاّنية، ّ  اعتزام فيها تعلمه الناّحية العسكر يارة تفتيشي ة لفنوان الوفد القيام بز
يةّ ضد الإرهابييّنوالوقو تدريباته  ، وأنّ ف عن كثب على العملياّت العسكر

، والذين أجمعوا على ذلك الغريبة تلك بدأت، حسب تواتر شهادات العساكر
 ّ  .ة تقريبافي نفس تاريخ إرسال تلك البرقي

    ّ ّ قيب زيلم يستسلم الن  همعليه لائحة التّ  إذ يتلو ائب العسكريّ داني إلى الن
وتبرئة نفسه منها، كان رابط  جميعها على رفضها أصرّ  ،مقبل نطق الحك

 ّ  د ساعة حكم عليه القاضي بالإعدام شنقاة ودم متجمّ الجأش بأعصاب ثلجي
، وبتجريده بتهمة محاولة قتل ضابط في الجيش مع سبق الإصرار والترّصّد

يةّ في قضيةّ سرقة عتاد حظيرة ، بعدما كان قد أدانه من رتبته العسكر
ّ غابات بالسّ ديوان ال وبمصادرة جميع ممتلكاته التي  ،افذ لعشر سنواتجن الن

 ّ  .البيع عملية ت منتأت
ّ  قام    ّ  كان قد مشطاوي الذي قيبالر يشاهد قب ّ  هعة بير ون خضراء الل

 بعد مقتلملقاة على أرض الغابة تلتصق في مقدّمتها نجمة معدنية، كانت 
برازها أمام  ،العقيد بوحجر  الانفجار يبدو أن، تسليمها لهاهيئة المحكمة وبإ

 توي. ، حملها ووضعها في جيب معطفه الشّ ناحيتهقد ألقى بها  كان
   ّ ّ ارته على جانب الطّ كان سالم قد أوقف سي يق الت رابي إلى مزرعة ستاني ر

 ّ جلان في لحظة أنهى سرد وقائع مقتل العقيد ومحاكمة بوعصا، غاص الر
ّ ترتسم كلوح مروج القمح الخضراء التي حمرة ورود شقائق كسوها ة تة زيتي

التي لم تزل محافظة خضرة سنابل القمح النعّمان وصفرة أزهار الأقحوان و
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مع حلول شهر ماي، بعد موجة من الأمطار المتواصلة شهدتها المنطقة عليها 
 .في الشهّر الماضي

تتماوج كعرُفُ الخيل  يداعب سالم بأصابعه على طرف حقله سنابلَ    
ّ ، العادية ّ يتوق ى ف فجأة ليلتفت إلى مسعود الذي كان يتبع خطاه حت

ّ  ،نابليتفادى تحطيم سيقان السّ  أين يضع رجله  جيدّا اح يعرففسالم الفل
ّ  كي يقطوقف سالم على ، خطر ببال مسعود هكذا ،رعلا يفسد الز ستاني  ر

دون و، خلفه بخطوات يسيرة الحقل لا يزال داخل كان نهّإه، حيث ينتظر
يقهما باتجاه شقّ  دة،لوجهة محدّ  هماإدراك من وقد استأنفا  ستانيمزرعة ا طر
يةتاركين ظهريهما  كلامهما، ّ  .للقر د سالم وألقى بكلماته على مسامع تنه
 مسعود:

ّ كلّ  -  طموحا أخي أحمد، كان رتإلا وتذكّ بيع وضحكت الأرض ما حل الر
ا، كان الأرض وفلاحته ، كم كان يحبّ سا لإنجاز مشروعه البحثيّ متحمّ و

 ّ فيها سائر أوقاتنا رغم  ا نحن إخوته الذين نتعب ونكدّ عطوفا عليها أكثر من
 غيابه عنها.

-  ّ يه أحمد.. رب أن  عن لقد ترك فراغا رهيبا في حياتي عجزت ي يرحمه،إ
 العاصمة، كان طيفه يخفق بين ناظريّ لأه على كثرة معارفي وصداقاتي بأم

 ، كانت حادثتاوجماعة فنوان مقتل العقيدتسرد عليّ ملابسات وأنت 
عا، كان مقتل العقيد هشة والحيرة متبعثان على الدّ ون غامضتي همايمقتل

في مثل رتبته، ولم يبق  قتل عسكريّ ب ليحلممن قتله لم يكن بوحجر غريبا، ف
 ّ يّ معدودات، وكان من خطّ  ا بعده سوى لثوانٍ حي ا مثله ولم ط لقتله عسكر

 ّ وكنت  ،ازما وأنا أقرأ خبر حادثة الاغتيالأعتقد ج ا كما كنتُ يكن إرهابي
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ِ  ،أيضا ، كما ورد في الخبرمخطئا أظنّ  غم، ل على إثر انفجار لأن العقيد قت
ّ إلّ  بوعصا لم يقتله ورغم أنّ   عجيبة وعقابه، مفارقات ه لقي جزاء القاتلا أن

 ّ ّ مقتل أحمد الذي اعتقد المحقّ  تها هذه الحادثة، كمفارقاتضم ُ قون أن تل ه ق
ّ من ق ّ بل المجموعة المسل ِ رت المطار، والتي اتّ حة التي فج م فيها حسين عبد ه

. صحيح أنّ بعد عام قضوه في سجن لومبيز في تازولت الرحيم ورفاقه وأعدموا
ين ومدى التنّسيق بينهما، تيلفّ العلاقة بين الحادثتين المتزامن اهناك غموض

قاتل أحمد لم يكن  ت مضى على أنوق الآن أكثر إصرارا من أيّ غير أننّي 
ّ  مع ، حتىّ وإن كان من أطلق عليه الرصّاص رت المطارتلك الجماعة التي فج

حرص ه له مرتبط ببحثه الذي سبب قتلأنا متشبثّ بكون و ،من تلك الجماعة
ّ  على أن يغتاله  .هاتين أفلت من بين يديّ ه معه، غير أن

ّ تلا يأى أهل القتيل بعد فقدهم له من لا يوجد ما هو أصعب عل -  فواعر
  قاتله. على
ّ تي منذ حادثة الاغتيال، اصحيح سي سالم، وهذا ما تسببّ في معان - ما رب

 ّ ن من معرفة في أجندة أحمد أتمكّ  ةباستخدامي للعناوين والأرقام الهاتفي
 أمور لها علاقة بالقاتل.

 ّ ائهتين في أفقها البعيد يلتفت مسعود بعينيه الغارقتين في خضرة الحقول والت
 :دفعة واحدة ثمّ يذيعه عليه ،ما با ل كشف سرٍّ إلى سالم، يتنحنح متأهّ 

 .سالم، أنا مسافر إلى إنجلترا -
فعل قبلك أحمد، ولماذا ، تفاجئني أنت أيضا بسفرك إلى إنجلترا كما ووأو -

 ؟فرهذا السّ 
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-  ّ ، بسبب ظروف العمل هنا في بقالسّ ا في عملي بصحيفة لم أعد مستقر
 ُ خصوصا حول مواضيع الفساد التي  ،شيء كلّ  بكتابةمح لنا سالجزائر، لا ي

 ّ نت طرق إلى سواها، لقد تمكّ لا أجد نفسي مجديا في غيرها ولا أرتاح في الت
 ّ يطاني ّ من الحصول على عقد عمل بإذاعة بي بي سي البر  ر أخبار.ة كمحر

-  ّ ّ  من أجلك د، أنا سعيدهذا جي  فيها رك وجدت فرصة كهذه لتفجّ لأن
ّ تصنع لك اسما في بيئة تحترم حرّ طاقاتك و ّ ي وتفسح المجال  ،عبيرة الت

بقدر ما  من أجلك ، وبقدر سعادتيتطورّ نفسهاكي  من أمثالك كفاءاتلل 
 ّ من ف ستترك فراغا رهيبا، وجودك هنا يخفّ  ،ك ستغادرناأنا حزين لأن

ّ وطأة وحشتي لأحمد، كلّ   ني معه.ما نلتقي أشعر وكأن
-  ّ  حقائقن خلال سفري هذا من الوصول إلى مكّ أت ي يرحمه، أرجو أنرب

 بخصوص أسباب وظروف مقتله.
-  ّ ّ آمل ذلك سي مسعود، وأتمن ّ ى أن نتعر ى يأخذ جزاءه ف على القاتل حت

ّ المستحقّ  ّ ، لقد تسب يلامنا جميعا، وبسببه توفي ّ ه عليها.ت أمّ ب في إ   ي رحمة الل
*** 

بنته تحمله بين كانت ا ،رفض الحاج بوخاتم الاعتراف برضيع في قماطه    
ّ  ،ذراعيها ّ  أخبرته بأنّ  ،ه حفيده من ابنه المغدورعلى أن ة الجالسة في رقي

أسمته  ، والتي أحضرها أخوها موفقّ الذي ينتظرها في الخارج،الةالصّ 
 أشاح بوجهه عنه، وصرخ في وجهها: حسان على اسم أبيه المقتول.

يك أنتِ  - ِ وما يدر قد يكون  ...ا تكذبهثت عندهم سبعة أشهر، إنّ ، لقد لب
 ّ  ...إلى نسبي أبناء الكلاب ي أن أضمّ هذا ابن عاصم أو مرزوق، تريدين من
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ة مرّ  هنا لا أريد رؤيتهما ،طرديها من البيتأغربي به عن وجهي، وا
 أخرى.

ّ  بدت    ي ّ  ةمنصور قت صدّ  ،زوجها فقة مع ظنّ زوجة الحاج بوخاتم غير مت
 ّ ت لها بأغلظ الأيمان أن لا أحد بعدما أقسم، هاطلةة الباكية بدموع رقي

برفقة زوجة  كانت ها طوال تواجدها هناكلمسها عندما كانت في الجبل، وأنّ 
 ّ   ر لها حماية لم يجرؤ معها أحد على الاقتراب منها.عاصم الذي وف

يةّ دت أكّ  ّ  لزوجها أنّ منصور ة سبعة أشهر وهي غير ة بقيت في الجبل مدّ رقي
رها بأخيه وجهها ودحض كلامها وذكّ  كافية للحمل، انتفض ساخطا في

ّ لد خديجا في شهره السّ الذي وُ  ر وراحت ل زوجته هذا المبرّ ابع، لم تتقب
 ّ ّ  ،ضيعتصف شكل الر أنفه نسخة طبق  ا حسان وأنّ ه يشبه ابنهمقسمة أن

ّ ها غير مستعدّ ، وأنّ أنف أبيهالأصل من  ي عن فلذة كبدها ورائحة ابنها ة للتخل
 .ارإلى باب الدّ  القدر لها بعدما ساقه

عليه غيابها  اهر بالخيبة طوال الوقت، عادت ابنته التي شقّ الحاج الطّ يشعر 
 ّ  فين، وعدا عن كونه انهار حينما علم بأنّ المفاجئ وسقوطها في أيدي المتطر

إحساسا غامرا بالقهر  زوجها الذي قتل فيما بعد، فإنّ بو  ،مرزوق اختطفها
 ّ ّ وقل الحاج بوخاتم صهره صدر منه  ال كئيبة، ولأنّ اته ة الحيلة كان يملأ يومي

 ّ له بالعار الملازم  هووصم ،كان بمثابة إهانة قاسية لهع، هذا الموقف غير المتوق
ُ لابنته الأرملة التي ستتقاذف الألسن سمعت َ ها وشرفها، وسي ن مستقبلها رته

 ّ الألم يتضاعف  انية والعشرين من عمرها، فإنّ وهي التي لم تتجاوز بعد الث
ّ  ،ما سمع بكاء حفيده الذي يتفادى رؤيتهصوصا كلّ خ ى لا يصل قهره حت
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شيء من أجل ابنته  عن فعل أيّ عور بالعجز إلى مستوى الكمد والشّ 
ّ وصبيّ  ّ اذها، الل  الحاج بوخاتم. فيِّ  من قة بكلمةن صارت حياتهما معل

ّ يدرك     ، بين أشواك مصير ابنته الجارحةوالمنتهك المنهكمشاعر أبيه  قموف
من كان  ونار الانكسار بين يدي الحاج بوخاتم وإهراق ماء ال كرامة عند

ّ  أيقن بالأمس قرينا وصديقا. من أجل أبيه ما عليه أن يصنع شيئا  أنّ  قموف
 ما اهتزّ الذي صار من دون لقب يصون شرفه المتأرجح كلّ  ،وأخته وابنها

يضمن مستقبله ّ  الغامض مهده المهدود، و ب ّ الذي يتر يكش عن  رص به و
ّ أنيابه ومخالبه فوق عينيه الآسرتي  ه.عيني أمّ ن تشبهان تين الل

 ّ ّ  ة ذات يوم وذهب بهاحمل رقي ّ إلى طبيب الن وليد الذي زارته مع ساء والت
ّ له قصّ  حسان صبيحة اختطافهما، وبعد أن حكى ر مساعدتها، تها المؤلمة قر

 ّ ّ حت ّ ه طلب من ى أن ّ ه، ولا ينزعج كثيرا من مسألة بسيطة كهذأ قموف ه في أن
 ّ ّ قف ليه سيأسوء الأوضاع احتمالا فإن ي ّ شهد أمام وكيل الجمهور ه كشف ة أن

 ّ ّ وحرّ  ،ة في حضور زوجهاعلى رقي كانت لا تزال معها  ،ةر لها وصفة طبي
ية  ،منذ ذلك اليوم محتفظة بها التي تساعد على تثبيت كتب فيها بعض الأدو
ّ  أنّ ، قال لهما أفضلبشكل  الجنين الحمل ونموّ  هادة من شأنها أن هذه الش
ّ ة القانون، وستفل اسم أبيه بقوّ تمنح للطّ  بهات وظنون ة فوق الشّ جعل رقي

 ّ  اسعة. الألسن الل
ّ  رأى على  بيب بامتنان كبيربعدما شكر الطّ  ،ذلك غير كاف بأنّ  قموف

ّ  عن كشف لهموقفه النبّيل،  والتي  ،والده فيهاعبة التي يوجد ة الصّ الوضعي
 ّ ّ  ،عتبار من الحاج بوخاتما ب ردّ تتطل يقةوصّ يجب الت لإقناعه  ما ل إلى طر
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يظنّ وليس ابن زنا كما يتوهّ  ،غير حفيده من صلبهحسان الصّ  بأنّ  ّ م و د ، مجر
 يعيد البهجة لوجه أبيه المهترىء. انتزاع لقب له لن

ّ بيب وعد الطّ  ّ  ،بالمساعدة قموف وقت لملاقاة  في أيّ  ه مستعدّ وطمأنه أن
ّ ليؤكّ  ،هذا الحاج بوخاتم ّ  نومتيقّ  قه متحقّ د له أن ة كانت حاملا من كون رقي

 ّ  فين.قبل اختطافها من قبل المتطر
ّ يجلس في بوقطب، في صالة الحاج بوخاتم  بيب وسي ميلود والطّ  قموف

 اي وضعهاي الترفض أن يشرب كأس الشّ ليلا الذي لم ينتظر مطوّ  ،الإمام
ّ ابن الحاج بوخاتم، أو أن يذو قدّورأمامه  ى يذعن الحاج بوخاتم ق طعاما حت

ّ  ،إلى الحقيقة المشمسة ما يعرفه  م الطبيب وأدلى بشهادته وبكلّ بعدما تكل
 ّ ّ  هي ة ومجيئهابخصوص حمل رقي ه وضع أمامه الوصفة وزوجها عنده، بل إن

ّ الطّ  م له إمضاءه، وقدّ وتحمل اسمه وعنوانه وختمه وكانت معها  ة التيبي
 ّ غة تحمل البيانات ذاتها وأخرج الختم من جيبه ة فارنموذجا من وصفة طبي
 ّ ّ  معمها للحاج بوخاتم مع الوصفة التي كانت قدّ  وختم عليها وأمضى، ثم  ،ةرقي

قال له بعد أن أخرج مصحفا من جيبه وطلب منه أن يقارن بينهما. 
 ة أمامه ووضع فوقه يده اليمنى:ووضعه على مخدّ 

ّ  ،يا الحاج بوخاتم - ّ  إن زوجته  ابنك أخبرني بلسانه أنّ  ه أنّ ني أشهد أمام الل
 ّ ها كانت على أنّ  كافٍ  خمسين يوما، وهذا دليل منذمث ة لم يعاودها الطّ رقي

 حاملا منه وقتها.
 بيب وقال له: أمسك سي ميلود بيد الطّ 

 صلاح لك يا دكتور، أنت صادق في شهادتك. -
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 ّ ّ وأمره بأن يحضر حسان الصّ  قدّورالتفت إلى  ثم ة التي غير من عند رقي
ّ  في غرفة أخرى كانت إلى  مرّره حتى سوة، وما إن أمسكه سي ميلودمع الن

 الحاج بوخاتم وقال له:
 عن عنادك. يطان وكفّ والعن الشّ  ابنكأمسك  -

 ّ ّ  ،ضيعلم يتمالك الحاج بوخاتم نفسه إذ يرى وجه الر البدر ليلة تمامه ه كأن
 ّ يضع أصابعه الر على ه، وانفجر باكيا ووضعه بتقبيل همّ  ،قيقة على أنفهيبتسم و

 .وانفرجت شفتاه بابتسامة رقراقة صدره
 ّ ّ بغاريد في الغرفة التي تجلس ترتفع الز ، ابتهاجا باعتراف الحاج سوةداخلها الن

 ّ ّ ة كثيرا، شعرت بأنّ بوخاتم بحفيده، بكت رقي ّ ها تحر لتها رغما رت من قيود كب
 ّ شأن بإزاء فرحها  اس الجارح لن يكون ذاعنها، انعتاقها من كلام الن

، يربطه بعائلة والده للقبٍ  ه،تنجب، الذي عانت كثيرا حتىّ أبامتلاك ابنها
 . من جديد الحزين وعودة البسمة إلى شفاه والدها

  ّ ّ ة إلى سعيدة مع أخيها رفض الحاج بوخاتم بحزم عودة رقي  ، قال له:قموف
ّ  ر، وأخبره أنّ اهأبلغ سلامي للحاج الطّ  - ّ  يت أبيهاة لن تعود لبرقي تعتدّ ى حت
 تها على زوجها في بيت أهله.تكمل عدّ و

* * * 
بعد أن  ،حالما يخرج منه منذ أربعة أشهر سجنه في ر عاصم القابعسوف يتذكّ 

وينجو  يقضي داخله تسع سنوات، مستفيدا من تدابير سياسة الوئام المدنيّ 
 ّ ب َ  ،د، ولن ينسى ما حييمن حكم بالمؤ مجلس  أخبره حمزة بقرارات لحظة

ّ  ابسةبفصل جماعة فنوان عن العب المنطقة إمارة تهم إلى جماعة الذين ضم
ا لصراع كان يخفي تحت رماده جمرات حرب سور، فوضعت بذلك حدّ اتف
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 ّ ّ قدة، و مت ّ ه لم يعد بإمكانه بأن رطوع الذي گين فقد آلت إلى إمارة الفنواني
دا عن منزل حارس بعي وفي عمقها ،احإلى غابة البرّ عائدا  شرقا سار بجماعته
ّ الغابة المدمّ  ّ ر، أسند خلفي  أشجارة منخفضة تغمرها ة كازماته الجديدة إلى تل

أغصان ، أتاحت له تمويها جيدا، واستخدم كثيفة من الصّفصاف السّامق
ّ  الأشجار ّ العوارض الخشب راب وبعضوالحجارة والت  المضلعّ صفائح القصديرو ةي

 ليكمل بناءها.
ّ ك جيدّا ر عاصميتذكّ  ّ ه كان عليه يف أن بعدما  ،جن، قبل السّ ر مصيرهأن يقر

 ّ على مساره حارق دم نبه  سور، استبدّ اد عنصر في جماعة تفأصبح مجر
، ولم يلتفت كثيرا إلى مسألة انتزاع الإمارة منه وتخفيض رتبته مويّ الدّ 

عقابا له على سوء إدارته لأنشطة جماعته وعدم امتثاله لأوامر القيادة، فقد 
ل إلى عزم أكيد ، بدأ يتحوّ تماما خ في عقله تفكير في عكس هذا الاتجاهترسّ 

 ّ منذ أن أسرّ له حمزة أن مرزوق استأذن  فة،بضرورة مغادرة الجماعة المتطر
رطوع بإمارة جماعة فنوان، في أن يأخذ رقيةّ گمن القيادة، بعد تكليفها ل 
   .ربلله سبيلاغير أنهّ لم يجد  معه ليتزوجّ بها، بعدما تلد،

ّ  أنّ  إلاّوافقت القيادة على طلب مرزوق      ظ على تحفّ  رعيّ القاضي الش
ّ مرافقة  ّ اة له، وحكم ببقائها في غابة تفرقي ّ  ى تلدسور حت لخطبتها  يأتي ثم

سيقطع في نظر  كونهبالإضافة إلى  ، كان هذا الإجراء الاحترازيّ بعدها
 ّ يعة توصل مرزوق للاختلاء بر رعي كلّ القاضي الش ّ ذر ي ة والوقوع فقي
 ّ بعيدا عن  داخل الجماعة نشاطهفي يحافظ على تركيزه فإنهّ سة، مخالفة شرعي

 ّ  ة له.فتنة رقي
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ّ وسيتذكّ  إذ  ،ةر عاصم أيضا لحظة أشاح بوجهه بعيدا عن مشهد زوجته صفي
 ّ ّ تول ّ ها على أن يطلق ة التي أرغمهمد رقي يق هروبهم،  وافتوق في منتصف طر

 ّ ّ ا ما وإلّ الذي كان محت لن  سوف، مجدّدا س رقبتهتحسّ ه ه لن يكون بوسعفإن
كان حمزة قد أبلغ عاصم  باح.في حال بقي هناك إلى الصّ  بصلبهتصل رأسه 

 ّ ّ بحكم إمارة المنطقة فيه، قر خلص منه على إثر تأكدّها من رت قيادتها الت
سور اف جماعة تفحمل السّلاح والقتال في صفومزاعمه بعدم المقدرة على 

 مفرزتها. ضدّ عساكر
في المجاهدة وحمل إلى جانبه عاصم وأصغر أبنائه الذي وضعه ركب حمزة 

 ّ ّ  ،نبناها الاثناة واحجره، وفي الخلف زوجته صفي ة التي كانت تشكو ورقي
ة في منطقة الحوض، وغادروا المكان في لادة وآلاما حادّ مغص الو

 منتصف الليّل.
فسهم لفرقة الدرّك في ليم أنكان حمزة قد وافق عاصم في عزمه على تس

ّ  هدفعت، سوراتف ّ ولادة رقي ي وسط الغابة  المجاهدةة إلى أن يركن ة الاضطرار
يقفي منتصف الطّ  ّ أضواءها  وجهّ، ر ّ نحو صفي ة على ة التي ساعدت رقي

 ّ  صندوقأخرجه من  ، كان قدزول منها والاستلقاء على بساط بلاستيكيّ الن
ّ السّ  ّ  ارةي  اه.ينتين كبيرتين من الميمع قن

 ّ ّ ك المجاهدة وسط هدير محر اويتين ة البساط، ترفع ركبتيها الذّ تفترش رقي
 ّ َ بعسر، تنصب مرفقيها على الأرض مستندة عليهما، ترمق صفي تزيح  بينما ة

 ّ  علىم ين وتتكوّ ج على فخذيها الغضّ حيلين، تتزلّ عباءتها عن ساقيها الأبيضين الن
ها وتضربهما على الأرض، حكم قبضتي يديتُ  ،آلام المخاض حجرها. تشتدّ 

ّ  ه وترخيه، يغصّ تمسك بالعشب، تشدّ  قت من ب كأرض تشقّ حلقها المتصل
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ّ طول انتظار المطر، يتجمّ  اهث، تطلق صرخات د الهواء فينقبض صدرها الل
 ّ على  قيقان، تعضّ مجلجلة، يرتعش فخذاها المنفرجان ويرتجف مرفقاها الر

 ّ ان من يسيل منهما خطّ ف ، تغلق عينيهاةهما بشدّ فلى، تزمّ السّ  شفتيها؛ العليا ثم
ّ وتتأوّ تئنّ  ،موعالدّ  ا قبل أن ينسدل على ة حال ثقب أذنيهه، تصرخ كصبي

 ع،تجذبه فلا يتقطّ  ن، تسحب العشب من حولها،شحمتيهما قرطان جميلا
 جذورهاتتمسّك التي قيقة المرتعشة، تهزمها الحشائش اليابسة تنهار أصابعها الدّ 

يها الفارغتين هواء، ترتشفه بشفتيها العطشاوين، تشرب تملأ رئت بالأرض.
برة حقْ تتنفّ  كأنّها ،منه بنهم، تبتلعه، تزفر وتئنّ  تصل الأرض  نٍ س من إ

ّ  ماء،بالسّ  ُ تصفع رد الذي رغم الب ،ب وجهها وشعرها عرقايتصب ه نسائم
 ّ َ لجية الث ّ جلد تدفع بأنفاسها الواهنة،  قيق وينهمر جليده على الغابة،ها الر
يُخرس  يخيمّ صمت مطبق ونها عضلات حوضها وبطنها الخائرة. فجأة،خت

ّ تمسكه  تسمع صوت صراخ صبيّ  وء،ينقطع الضّ  ،المجاهدة با من صفي ة مقلو
ّ  عرقوبيه، ، المكتملترى وجهه المنير في ضوء القمر  ،هتشمّ  ،به إليهاتقر

عاها د ذرايتمدّ و على الأرض،  ورأسهايسقط ظهرها و تبتسم، ينهار مرفقاها 
 ّ  ه الخلاص.على العشب، إن

بولادة ابنها الذي راح يصرخ ويملأ بصوت رغائه  افرح كانت ابتسامة رقيةّ
خوف سرى في قلبها من أن يلحق  سكون الغابة، كان يشوبها المكان ويرجّ 

 ّ حون العبابسة، خطر ببالها لحظة اصطدمت في هروبها بها وبوليدها المسل
، كان لا يزال مع فسقطت أرضا رطوعگبجسد  ، قبل شهر،لالأوّ

ّ رطوع گكان  ،سوراالفنوانييّن في غابة تف ي ة بينما كان ة فظّ يضحك بسخر
ُ وهي ترمقه باشمئزاز وتقززّ يعةظبمرارة ف حلقها يغصّ  صدر صوتا ، بدأ ي
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باستهزاء، فجأة  ، كان يعويبعينيه البشعتين يحدجهاوهو  ئبكعواء الذّ 
 نبح:، ثم عن العواء صمت

ّ  ن...ااان...زماااازما بكري... بكري... - ئاب كانت فيه الذّ من الذي في الز
 ّ ّ تتكل ف م، دخل ذئب الغابة قبيل الفجر، كانت جميع الحيوانات نائمة، توق

صمت قليلا ثم  خالية!من حوله، قال بصوت مسموع: يا لها من غابة  وتلفّت
ّ : لو كانت خالية حقّ رامتذكّ  استدرك ضى في حال ، ثم مأنا أيضا يا لخلت من
 سبيله.
ّ رطوع گ تبسمّ اهر، في الحاج الطّ  ابنةئب يا ة الذّ ك تعيدين قصّ وقال شامتا: إن
 وأنا واحد منهم. بة ذئاب كثر غيرك،االغ
ّ  قال ذلك بينما كان يشير   مقهقها. بعدها وانفجر ،ابته إلى صدرهبسب
 ،بعنف سحبها من مرفقهارطوع، گ فيها رقيةّ ة ترىآخر مرّ  تلك تكان  

ّ  سور،افي غابة تف إلى الكازمة وأعادهايارة ووضعها في السّ  مع رحل  ثم
 .الفنوانييّن إلى غابة البراّح في جنح الظّلام
* * * 

 ّ ّ  في المطبخ ويموء البقّال محمود ظ قطّ يتلم ّ ا مواء توسلي ، ديدعن جوعه الشّ  ينم
 ّ  غداء إذتغسل أواني ال بينما كانت ر زينب الواقفة أمام منضدة المطبختتحس
ِ يساقيها المختبئتح على يتمسّ  ن بعدما امتنع ع ،زرقاء قطيفةٍ  ن خلف بدعيةّ

ّ  كانت قد التقطتها من صحن ،دجاج فخذأكل عظمة  قبل أن تضعه  سخمت
ّ  ،في طست الغسيل يكفّ عن موائه يتبعها ورمت بها في الحوش عل ه و

ّ  ،الأشبه برغاء طفل رضيع  مت أنّ فه ،ه ما لبث أن عاد من جديدغير أن
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فقد مسح آل  لم تجد ما تعطيه إياّه العظم كان قاسيا على أضراسه الواهنة،
 .رمق مينوش بق في قدرهم ما يسدّ تولم ي ،بآخر شدق خبزمحمود صحونهم 

ّ  له وتعتذر القطّ على شعر  بيدٍ حانية قرفصت زينب وراحت تمسح ة عن قل
ّ  وعدتهمه له، إذ لا تجد ما تقدّ  ،حيلتها  ي المستقبل القريب:ة فبوجبة شهي

ّ  ابني لو يعود بشير ،يا مينوش - ردين، ولو بخير فسأشتري لك كيلو من الس
 ّ ّ تطل  ي أن أصطاده لك.ب الأمر من
ّ  رت زينب أنّ تذكّ  ية منذ أن بائع الس  استوطنردين لم يأت إلى القر

 ّ على القدوم إلى  فلم يعد أحد يجرؤ ،وا طرقهادّ فون غاباتها وجبالها وسالمتطر
مك التي كانت تملأ برائحة السّ  أمام الحماّم، ولم يعد مينوش يرجع من انفنو

 ّ ّ ، د دخولهبيتها بمجر ّ تنه ب ، احتضنت صحنا عت مفترشة إسمنت المطبخدت وتر
وألقت برأسها على الحائط  ،فبللّ صدر بدعيتّها ستكانت قد غسلته في الطّ 

 في كلام خافت: باكية، واسترسلت موعبالدّ  مرتكزة عليه، وانهمرت عيناها
طاقة على  لقد أوحشتني كثيرا يا بشير يا ولدي، طال فراقك ولم يعد فيّ  -

 .في حضني ...أمامي احتماله، ليتك لم تتركني وبقيت هنا
ّ  منذ أن ألزمت ّ بمدّ  قبل أربعة أشهر بشير جنيدإدراة الت ّ ة ست ة ة أشهر إضافي

 ّ ه زينب، كان ه أمّ ترلم  ة التي استمرت عاما ونصف،عن فترة خدمته الوطني
 ّ ّ قد أنهى قبل ذلك دراسته الجامعي ّ ة وتخر ا غير أن واجب ج مهندسا مدني

 ّ  دخولن من لم يتمكّ  ،على وظيفة هحصولدون ة حال الخدمة الوطني
 ّ ّ  وظيفمسابقات الت ّ  ى يثبت اجتيازهحت ة أمضى بشير مدّ  .جنيدلفترة الت

 ّ ّ  "لالات"دريب في مدرسة الت ّ  ولّحُ  في سيدي بلعباس، ثم ة أشهر بعد ست
ية ّ  ،تلتهمها غابات جبال الونشريس إلى قر صاص بين وتلتهب بنيران الر
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 ّ ّ فينالجيش والمتطر سندت له قيادة فصيلة من احة مذ ذاك، أ  . لم ينعم بالر
ّ ، وفي إالجند ّ  فاجأهيالي حدى الل  .ينهو وجنوده كمين للإرهابي

 ُ ُ الصّحن بساع زينب تل بشير قبل أن تحتضن أمهّق تل جميع ات قليلة، وق
العلم مسجّى ب تابوتفي ين عادت جثتّه يومالعساكر في فصيلته، وبعد 

يةّ ماجروسشاحنة الوطني، كان موضوعا في صندوق  . لم تعد روح عسكر
 بشير معه، ارتفعت إلى السّماء بعدما ضاق بها أهل الأرض ذرعا.
وي أسابيع تفوح رائحة الموت من بيوت فنوان بعد أن مات جيلالي هان

رطوع بكسر گعقب حادثة غابة البراّح، تسببّت له سقطته ليلة تعارك مع 
في رجله اليمنى، وانحلتّ جبيرة رجله التي أصيبت في انفجار بيته بمزرعة 

يگا التي  ساقه، وبعد أشهر من العلاج اكتشف أنّ الغرغرينة غزت گر
جبر على قطعها في أعلى فخذه بعد أن است شرى الداّء فيها، جرُحت حديثا، أ 

غير أنهّ لم يتحمل مزيدا من الآلام فقد أضحى طريح الفراش لا يقوى على 
الحراك، أصيب بإحباط شديد وصدمة قاسية ساءت على إثرهما حالته 

فاضت روحه  النفسية لفقده حيويته المعهودة، وفي ليلة شاتية شديدة البرد
براهيم،  ع لبعض وصاياه، في الغد كان قابعا عند رأسه يستمبين يدي ابنه إ

يةسكّان دفُن هانوي تحت حراسة مجموعة من العساكر ودون أن يشيعّه   القر
، خوفا من مباغتة فلول جماعة في جنازة تليق بمقام محارب فنوان القديم

ية، أمر  عاصم أو احتمال نصبهم لألغام في المقبرة التي تبعد قليلا عن القر
قدّم السّلاح لجثمان هانوي تحيةّ تعدادا وتقف اسقائد المجموعة فرقته بأن ت

له وتقديرا لجهاده ضد المستعمر ومقاومته للإرهاب، كان المطر لا يزال 
براهيم المقبرة برفقة العساكر. ينهمر على الوجوه  عندما غادر إ
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دفُن بشير بجانب قبر هانوي، في مقبرة سيدي مبارك، بعد موته بعشرة 
قتها قد أجلّ التفّكير في ترتيبات عرس ابنه أيام. كان الحاج بوخاتم من و

ّ لمحمود  ً لعائلة هانوي ثم البقّال الذي فقد ابنه هو قدّور على رقيةّ، مواساة
 الآخر.

 ّ ّ كان الحاج بوخاتم قد قر أكبر أبنائه الأحياء، انقضت ة لر أن يخطب رقي
لى صديقه التي كانت رمزيةّ أراد من خلالها أن يردّ الاعتبار إ عدّتها الثاّنية

ّ  ، حملها بنفسه إلى سعيدةوصهره الحاج الطّاهر ه كان يحرسها ويحميها كما لو أن
ّ ثانية اختطافها من أحد يودّ  دقائق معدودة على استقبال الحاج  ، لم تمر

ّ اهر وابنه الطّ  ّ  ،في صالة بيته له قموف ّ ب اى بادرهمحت خطبة  عنته إعلان ني
 ّ ، التي كانت أيضا حيلة نقضاء عدّتهال يوم على افي أوّ  قدّور ة لابنهرقي

 ُ لم يترك فجأتهما التي  بعد الخطّاب عن بيت الحاج الطّاهر.ماكرة منه لي
ّ  همهما،تتل قلبت قسمات وجهيهما المستغربين عليهما ى راح يسرد حت

ّ مبرّ  ّ ب يسبقه غيره نه خاف أنرات طلبه ذاك، قال إ بل أن ة قخطبة رقي
الأمر، أزاح بكلامه بعض ه لاستعجاله رمبرّ  هذا ، كانيبادر هو إليها

ّ الغرابة ع رات أكثر إقناعا ه كان عليه أن يسوق مبرّ ن وجهيهما، غير أن
ابقة، أوضح لهما خشيته على مصير من زوجة أخيه السّ  لملابسة زواج الحموّ 

يكبر في أن يعيش وأنهّ لا يرغبحفيده حسان   يسيئونعند أناس قد  و
ّ و ال كنةّ معاملة ّ وجةابن الز بيته والاعتناء به، بل رب ما ، ولا يلتفتون إلى تر

 ّ ّ قسوا عليه، زواج رقي ّ  قدّوره ة من عم  ه لم يفقد أباه حسان،سيشعره بأن
 ّ ئم القرب من دا وسيجعله ياع عند الأغراب،به حياة اليتم والضّ وسيجن

 يه وأعمامه.جدّ 
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أساريره  إخفاء خفق في كلّ مرة يحاول فيهابينما كان يُ اهر وعد الحاج الطّ 
ر بأن يفكّ  بوخاتم الحاجَ  ،التي سحبت استغرابه من جبهته المسترخية ،المنفرجة

ّ  ،يعرف رأي ابنته فيهروريّ أن في الموضوع، من الضّ  يخبرهم في وقت  ثم
ّ  لاحق بجوابه  ة.على طلبهم يد رقي

 ّ ّ وصدقت مخاوفه هكان حدس الحاج بوخاتم في محل ل أسبوع على أوّ ، لم يمر
 ّ ّ عودة رقي من  اب على بيتهم يحجّون إليهانهال الخطّ  ىة إلى بيت أبيها حت

ّ كل حدب وصوب، كان الحاج الطّ  فكير في اهر يعد الواحد منهم بالت
ذلك  ، وخوفه من أنّ خشيته من تكاثر الوافدين عليه الأمر، غير أنّ 

ّ سيجعله في حرج مع الخطّ  ّ اب من المعارف والمقر عليه رفض  بين الذين يعز
ّ  خطبتهم، ، كثر مماّ يحتملالموضوع أ في ولا يطيل ،ر الحسم فيهجعله يقر

َ  فأرسل إلى الحاج بوخاتم بأمر موافقته على خطبته ِ ابنت       .هه لابن
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 ... بعد مرور عام
مات هكذا بشكل مفاجئ ومن دون مقدّ  أخيرا، بوزيد بموسى مسعود التقى
 ره إلى إنجلترا بيومبعد عودة مسعود إلى العاصمة من فنوان وقبل سف حتىّ.
عام، كان الكان ذلك قبل مرور شقّته،  هاتف على اتصّل به موسى ،واحد
 ً إثارة ، لم يكن المقام يحتمل ر بساعاتاهه إلى المطمقتضبا قبيل توجّ  لقاء

كانت  ، أتاحت لهما عشر دقائقكان أشبه باختفاء، موضوع غياب موسى
بلاغ موسى عن قبه ليس بالقصير، أع سلاما حاراّ ،لقائهمامدّة  مسعود بإ

سفره إلى إنجلترا، كان استغراب موسى بقدر مفاجأة مسعود له، تبادلا 
 ّ ّ  على عجل ةأرقاما هاتفي  قاء من جديد.ثمّ افترقا على أمل الل

كان موسى قد وصل إلى لندن، ، اللقّاء على ذلك ونيفّ بعد مرور عام
ّ اكومن  ّ  حمراء ةبينة هاتفي على رقم عمله في راديو بي ل بمسعود اتصّ  ةلندني
للخروج مع نهاية  ، كان يستعدّ "كينغزواي" بشارع بوش هاوسبمبنى  بي سي
ينتظره عند بوابة المطار  على الخامسة مساء، طلب من موسى أن دوامه

ّ الرئيسية  ّ  ،عندهاى يوافيه حت  شارع العربترافقا من هناك إلى شقّته في ي ثم
  .غير بعيد عن مكان التقائهما

ّ ك مجيئه صال لمسعود بموسى في مكتبه بالجزائر العاصمة، شهرا بعد ان أوّل ات
أنّ عليه  له بأن قالتكرتيرة على طلبه بالحديث معه ت السّ لندن، أجابإلى 

 خلال حديثهما .د من وجوده بمكتبهأن ينتظر لبعض الوقت حتى تتأكّ 
 بدوره سيرتها.لم يفتح موسى م يشأ أن يثير معه مسألة اختفائه، لالهاتفيّ 

 ّ ّ واصل بينهومن يومها بدأ الت ر موسى أن يقضي إجازة قصيرة ما، إلى أن قر
يطانيا؛ ُ  ،جةّ وحويجة""حَ  في بر ّ قال موسى لمسعود وهو ي ضي ه سيمُعلمه بأن
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ّ منه، رحّ  ، بالقربعطلته قريبا حسنا  ه فعلب مسعود بالفكرة وأبلغه أن
 .بأوقات ممتعة من دون شكّ  كونه سيحظىبذلك، 

النقطة التي توقف عندها من  ،اندهش موسى عندما بلغ بهما مشيهما
َ لبون، يإلى جسر مار  التاكسي ّ  نهاية ه يشعر شارع العرب، قال لمسعود أن

ّ  وكأنهّ في بلد عربيّ  ة ومحالّ بلافتات لما رآه من مقاهي ومطاعم شرقي
طلبّ عن ذلك المكان، لم يت كثيراة مسعود شقّ  لا تبعد، كتبت بخطّ عربيّ 

  .اثنين أكثر من قطع شارعين الوصول إليها
عام، ة التي يستأجرها مسعود، جلسا متقابلين إلى طاولة الطّ قّ الشّ المطبخ ب في

يةّ على الطّ  يقة الفنوانيةّ؛كان مسعود قد حضرّ عشو وتوست  شاي ومربىّ ر
ودانيّ وبعض البسكويت وقليل من الفول السّ  المطلوع، خبز عوضا عن
درك أنّ مسعود ينتظر أكثيرا، حتىّ  موسىلمملحّ، لم يطل الأمر باالمحمصّ و

، فلم يعد له به منهطلبح هو ب، حتىّ وإن لم ياختفائه الغريبعن منه تفسيرا 
وسراّ لصاحبه ليس من  قد أصبح شيئا من الماضي المدفونمن لزوم، و

 ّ  ل عليه.ائق التطّفّ الل
ّ  موسى ت شفتاانشقّ  ّ الل ا ما كان من إلّ  ،ال الوقتتا مغلقتان طوتان ظل

أو لحظة اندهاشه من  ،أمام بوابة مطار هيثروحين التقيا كلام مقتضب 
أغلب وقتهما  ، حيث ساد صمت مطبقلشارع العرب المعماريابع الطّ 

تحضير ما يضيفّ في  جزءا كبيرا منهقضى مسعود  ،الذي لم يتجاوز السّاعة
ّ ابتسامة رائ لت من شفتي موسى. تشكّصديقه به ة وغير قة بدت حقيقي

 ّ ّ ما اعتراها من اضطراب طفيف رغم فةمتكل مسّد عينيه  ،د قليلا، تنه
ج الإبهام على وجهه من أعلى إلى أسفل، تزلّ  هارومرّ  بأصابع يده اليسرى
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ّ  خدّهعلى   التقت ،الأيمنوجهه  شقّ الأصابع على  ةالأيسر وانحدرت بقي
ّ  نبرة صوته مرهقة بعض بدت ،هذقنأسفل جميعها   .يءالش

ّ  موسى قال  مقدّمات لابهكذا افتتح الموضوع  ،في الحجّ  وقت غيابه ه كانأن
 مكةّ المكرمّةسافر إلى  ، واصل الحديث دون ارتباك، أخبره أنهّأو تمهيد

، لم يشأ مسعود أن أثناء غيابه الغامض ذاك، وعاد بعد شهر من الاختفاء
ّ  ى الحجّ هاب إليقاطعه رغم دهشته واستغرابه من كون الذّ  كلّ  بلا يتطل

ّ المداراة تلك ف بينما كان يقرأ ، استرسل موسى في الحديث ولم يتوق
يلة حيرة ارتسمت على وجه مسعود، قال له أنّ علامات   جدّا الحكاية طو

 ّ ّ غير أن قبل ثمانية  ،العاصمةفي  استقرارهه قبل ه يمكنه أن يوجزها له، أخبره أن
ن قد بدأ في استيراد شحنات قمح تحت كا،الغامضعن اختفائه أشهر تقريبا 

ّ  ،ذغطاء من جنرال متنفّ  ّ  كان يوفر اته له الحماية خلال جميع مراحل عملي
 ّ ّ الت ي ّ  ة تلك؛جار ي ّ  ية مع وزاراتمن الإجراءات الإدار جارة والفلاحة، إلى الت

 ّ هاب قبل قراره الذّ  فقط اكتشف يومين .كة إلى الجمارالمعاملات البنكي
 ،حنة القادم من روسياشّ قمح ال استدعته مصالح الجمارك أنّ  بعدما إلى الحجّ 

 ّ ، رديئا كان لأياّمفي الميناء  له، والذي بقي راوليس من فرنسا كما كان مقر
مراقبة  مفتشيةّ الجمارك مستندة إلى قرار ة قامت مصالحخلال تلك المدّ 

ّ  الشّحن من الميناءبوقف إجراءات  الجودة وقمع الغشّ  ّ ال ريثما يتم د من أكّ ت
 حالة الاشتباه.

 مفتشيةّ مراقبة الجودة وقمع الغشّ من تقرير  عق موسى حينما علمصُ 
ومن النوّعية التي رديئة، حنة الشّ  بأنّ  الجمارك، ضابطمكتب  فوق الموضوعِ 

معلومات  بلغته بعد أنل الجنرال كان تدخّ للخنازير في بلد المنشأ،  اعلفتقدّم 
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يعا، رفع الحجز عن  بمصالح الجمارك ةبالخصوص من مصادره الخاصّ  سر
دون  إلى مخازن الاستقبال وحولّها ،لهاواستصدر رخصة دخول  الشّحنة

ّ . ذكر موسى لمسعود أنّ علم موسى حتىّ بضميره  فيها ة الأولى التي شعرها المر
 ّ بينما كان يحركّه بإصبعيه ، أنفه المهان، إضافة إلى على تلك الهيئة كيتحر
الراّئد  يستمع إلى كان إذ ،ما حدثبتفكيره في اغارقو هنشارد الذ كان

ّ  كانت ،مع شحنة القمح تلك بما حصل بالهاتف مدني يبلغه ر منذ الثة عشالث
 آلاف، حينها تأكدّ له أنهّ كان سببا في إدخال بدايته مع تجارة الاستيراد

 .الأطنان من القمح الردّيء إلى البلد
 ّ  إذ ،رقات كاناته من شركة الجسور والطّ ه ومنذ أخذ مستحقّ قال لمسعود أن

ها قرارا بأنّ قد شعر بنفسه وهي تتّخذ  ،يضع نصب عينيه جمع ثروة طائلة
شيء من أجل الوصول إليها، ومنذ ذلك الوقت استخدم جميع  ستفعل أيّ 

، هدايا، رشاوي رق المؤديّةّ إلى روما الثرّوة؛الطّ  الأساليب وسلك كلّ 
ّ  ر.، تزويعمولات، تدليس، غشّ  ّ قال له والت ّ  ر بادٍحس ه كان على وجهه أن

ذلك لم ينتبه لما  كلّ  ا للجنرال وأصدقائه، ورغمعلى وشك أن يصبح قواّدً 
 ّ التي أعمت بصره وأصمتّ  روةحلّ به من خزي وهوان من أجل المال والث

 . أذنيه
ّ استأنف كلامه، ذكر  مرّرأطرق موسى برأسه هنيهة،  يديه على شعره ثم

وهو يشعر بالمذلةّ والهوان والصّغار،  وفكرّ به، أوّل شيء خالجه لمسعود أنّ 
بب، ائلة، هو أحمد، اندهش مسعود لذلك وسأله عن السّ حتىّ مع ثروته الطّ 

ّ قال موسى وهو يجيبه، أنهّ  ه وأحمد لم يكن مجردّ تذكرّ عاديّ، شعر كما لو أن
ّ بأ ة، أحسّ واحد منهما في كفّ  ضعا في ميزان عملاق، كلّ وُ  يشة في ه كرِ ن
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وازن لا يتزحزح أو وراسخ  كالعملاق مهبّ عاصفة هوجاء، بينما أحمد
كليهما، كان أحمد يحصّل العلم من أجل أن يلين، فكرّ عندها في هدف 

ّ يساهم في  ، المستعر إشباع نهمهروة بغرض بناء وطنه، بينما كان هو يجمع الث
 والسّعيله الغذائيّ وطن وضمان استقلااغتيل أحمد من أجل تحرير ذلك ال

 ُ ، في الوقت الذي كان هو يخربّه وت شعبهجاهدا لاستعادة قمحه وق
 يطعمه لبني جلدته.كان  علف خنازيربإدخال 

ومضى هائما على  المرسيدس خرج موسى من إدارة الجمارك، ركب سيارته
 ميرشعر بوخز الضّ سبق له أن ، قال لمسعود أنهّ لم يلا يلوي على شيء وجهه
، فكرّ في كلّ شيء... وقلبه يحترق ذلك اليوم، كان يختنق عر به فيكما ش

خصوصا في الانتحار، ساورته وساوس بأن يلقي بنفسه من أعلى جسر 
يقه إليه ّ  تيليملي، وفي طر ّ لمح وكالة سياحي ى على زجاج ف عندها، رأة، توق

لحجز اقترب وقرأ مواعيد وآجال ا ، نزل من سياّرته،علانا عن الحجّ واجهتها إ
، باشر الإجراءات من فوره، وسافر بعدها فر؛ بقي يومان فقطوالسّ 

 .بأسبوع
يستمع إلى موسى بإصغاء شديد دون أن  ، الذي ظلّ لم يجد مسعود

 ، خشي أن تكون أيّ كلمة يتفوهّ بها حكمايقاطعه، ما يعلقّ به على كلامه
يعاًأو على أفعاله،  قاسيا فاسد دون على ركونه إلى جنرال  لهشديدا  تقر

ا، تفادى ميره المتعب أصلنحو ض يوجّههاسهام انتقاد ، أو حساب للعواقب
 كلّ ذلك أثناء حديثه له.

وهو يسرد عليه جشع الجنرال ونهمه غير  مسعود إذ يستمع إلى موسى كان
فلم يعد يفكرّ سوى في إرضاء نزواته  الطّبيعي الذي أنساه وطنه وشعبه،
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على علاقة  ذلك الجنرال فيما إذا كان فكيرهمستغرقا في ت وإشباع شهواته،
حاجزا بينه وبين استمرار  هواجس بكونه سيصبح اعترتهباغتيال أحمد، ربمّا 

 ،الشّعب بعرقالممتلئة و الشرّهة كانت تدخل خزائنه طائلةأموال تدفقّ 
يق والتخّلصّ  عليه فصار لزاما حينما علم بمضمون بحثه، إزاحته من الطّر

ن يدري؟ لا يوجد يقين بذلك، تبقى مجردّ شكوك، ل كن م"نه بقتله... م
 بحر هواجسه العميق. خضمّ  قد يكون هذا ما حدث فعلا"، تاه مسعود في

ّ ه أنجاه من الانتحار فدلهّ  بعدما أنهى موسى حديثه، قال له مسعود أنّ الل
يقه المستقيم في لحظة فارقة، وصرفه عن مستنقع موحل كان  على طر

 فيصبح وحشا مثل تلك الوحوش ه إلى إنسان بلا ضميرسيبتلعه، ويحولّ
 ّ حتىّ يخرجا من غمّ تلك  اقترح عليه. التي على شاكلة الجنرال ةالآدمي

، أن ينطلقا في جولة إلى وسط لندن ،والمنكدّة المؤلمة بأحاديثها الحوادث
 ي. ولتكن البداية من ساحة بيكاديلل

 ّ ّ ق ثنان على تناول العشاء في مكانافق الات أن يؤرخّ يجب  هال عنه موسى أن
أن  ،مكانالعن عليه بعد أن سأله اقترح مسعود  لذكرى لقائهما في لندن.

له أنّ فكرته تلك هي  مشهورة، أطلق ضحكة بينما قاليكون ذلك بمنطقة 
 ّ  الذي يه في لندن، تفاعل موسى مع دعابة مسعود،من باب تفادي الت

 ّ يطانياأخبره أن ّ  ه لا يوجد مكان في بر ة وخاصّ  ،ها للالتقاء مع غريب عنهاكل
ّ  ،إذا كان قادما من بلد عربيّ  ات هارودز في منطقة "نايتس من محل

غير بعيد عن ساحة  ،قلبها الناّبض يمثلّالذي  لندن بردج" جنوب غربيّ 
يارته للندن حال  بيكاديللي، من لم يزرها فلا داعي لأن يروي قصص ز

أنهّ عي كاذبا ، بل إنهّ سيدّ شيئا عنها ، سوف لن يذكر لهمرجوعه إلى بلده
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نصف ساعة  من أكثرالأمر لن يأخذ منهما  قال مسعود أنّ  .لندن في كان
مشيا على الأقدام، سيكون ذلك فرصة لاكتشاف ما بينهما من شوارع 

 .وأماكن
ية في الطّ الصّ  خروجهما منمع   هارودز محلاّتابق الأرضي لالة المصر

ّ لحظتها اعة كانت السّ  ّ  اسعةالت ديقان أن اختار الصّ إلى جانبها صف، والن
ّ يتناولا عشاءهما في صالة الطّ  زة ومحفّ  في المكان ، الإضاءة خافتةةعام الرئّيسي

ّ  تصدر بطقطقة مسعود، أشار والتهام الطّعام على الإصغاء ابته ما بين سب
 ّ ّ ادل، والوسطى إلى الن ى كان لم يأخذ منه الوقت أكثر من بضعة ثواني حت

 بعدماالكلام معه  موسى، لم يكثر اثلا أمامهما كمارد مصباح علاء الديّنم
غادرهما الناّدل  عام لا تختلف عنه.رغبته في الطّ ف، مسعوداستمع إلى طلب 

هما، وفي الأثناء راح مسعود يحدّث موسى عن المكان، وكيف أنّ بطلبي
بين ابنه  الذي تدور قصّة عشق مال كه رجل الأعمال المصريّ محمد الفايد
يلز هذه الأياّم، قد أخذ اشتراه قبل اثني عشر سنة،  دودي وديانا أميرة و

يه  من سلع فاخرة في محلاّته يعطيه لمحة عن مساحته وعدد أقسامه وما يحو
 أشهر الشّخصيات التي زارته قبل أياّم فقط.الباذخة، بالإضافة إلى 

وضوعا محلّ يتضمنّ مكان كلّ عزما على التجولّ في المكان،  بعد العشاء 
ّ  ،معينّا؛ عطور، تحف وهدايا ذهب ومجوهرات، ساعات،  ة،حقائب نسائي

كانت كلهّا لماركات عالمية عريقة ثياب وملابس فاخرة،  إكسسوارات،
، ضحك موسى كثيرا وغيرها گوتشيشانيل، فيرساتشي، وفخمة؛ ديور، 

سترليني، قال إويسية هو ثمانمئة جنيه تيسوت السّ حينما رأى أن سعر ساعة 
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يكون في محلهّ في سعيدة يشعر بنفسه أنهّ من أثرى التجّار،  حينمالمسعود أنهّ 
 :وأضاف تبسمّ

ّمينة،  - ماذا سيقول صاحب محلاّتٍ مساحتها تسعة هكتارات من السّلع الث
 !ا خمسة عشر مليون شخص؟ويزورها سنويّ 

 في تلك المدينةهما بينما يتجولّان يلم يشعرا بالوقت وهو يذوب بين أيد
الات والمقاهي والمطاعم التي لا من المحلاّت والقاعات والصّ  المستيقظة

توقفّ موسى عند قاعة  ،ولا تكفّ أبوابها عن ابتلاع البشر ولفظهم تنتهي
يونللمح من خلال زجاج واجهتها شاشة تشاي  ، أوقف مسعود، قال فز

ة، استغرب مسعود اشالشّ  على يعرضنهّ يريد مشاهدة ذلك الفيلم الذي إ
 ْ ّ الأمر، أخبره موسى أنهّ لمح الممثلّي ين آلان دولون وجون بول ن الفرنسي

نهّ شاهده في سينما بالاس إلفيلم حتما هو "بورصالينو"، قال ا بيلموندو، وأنّ 
ّمانين مطلعات أو يبعينفي سعيدة، كان ذلك مع نهاية السّ  ات، لا يتذكرّ يالث

لتي لم يتمكّنا من مقابلتها، طلبا شة ااة من الشّ على طاولة قريب جيدّا. الأمر
 شايين ليبتون وأخذا يدردشان لبعض الوقت.

 ُ ّ  قبل ساعةٍ  ربع داخل المقهى تشير إلى الساعة من آخر يوم في  صباحا انيةالث
ورجهّ ، رفع مسعود ساعده الأيسر سبع وتسعين من سنةشهر أغسطس 

ّ قميصهالمختبئة تحت ك تأخذ ساعة يدهحتىّ  ،قليلا مكانها المناسب بإزاء  م
بثّ لاحظ انقطاع  ذلك بعد أن فعلعينيه فيتمكّن من معرفة الوقت، 

، طلب من موسى الانتباه لخبر عاجل ،اشة وهو يرمقها مصادفةفي الشّ  الفيلم
ية انبثقت صورة ثابتة مكتوب عليها ، "تقرير إخباري" 1بي بي سي  :بالإنجليز

ّ  ،الاضطرار لقطع بثّ الفيلم بها صوت أنثويّ يعلن عنصاحَ  حولّ إلى والت
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قد جيء به من يبدو أنهّ  الأخبار، ستوديوأمارتن لويس في  النشّرةمقدّم 
موسى  التفت، في هذا الوقت المتأخّر جدّا ذيع الخبرلي فراش نومه على عجل

ت به كآبة وغمر وقد استبدّ  ،اشة في الوقت الذي ظهر فيه مارتننحو الشّ 
ّ  وجهه الأبيض  :جنائزيّ بصوت  ، راح يذيع الخبرحزن عميق المحمر

" ّ يلز، نا تلقّ لقد قطعنا بثّ الفيلم لنخبركم بأن ينا تقارير تفيد بأنّ ديانا، أميرة و
ّ يلروح بقد أصيبت بج ة غة في حادث سير في فرنسا، وتقول الإذاعة الفرنسي

يس يّ غرب الحادث وقع إنّ  ّ يارة التي كانت تعندما اصطدمت السّ  ،بار ها قل
 ّ ّ بسي ّ ارة أخرى في نفق، ولم تكشف الت ة ما إذا كانت الأميرة قد قارير الأولي

، دودي الفايد، وسائقها مرافقها ها زعمت أنّ ول كنّ  ،أصيبت بجروح خطيرة
 ّ ّ قد قتُلا في الحادث، ولا يوجد خبر عن حالتها وحت قرير غير ى الآن الت

ّ الإبلاغ أيضًا عن مقتل أحد ركّ مؤكّ  يقول اد، كما تم ب سيارة الأميرة، و
 ّ ّ أحد الت ّ قارير عن الش ّ  ة إنّ رطة الفرنسي صديقها دودي الفايد، بق الأمر يتعل

 ّ ّ  وتم هذه  أنّ  . أكررّ..ارة الأميرةالإبلاغ كذلك عن مقتل سائق سي
 ّ  دة. سنوافيكم بمزيد من الأخبار حالما نحصل عليها".قارير غير مؤكّ الت
صامتا  ظلّ و الأخبار، مقدّممماّ قاله  لم يفهم شيئا التفت موسى الذي  

 ّ ّ يلتصق سماع الخبر،  ى يتيح لمسعودحت تين راحتا تضيقان الغموض بعينيه الل
ّ  فوق وجهٍ   وضيح:بدأ يهتز طالبا بعض الت

ّ إة تقول دهناك أنباء غير مؤكّ  - ضت لحادث سير، نّ الأميرة ديانا قد تعر
صديقها دودي الفايد  وهي الآن في حالة حرجة في مستشفى بباريس، وأنّ 

 قد قتل في الحادث.
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َ أجاب مسعود    ق في شرود بدا في عينيه ، وأطرالمستفهمة موسى ملامح
رغم كونه  ن، بينما راح موسى يتابع فيلم "بورصالينو"،المنفجرتين والمسمرّتي

ية إلاّ أنّ مشاهده جعلته يغوص في تلك الأياّم التي شاهده  يبُثّ بالإنجليز
من به ذاكرته إلى سعيدة وعبق ماضيها بأياّمه الجميلة على الرغّم فيها، عادت 

لا يزال تائها في ذهول عميق، حاول فجأة التفت إلى مسعود وهو  بساطتها،
 أن يوقظه منه:

 مسعود... أين ذهبت؟ -
رفع مسعود رأسه نحو موسى، بدا بشفتيه المفتوحتين وزفرته التي أطلقها، 

 حة بعد غطس عميق، ردّ على هزةّ موسىخرجه من بركة سباوكأنهّ يُ 
 ّ  :ةالصّوتي

لا شيء... عدت قليلا إلى الوراء... إلى حادث مقتل أحمد، تذكرّت  -
 .هلحظة نزل قاتله من السّياّرة واتجهّ نحونا، وأطلق رصاصة أصابت صدر

 وما الذي ذكرّك بذلك؟ -
 ...في باريسسياّرة ديانا... مقتل الفايد... المستشفى  ربمّا لست أدري، -

 .الشرطة..
اولة والتفت بكليّته أطرق مسعود قليلا، كان قد أخرج رجليه من تحت الطّ 

 ّ على  كفّيهأطبق  ه فوق فخذيه،أحنى ظهره، ووضع مرفقي لفاز،ناحية الت
بّهما من وجهه، الإبهامان  فلى، فة السّ تحت الشّ  لتصقانمبعضهما وقر

ّ ن بين عينيه، أخذ نفسوالسّباّبتان تلتقيا ّ  ا عميقا ثم س، فَ زفر بعمق الن
 :وأردف
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كون الحادث حتمال... أن يا  ...احتمال كان ذلك بسبب...أو ربمّا  -
 مفتعلا.

 عاديّ. جدّ  مفتعل؟! ل كن هذا مجردّ حادث سير -
-  ًّّ ي من يدري؟ بالإمكان العبث بفرامل  ...ل كن ،ا يبدو كذلكظاهر

 ّ تصطدم بسياّرة أخرى تسير في بأيّ شيء فيها يجعلها  ارة، بعجلاتها...السّي
كانت تطاردها جعلتها تصطدم  سياّرةٌ ربمّا أو  عكس اتجاهها أو بجدار نفق،

ففقد  في تلك اللّحظة أو أطلق الناّر عليه أو نومّه أو أحدهم سممّ السّائق به،
 السّيطرة على السّيارة.

حادث ما وقع أنهّ إلى هذه الدرّجة، يبقى الأصل في ليس ...ربمّا، ل كن -
 سير عاديّ يحدث في أيّ وقت وفي أيّ مكان.

-  ّ يصرّ مهاجر  ابن ملياردير عربيّ ة، مع ل كنهّ لا يحدث بهذه البساطة والعادي
ّ  على ّ الز يطاني معارضتها  خفِ التي لم تُ  ة المال كةواج من أميرة من العائلة البر

 لمياالداّخلية وحتىّ عا ، في ظلّ رفض العديد من الدوّائر والأوساطلذلك
؛ حماتها السّابقة وجدّة ابنيها، أحدهما لهذا الزوّاج، بما في ذلك عائلة المل كة

 ّ يطانيا العظمى في يوم من الأياّم، هل تعتقد بأن ه من سيصبح ملكا لبر
ً  خوته منهاللاّئق أن يكون زوج أمهّ وإ مليارديرات  واحتىّ ولو كان ،اعرب

يطانيةّ؟! ياء ويحملون الجنسيةّ البر  وأثر
ل كن رغم كل ذلك يبقى الحادث هو الأصل  يا لخيالك مسعود! ،أوووه -

 ّ ّ ومحاولة الت ّ خل ُ لماذا و د احتمال...ص من الأميرة وصديقها مجر  قتلاحتىّ ي
ّ  في حادث سير؟!  ص منهما بإطلاق رصاص.كان من الأسهل التخّل
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-  ّ ، هكذا تعلمّت االافتعال هو القاعدة، الاستثناء أن يكون الحادث عرضي
يتسترّ على الجريمة تماما كما غطّى الإرهاب سن مقتل أحمد، حادث السّير م

 ّ سيكون  وطمس آثارها الجريمةإخفاء  ة على اغتيال أحمد،والأزمة الأمني
، لا يوجد أفضل من التغّطية في حال استخدم سلاحا عسيرا على الفاعل

  .تىّ لا تلتصق بالجهة المدبرّة لهحجدّا بحادث سير عاديّ  عليها
بّعتنبهّ مسعود إلى الوقت في س ، قام من فوره وذكر اعة يده، الثاّنية والر

لندن في يوم واحد، ولا حتىّ في سنة، نهّ من المستحيل أن يلفّا لموسى بأ
قّة، حتىّ يستريحا في يوم الأحد ذاك قبل أن وأنّ عليهما العودة إلى الشّ 

جدّات، على وقع سيكون حافلا بالمست أسبوعٍ  بداية مع عمله يستأنف
يلز الذي بدا له غامضا   محيرّ.ملامح لغزٍ  ،ثناياه تُخفيوحادث سير أميرة و

 
* * * 
ت مّ 
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